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السلطات التونسية تعيد لروسيا تجهيزات عسكرية كانت موجهة لحفتر
تونس ـ »القدس العربي«ـ من حسن سلمان: 

قالت مصــادر إعلاميــة إن الســلطات التونســية قررت 
إعادة معــدات عســكرية إلى روســيا، يفتــرض أنها كانت 
موجهة لقوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، بعد أشــهر من 

حجزها في ميناء صفاقس جنوب شرق البلاد.
وكانت السلطات الجمركية التونسية أعلنت في شباط/
فبراير الماضي احتجاز باخرة تحمل العلم البنمي بعد طلبها 
التوقــف لإجراء إصلاحــات مقابل مينــاء صفاقس، حيث 
اكتشــفت الســلطات أن الباخرة، التي تحمل على متنها 19 
بحارا من الجنســية التركيــة والجورجية والبيلاروســية، 
تحمــل 24 حاوية تتضمــن معدات عســكرية، فضلا عن 66 
عربة نقل عســكرية، أكد مراقبون أنها تكفي لتجهيز جيش 

غير نظامي مكون من 300 عنصر.
وأشــارت مصادر أمنية إلى أن الشركة المشغلة للباخرة 
تعهــدت بدفــع تكاليف إعادة المعــدات المحجــوزة إلى البلد 
الــذي انطلقــت منــه )روســيا(، وهــو مــا دفع الســلطات 

التونسية للموافقة على الأمر.
وكانــت وســائل إعلام ليبيــة أكدت في وقت ســابق أن 
الباخــرة البنمية تنقل معدات عســكرية روســية إلى قوات 
الجنرال خليفة حفتر الذي يلقبه البعض بـ»رجل روسيا في 
ليبيا«، مشيرة إلى أنها كانت متوجهة في الأصل إلى ميناء 
بنغازي، إلا أن قبطان الســفينة نفى وجود أسلحة على متن 
الباخرة، لكنه أكد أن حمولتها مرخصة ومختومة بالشــمع 
الأحمر من قبل الجمارك الروســية، مشــيرا إلى أنها كانت 

متوجهة إلى الكاميرون.
يُذكر أن حفتر وقّع في وقت ســابق مع الجانب الروسي 
اتفاقيات لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، على متن حاملة الطيران 
»الأدميرال كوزنتسوف« التي رست قبالة السواحل الليبية 
عــام 2017، فيما تحدث مســؤول روســي أخيــرا عن طلب 
حفتر إقامة قاعدة عســكرية روسية شــرقي ليبيا، وهو ما 

نفاه الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري.
)تفاصيل ص 7(
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مناورة ضعيفة لإخفاء الممولين الحقيقيين شارك فيها ممثل سيراليوني مغمور وفرنسية تقيم في شرق لندن

أسرار غريبة تحيط بمحاولة فاشلة لتظاهرة مزيفة ضد قطر خلال زيارة أميرها لبريطانيا
 لندن ـ »القدس العربي«  من إبراهيم درويش:

هل حاولت دول الحصار أو جهــات مدفوعة منها تنظيم 
تظاهرات مزيفــة ضد قطر في لندن؟ وما هو ســر المحاولة 
التي دُفع فيها لفنانين من جنوب لندن لتنظيم احتجاج أمام 

مقر الحكومة البريطانية ضد قطر؟ 
صحيفــة »إندبندنت« حاولت كشــف الغمــوض الذي 
غلف المحاولة وتزايد بعد الكشــف عن رســائل إلكترونية 
تظهر المــدى الذي ذهبت إليه الجهة المنظمة لإخفاء هويتها. 
وبحســب الصحيفة فقد قــام رجل بدفــع آلاف الجنيهات 
لشــركة تقدم الممثلين، لكي تنظم تظاهرة أمام مقر الحكومة 
البريطانية في »10 داوننغ ســتريت« وذلك في اليوم الذي 
قابــل فيه أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني، 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وجاءت فكرة تنظيم التظاهرة 
على غــرار التظاهــرات الاحتجاجية التــي رافقت زيارة 

الرئيس دونالد ترامب إلى لندن الشهر الماضي.
وقالــت الصحيفــة إن الرجــل المنظم هو فنــان مغمور 
استخدم معلومات مزيفة وشركة غامضة سجلها قبل ثلاثة 
أشــهر لكي يحول من خلالهــا الأموال للشــركة التي توفر 
الممثلين. ولا يعرف الســبب الذي دفعــه لتمويل التظاهرة، 
أو أنه تصرف نيابة عن وســيط يعمل لمصلحة جهة أخرى. 

ورغم إلغاء الشــركة التظاهرة في اللحظة الأخيرة بعدما 
»فهمت ما طلبه المســتأجر من الممثلين«، إلا أن المحاولة التي 
كانت ستجري على بعد أمتار من مقر الحكومة لا يقوم بها إلا 

أعداء قطر الذين لامتهم على المحاولة.
وتعاني قطــر من حصار فرضته الســعودية والإمارات 
العربية عليها منذ عام 2017، وأدى الحصار الشامل لحرب 
علاقــات عامة جرت في العــادة على التــراب البريطاني، 
لكن التظاهــرة الزائفة تظل محاولــة للتأثير على المفاهيم 
البريطانيــة والدولية للمنطقة. وأرســلت شــركة الممثلين 
»إكســترا بيبول« فــي نهاية شــهر تموز /يوليو رســالة 
إلكترنيــة للممثلين الواعدين تعرض فيهــا مبلغ 20 جنيهاً 
للشــخص الواحد إن قبل المشــاركة في تظاهرة ضد حاكم 

قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت شــركة »إكســترا بيبول« إن شــخصاً اتصل بها 
للحصول على أشخاص لتنظيم المناسبة. وتكشف الرسائل 
الإلكترونيــة التي حصلت عليها صحيفــة »إندبندنت« أن 
الشخص هو مصور ســيراليوني اسمه ليزلي جيندا. وقال 
للشركة »لا يحتاجون لقول شــيء بل يجب أن يبدو المكان 
حاشــداً«. وأضاف »ســيحضر »رئيس قطــر« إلى داوننغ 
ســتريت ولا يريدونه هنا، مثل ما حدث عندما جاء ترامب 

إلى هنا والناس عبروا عن رفضهم لحضوره إلى هنا«.

وقدم جيندا للشــركة عنواناً بريدياً جمع ما بين عنوانه 
الحقيقي ورمز بريدي عشــوائي من شــمال - غرب لندن. 
وقدم رقماً هاتفياً يختلف برقــم واحد عن رقم هاتفه الذي 
يستخدمه. ولا يعرف إن كان الرقم الذي قدمه في التواصل 
مع »إكستر بيبول« يعود إليه. ورفض جيندا التعليق. وبعد 
طلب الشركة منه تزويدها بتفاصيل شركته من أجل المضي 
قدماً في تنظيم المناســبة، أشــار عليها بأن ترســل فاتورة 

الدفع باسم »نيبتون بي آر ليمتد«. 
وزارت الصحيفــة العنوان الذي قدمه جيندا للشــركة، 
وهو بناية في شــرق لندن حيث لم يعثر مراســلها إلا على 
صندوق بريد وبدون مكتب. ونفى حســاب تويتر زعم أنه 
يمثلها في سلسلة من التغريدات علاقته بالموضوع. وحسب 
تغريدة قالت »ننكر أن تكون نيبتون بي أر قامت بأي طريقة 
أو شــكل بالتعاون أو الارتباط مع هذه الشــركة )إكسترا 
بيبول(« و»نطلــب منكم تقديم ولو دليــل واحد لدعم هذا 
الزعم الفظيع ومزاعم كهذه قد تقود إلى مقاضاة قانونية«. 
وبعدما قدمت شركة »إكسترا بيبول« الدليل صمت حساب 

تويتر المرتبط على ما يبدو بشركة »نيبتون بي أر«.
وتقول الصحيفة إن المديرة والعاملة الوحيدة في شركة 
»نيبتون بي أر« هي الفرنسية لولا تيراند، والتي تعيش في 

شرق لندن وفشلت في الرد على أسئلة من الصحيفة.

تونس ـ »القدس العربي«
من رشيد خشانة:

ازدادت الأوضــاع الأمنية في طرابلس 
تدهورا أمس مع اتساع رقعة الاشتباكات 
بين جماعات مســلحة جنــوب العاصمة، 
ما أســفر عن ســقوط 26 قتيلا وأكثر من 
75 جريحا من المســلحين، فيمــا ارتفعت 
حصيلة الضحايا بــين المدنيين لتصل إلى 
15 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، وخاصة في 

منطقة خلَة الفرجان.
التي  العنيفة،  الاشــتباكات  وأشاعت   
تخللتهــا عمليــات قصف شــنها طيران 
حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج 
على منطقة ترهونة، مناخا من الرعب بين 
السكان، يُخشى أن يؤدي إلى حركة نزوح 
واسعة نحو المدن التونسية القريبة، على 
التي حدثت في 2011  اللجوء  غرار موجة 
هروبا مــن المعارك بــين كتائــب النظام 

السابق وجماعات الثوار.
استُخدمت  التي  الاشتباكات  واندلعت 
فيهــا الأســلحة الثقيلة الإثنــين الماضي 
في مناطــق آهلة بالمدنيين جنوب شــرق 
طرابلس، علــى إثر دخول قــوات اللواء 
الدفاع(  لوزارة  )التابع  مشــاة  الســابع 
إلى العاصمــة. وعزا عضو مجلس الدولة 
)المعترف به دوليا( عبد الرحمن الشــاطر 
فــي تصريحات، أســباب هــذا الدخول 
إلى الصراع على عدد مــن التعيينات في 
القائد  يُقررهــا  رفيعة  ســيادية  مناصب 
الاتفاق  وفــق  المســلحة،  للقوات  الأعلى 
الفرقاء  لــه  توصــل  الــذي  السياســي 
الليبيون في منتجــع الصخيرات المغربي 
عام 2015. ومن ضمن تلك المناصب منصب 
رئيــس أركان الجيــش ورئيس الحرس 

الرئاسي وأمراء المناطق العسكرية. 
واســتطرادا تُعتبــر المعــارك الحالية 
والداخلية  الدفــاع  وزارتي  بــين  صراعا 
في حكومة الوفــاق الوطني، التي لا تملك 
جيشا، وإنما تعتمد على تشكيلات مسلحة 
لضمــان أمنها. ويتولــى وزارة الداخلية 
عارف صالح الخوجة )مــن الغرب( فيما 
يتولــى وزارة الدفاع المهدي البرغثي )من 

الشرق(.
 )رأي القدس ص 23(

الرئيس  اتهم  ـ رويترز:  ■ واشــنطن 
الأمريكي دونالــد ترامب أمس الخميس، 
قناة »إن.بي.ســي نيوز« »بالتلاعب« في 
مقابلــة أجريت معه في أيــار /مايو 2017 
بعد أيام من إقالته مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي آنذاك جيمس كومي، وذكر فيها 
ولم  بروسيا.  المتعلق  الاتحادي  التحقيق 

يقدم ترامب دليلا يدعم اتهامه.

وبدا أن ترامب كان يحاول في المقابلة 
مرتبطة  كومــي  إقالة  أن  علــى  التأكيــد 
الاتحادي،  التحقيقات  مكتــب  في  بأدائه 
وليس بالتحقيق في التدخل الروسي في 

انتخابات الرئاسة في عام 2016.
وتنفي موســكو النتائج التي توصلت 
إليهــا أجهــزة المخابــرات الأمريكية عن 

اتخاذها إجراءات لدعم ترامب.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 يبدو أن زعيم ائتلاف »دولة القانون« 
نوري المالكي، يقترب من تشــكيل »الكتلة 
البرلمانيــة الأكبر«، بالتعــاون مع حليفه 
زعيم ائتــلاف »الفتح« هــادي العامري، 
)الديمقراطي،  الكردســتانيين  والحزبين 
إلــى فريقين  الوطني( إضافة  والاتحــاد 

أساسيين من السنّة.
وقد أعلــن النائب عــن ائتلاف »دولة 
الخميس،  أمــس  الماس،  رعــد  القانون« 
عن حســم ائتلافي دولة القانون والفتح 
مســألة تشــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، 

بقرار عراقي دون تدخلات خارجية.
وأشــار إلــى أن جــزءا مــن ائتلاف 

النصــر، بزعامة حيدر العبــادي، وكذلك 
مــن الحزبين الكرديــين، الاتحاد الوطني 
حسموا  قد  الكردســتاني،  والديمقراطي 
الانضمــام إلــى الكتلة التي سيشــكلها 
ائتلاف »دولة القانون« وتحالف »الفتح«.

في الموازاة، حذر الأمــين العام لمنظمة 
»بــدر« ورئيس تحالف »الفتــح«، هادي 
العامري، الولايات المتحدة بإســقاط أي 
حكومة عراقية تشــكل بتدخــل أمريكي، 

خلال مدة شهرين.
وأشــار العامري إلى رفض »أي تدخل 
أمريكي في تشكيل الحكومة«، متابعاً »إذا 
أصريتم على تدخلكم، سنعتبر أي حكومة 
تشكل من قبلكم عميلة وسنسقطها خلال 

شهرين«. )تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 أطلقت رابطة أســر المختفين قسريا في 
مصر، حملــة تدوين للمطالبــة بالإفراج 
احتجازهــم،  أماكــن  عــن  والإفصــاح 
وتسليط الضوء على معاناة أهاليهم على 

مدار 5 أعوام.
الرابطــة قالــت فــي بيان بمناســبة 
اليوم العالمــي للاختفاء القســري الذي 
يحل يوم 30 أغســطس/ آب من كل عام: 

»تعانــي أســر المختفين قســريا من طول 
فترة غياب ذويهــم، وخصوصاً الضحايا 
الذين تعرضوا للاختفاء القســري أثناء 
فترة الأحداث الداميــة التي حدثت عقب 
3 يوليــو / تموز 2013«، الذي شــهد عزل 
الرئيس محمد مرســي مــن قبل الجيس. 
وأكدت أن »عدد المختفين قسراً منذ 2013، 
وحتى اليوم بلغ 1520 حالة«. وذكرت أن 
الاختفاء القسري يعتبر »جريمة لا تسقط 

بالتقادم«. )تفاصيل ص 3(

معارك بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية

ليبيا: الصراع على التعيينات في المناصب العسكرية يُشعل طرابلس
الإدارة الأمريكية تهدد 

بـ»بديل« لعباس إذا رفض 
العرض المصريّ لإقرار »تهدئة« 

لـ»حماس« مع إسرائيل
■ غــزة ـ الناصرة ـ »القــدس العربي« من 
أشــرف الهور ووديع عــواودة: توقع رئيس 
حركــة حماس في غــزة، يحيى الســنوار، أن 
تدخل التهدئة مع إســرائيل حيــز التنفيذ في 
غضون شــهرين، رغــم تأجيــل الراعية مصر 
التــي كانت مقررة  الثانية  المباحثــات  لجولة 
مطلع الأسبوع الجاري، بسبب طلب حركة فتح 

أن يسبق هذا المسار تطبيق اتفاق المصالحة.
ففي لقــاء له مع عدد مــن الكتاب والمحللين 
السياســيين، أكد الســنوار في غزة أمس، أنه 
ســتكون هناك خــلال أســبوعين ورقة حول 
التهدئة، متوقعا أن يكون هناك تحسن ملموس 

في رفع الحصار عن غزة.
التي  المباحثات  أن تكــون  الســنوار  ونفى 
جــرت فــي القاهرة قبــل إجــازة العيد حول 
التهدئة قــد ناقشــت إقامة مطار فــي إيلات. 
وقــال إن حركته لا تريد الدخــول في مواجهة 
عسكرية مع إســرائيل، مشيرا إلى أن حركته لا 
تخشى هذه المواجهة في حال وقعت. ولفت إلى 
أن الحركة جهزت نفســها جيدا خلال الأعوام 
الأخيرة، والنتائج التي يمكن أن تحققها في أي 

مواجهة »ستكون مبهرة«.
ووصف السنوار رد حركة فتح الأخير على 

المقترحات المصرية بأنه »كان سيئا«.
وحمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
خليل الحية، خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، 
المسؤولية عن عدم إتمام المصالحة إلى »تعنت« 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية. ونفى الحيّة 
وجود »اتفاق جديد للتهدئة«، مؤكداً أن ما يتم 
المعمول  القديمة  للتفاهمات  »تثبيت  هو  تداوله 
بها منذ عــام 2014«.  ووصفــت حركة »فتح« 
خطاب الحيــة بـ» الفئــوي الجغرافي الضيق 
تجمعات  ولجميع  الوطنيــة  للحالة  ويســيء 
شــعبنا في كل الأماكن والشــتات«.  إلى ذلك 
أعلن المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون 
غرينبلات عن إيجاد قيادة بديلة »تملأ الفراغ« 
في حال اســتمر الموقف الفلســطيني الرسمي 
في  الفلســطينية  الســلطة  مشــاركة  برفضه 
تفاهمــات التهدئــة التي تتوســط فيها مصر 
حاليــا.  وحذر المبعــوث الأمريكي فــي بيان 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  صحافي، 
من اســتمرار مقاطعتــه للتســوية الأمريكية 
للقضية الفلســطينيّة، بالقــول »إن هناك من 

سيملأ الفراغ«.

ترامب يتهم قناة إن. بي. سي التلفزيونية
بـ»التلاعب« في مقابلة معه عن روسيا

ائتلاف »المالكي ـ الفتح« يقترب من إعلان »الكتلة البرلمانية الأكبر«

العامري مهددا واشنطن: سنعتبر أي حكومة 
تشكلونها عميلة وسنسقطها خلال شهرين

حملة تدوين للمطالبة بالإفراج عنهم والإفصاح عن أماكن احتجازهم

مصر: أكثر من 1500 حالة اختفاء قسري منذ عزل مرسي
مهاجرون في ملجأ بعد نقلهم من مراكز احتجاز تعرضت للهجوم في طرابلس أمس

مقاتلون معارضون يتجهزون لصد هجوم مرتقب من قوات النظام وروسيا على إدلب

عواصم ـ«القدس العربي« 
من إسماعيل جمال وهبة محمد ووكالات:

بعد أن رسمت روسيا ســيناريو الهجوم على إدلب بإحكام، 
وكثفت تصريحاتها التي تصف المدينة شــمال سوريا بـ»البؤرة 
الإرهابيــة«، بعــد وصفهــا ســابقاً بـ»الخــراج الــذي يجب 
اســتئصاله«، ووسط تعزيزات عسكرية روســية تعتبر الأكبر 
منذ 2011، حسب مراقبين عسكريين، في الشواطئ قبالة سوريا 
تمهيــداً لإجراء مناورات وتدريبات عســكرية ضخمة، تكون قد 
ولجت في صلب الحرب النفســية، تمهيــداً لهجومها ضد إدلب 

بمساعدة النظام والميليشيات الداعمة له.
ديمتري بيسكوف المتحدث باســم الكرملين قال للصحافيين 
في مؤتمر عبر الهاتف »بؤرة الإرهابيين )في إدلب( لا تبشر بأي 
خير إذا اســتمر هذا الوضع دون تحــرك«. وقالت وزارة الدفاع 
الروســية إن أكثر من 25 ســفينة حربية وغواصــة و30 طائرة 
تشــمل مقاتلات وقاذفات استراتيجية ستشارك في التدريبات، 
التي تجرى في الفترة من الأول من أيلول/ ســبتمبر حتى الثامن 

من الشهر الحالي.
وترافق ذلك مع دخول المفاوضات بين موسكو وأنقرة مرحلة 
صعبة وخطيرة، في ظل تصاعد التحشيد العسكري على حدود 
المحافظة روســياً و»نظامياً« والتكهنات بقرب اندلاع »المواجهة 

الكبرى«. 
وقبيل أيام من قمة متوقعة تجمع رؤســاء روســيا فلاديمير 
بوتــين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حســن روحاني، 
في مدينة تبريز الإيرانية في الســابع من الشــهر المقبل، تجري 
مفاوضات عسكرية واستخبارية على أعلى المستويات بين أنقرة 
وموســكو في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تمنع انهيار 
مسار أســتانة بين البلدين، من خلال صيغة مرضية تضمن آلية 
لمحاربة »هيئة تحرير الشام« دون إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو 

ما زال مستبعداً حتى الآن.
ولتحقيــق المطلب الروســي بضــرورة حل »هيئــة تحرير 
الشــام«، تواصــل المخابرات التركيــة مفاوضاتها مــع الهيئة، 
حيث تقول مصادر تركية وســورية إن خــط مباحثات دائماً ما 
زال قائماً بــين الطرفين في محاولة أخيــرة للتوصل إلى صيغة 
ما قد تجنب المحافظة هجوماً عســكرياً كبيــراً، لكن دون وجود 

مؤشرات إيجابية كبيرة حتى الآن عن قرب التوصل لاتفاق بين 
الجانبين، وهو الاحتمال الذي دفع الجيــش التركي للعمل على 
تعزيز نقاط المراقبة التابعة له في محيط إدلب استعداداً لجميع 

السيناريوهات.
وكان لافتا، بنظر المحللين، تصريح للمندوب الأممي ســتافان 
دي ميستورا، حديثه عن وجود 10 آلاف مقاتل مرتبط بالقاعدة 
في إدلب، وكذلك أن »هيئة تحرير الشام« )»النصرة« سابقا( هي 
تنظيــم إرهابي »ولا بد من دحره«، لكن الإشــارة التي اعتبرها 
كثيرون تبريرا للهجوم المقبل كانت فــي قوله: »نعلم جميعا أن 
كلا من الحكومة والنصرة لديهمــا القدرة على إنتاج غاز الكلور 
القاتل، وبالتالي يزيد ذلك قلقنا جميعا«، وبتأكيده على وجوب 
دحر »النصــرة« واتهامها بحيازة ســلاح كيميائــي، اعتبرت 
مصادر في المعارضة الســورية أن دي ميســتورا أعطى النظام 

وروسيا الضوء الأخضر والتبرير الأممي للهجوم.
وفي إشــارة أخرى لخطــورة الموقف أكد وزيــر الخارجية 
الســوري وليد المعلم، الخميس، أن »سوريا في المرحلة الأخيرة 
من تحرير كامل أراضيها من الإرهاب«، في إشارة إلى أن النظام 

يستعد لهجوم وشيك على محافظة إدلب. )تفاصيل ص 4(

حشود روسية قبالة سواحل سوريا هي الأضخم منذ 2011... واجتماع لبوتين وإردوغان وروحاني بداية الشهر المقبل

مفاوضات روسية تركية »حاسمة« حول إدلب... ودي ميستورا يبرر هجوم النظام: »النصرة« تملك سلاحا كيميائيا

الجزائر: استدعاء أئمة للتحقيق في قضية »الكوكايين«!
الجزائر ـ »القدس العربي«:

قالــت تقاريــر إعلاميــة جزائريــة إن أجهــزة الأمن 
اســتدعت أئمــة للتحقيق فــي قضيــة محاولــة إغراق 
الجزائــر بـــ701 كيلوغرام مــن مادة الكوكايــن، وذلك 
بســبب علاقاتهــم بالمتهــم الرئيســي كمــال شــيخي 
المعروف باســم »البوشــي« )الجــزار(، علمــا أن الأمن 
والقضــاء يحققــان مــع كل من لــه علاقة أيــا كانت مع 
المتهــم الرئيســي، الموجود خلــف القضبان منــذ قرابة 

ثلاثة أشهر.
وذكــرت صحيفــة »ليبرتــي« )خاصــة( الصــادرة 
بالفرنسية، أن الأمن استدعى أئمة على مستوى مدينة 
الأخضريــة شــرقي العاصمــة، بســبب حصولهم على 
مبالــغ مالية من طــرف كمال شــيخي، بغــرض ترميم 
مساجد، وأن الأئمة الذين تم استدعاؤهم، اعترفوا أمام 
المحققن أنهم تلقوا مبالغ مالية من المتهم الرئيسي، لكن 
دون أن يعرفــوا مصدر تلك الأموال، ودون أن يشــكوا 

في أنه يكون قد تورط في نشاط غير شرعي.

وأوضحــت الصحيفة أن 21 إماما تم اســتدعاؤهم، 
وأنهــم اعترفوا أنهم تقاضوا حوالــى مئتي ألف دولار، 
وأنهم اســتغلوا تلك الأموال من أجل إعــادة تهيئة دور 
العبــادة، وذلــك بعد موافقــة المتبرع الســخي، علما أن 

أصول كمال البوشي تنحدر من الأخضرية.
قضيــة  فــي  الرئيســي  المتهــم  أن  بالذكــر  جديــر 
الكوكايــن، عرف عنه التبرع لبناء المســاجد، وأنه كان 
وراء بناء عشــرات المســاجد في العديد من المدن، وأنه 
كان يدفع بســخاء، وأنه كان ســيتبرع لبناء مسجدين 
في العاصمة أياما قليلة قبل إلقاء القبض عليه وإيداعه 
الســجن، وهو ما يزيد في إشــاعة الغموض حول هذه 
الشــخصية، التــي مــن شــأنها أن تنســي الجزائرين 
شــخصيات أخرى اتهمــت بالاحتيــال والنصب، مثل 
رفيــق عبــد المومــن خليفــة الموجود فــي الســجن منذ 
ســنوات، باعتبــاره المســؤول الرئيســي فــي فضيحة 
القــرن، كما تســمى فــي الجزائر، ولكن رغــم أن خليفة 
اســتنزف أموال البنوك وأموال شــركات القطاع العام 
وشركات خاصة ومواطنن، ورغم أنه كان أيضا يدفع 
بســخاء، إلا أنه لم يعرف عنه التبرع لبناء مساجد مثل 
»البوشــي« الذي لم يكن يتوانى عن تمويل أي مشــروع 

بناء مسجد يعرض عليه.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يخوض زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري 
المالكي، »مفاوضات ســرية« بعيداً عن وسائل 
الأكبر«،  البرلمانيــة  »الكتلة  الإعلام، لتشــكيل 
بالتعــاون مع حليفــه زعيم ائتــلاف »الفتح« 
الكردســتانيين  والحزبين  العامــري،  هــادي 
إلى  إضافة  الوطنــي(  والاتحاد  )الديمقراطي، 

فريقين أساسيين من السنّة.
»القدس العربي« علمت من مصدر سياســي 
مطلــع، داخل ائتــلاف المالكي، أن وفــداً يمثل 
الحزبين الكرديــين الرئيســيين، زار العاصمة 
بغداد في 26 آب/ أغســطس الجــاري، والتقى 

بزعيم ائتلاف »دولة القانون«، نوري المالكي.
»فقط«  ضــم  الوفد  فــإن  للمصدر،  وطبقــاً 
ســكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، فاضل ميراني، ومسؤول الهيئة 
العاملة في المكتب السياســي للاتحاد الوطني 

الكردستاني، ملا بختيار.
ولم يكشــف المصــدر، الذي اشــترط عدم 
الكشــف عن اســمه، عن مــا تضمنــه اللقاء، 
كونه كان »ســرياً وخاصاً وبعيداً عن وســائل 
الإعــلام«، مبينــاً أن »زيارة الوفــد إلى بغداد 
جاءت بالتزامن مع تواجد الوفد المفاوض لكتلة 
النــواة )التحالف الرباعي المدعــوم من زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر( إلى أربيل«. 
كما لم يجر الحديث »إعلامياً« عن ما تضمنته 
زيــارة الوفد الكردســتاني، باســتثناء لقائه 
برئيــس الجمهورية، القيادي في حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني، فؤاد معصوم.
ووفقاً لبيان رئاسي صدر حينها، فإن الزيارة 
تأتي » فــي إطار مســاعي القوى السياســية 
لتكوين »الكتلة النيابية الأكبر«، تمهيدا لدعوة 
مجلس النــواب الجديد إلى الانعقاد لمباشــرة 

مهامه التشريعية والرقابية«.
الكردســتاني«  »الديمقراطي  الحزب  وأبدى 
أخيراً، »انزعاجه« من تصريح لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي بشــأن كركــوك، معتبراً أن ذلك 
التصريح لا يخدم نــواة الكتلة الأكبر والعملية 
السياســية، فيمــا أعرب عن إصــراره على أن 

يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصته.
وكان العبادي، قد قال في وقت سابق أن »لن 
تكون هناك أي مساومات مع الكرد على كركوك 
مقابــل انضمامهم للتحالف الرباعي لتشــكيل 

الكتلة الأكبر«.
وعقد قادة »الديمقراطي الكردستاني« أمس، 
اجتماعاً في أربيل برئاسة زعيم الحزب مسعود 
بارزانــي، لبحث تشــكيل الحكومــة الجديدة 

واختيار الرئاسات الثلاث.
محمود  الحــزب،  باســم  المتحــدث  وقــال 
محمد، فــي مؤتمر صحافي عقــده عقب انتهاء 
الاجتماع لقيادة، إن »الحزبين الرئيســيين في 
إلى قناعــة بالذهاب  إقليم كردســتان توصلا 
المعارضة  لبغداد، وطلبا من الأحــزاب الأربعة 
الاشتراك ضمن الوفد المشترك للحزبين غير انها 

)الأحزاب( لم تكن مستعدة للتجاوب معنا«.
على  يقع  لجنــة  شــكلا  »الحزبان  وأضاف: 
عاتقهــا بحث التحالفــات مع الكتــل العراقية 
الفائزة في الانتخابات، وما هي رؤى كل كتلة، 
وكيف ســتتعامل مع مطالب إقليم كردستان«، 
مبينــاً أن »أي كتلة تراعي التوافق والشــراكة 
والتــوازن، وتلتــزم بحقــوق شــعب وإقليم 
كردســتان سنتحالف معها لتشــكيل الحكومة 

العراقية«.

كركوك تقلق الأكراد

»انزعاج الحزب« من تصريح  وأبدى محمد، 
العبادي بشأن كركوك المتنازع عليها بين أربيل 
وبغداد. وأعتبــر إن موقف العبادي من كركوك 
»لا يخــدم نواة الكتلة الأكبر الذي يشــترك به 
في  برمتها  السياسية  والعملية  النصر،  تحالف 

العراق«.
وفي 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، نفذّ العبادي 
»خطــة فرض القانــون« في محافظــة كركوك 
والمناطــق المتنــازع عليها بين بغــداد وأربيل، 

و»طرد« قوات البيشمركه منها.
وتابع محمد : »شــرطنا لتشــكيل الحكومة، 
المبادئ الثلاثة، وقد تم تشكيل آلية لهذا الأمر«، 
مشــدداً على أن ضرورة »إنهاء الأوضاع التي 
تشهدها محافظة كركوك المحتلة، ويجب تطبيع 

الأوضاع فيها، وأن يتم تحديد كيفية إدارة ملف 
الأمن من قبل مجلس المحافظة«.

وأكد، على »ضــرورة تطبيــع الأوضاع في 
المناطق المشــمولة من المادة 140 من الدستور«، 
مشيراً إلى أن »مطالب الكرد إضافة إلى المبادئ 
الثلاثة، تتضمن تطبيق المادة 140 من الدستور، 
وتحديــد حصة إقليم كردســتان مــن الموازنة 

العامة، وميزانية البيشمركه«.
واعتبــر، المطالب الكردية أنهــا »لا تحتوي 
شيئا غير دستوري، وكلها ضمن اطار الدستور 
ومن حقوق شــعب كردســتان«، مشــددا على 
ضرورة  »إدارة العراق من قبل المكونات الثلاثة 
الكرد والشيعة والســنة، ولا يمكن لجهة إدارة 
البلاد بشــكل منفــرد، ويجب أن يكــون لتلك 
المكونات ممثلوهم الحقيقيون في الحكومة وفي 

 المشاركة بصنع القرار«.
ووفق محمد »حتى الآن، لم نقدم أي مشروع 
إلى أي جهــة، وكلا المحورين المتنافســين على 
الصدر،  )محــور  الاتحادية  الحكومة  تشــكيل 
ومحــور المالكي( يحاولان أن يكــون الحزبان 

الكرديان ضمن تحالفهما«.
وبشــأن الوفد الكردي الذي ســيزور بغداد 
اليــوم، أوضح السياســي الكــردي أن »الوفد 
مكوّن من 6  ـ  7 أعضاء، وســيزور بغداد عصر 
يوم الســبت«، فيما لفت في الوقــت ذاته إلى 
أن حزبــه »يصر على أن يكــون منصب رئيس 

الجمهورية من حصته«. 
كذلك، قال نائــب رئيس الحزب الديمقراطي 
كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  الكردســتاني، 
المؤتمر،  خــلال  بارزاني،  نيجيرفــان  العراق، 
أن »الديمقراطي الكردســتاني مستعد لخوض 
أي اجتماعــات مــع الأطــراف الكردســتانية 

المعارضة«.
للحزبــين  المشــترك  »الوفــد  وأضــاف: 
الرئيسيين ســيزور بغداد يوم السبت للدخول 
في مفاوضات وتفاهمات مــع الكتل الفائزة في 
الانتخابات بشــأن تشــكيل الحكومة العراقية 

المقبلة«.
في المقابــل، تضمنت آخر تحــركات المالكي 
الساعية لتشكيل الكتلة الكبرى، مع قرب موعد 
انعقاد جلســة البرلمــان الأولى، فــي 3 أيلول/ 
ســبتمبر الجــاري، والتي من المقرر أن تشــهد 
الكتلــة الأكبر، »جمع تواقيــع« أعضاء  إعلان 
الكتلة، تمهيداً لإعلانها رسمياً »خلال ساعات«.

ائتلاف  الفائــز بالانتخابــات، عن  النائب، 
»دولة القانــون«، منصور البعيجــي، قال في 
بيان أصدره مكتبه الإعلامي، إن »ائتلاف دولة 
القانون وتحالف الفتح حســم تشــكيل الكتلة 
الأكبر وبإرادة عراقيــة خالصة، دون أي تاثير 

أو تدخلات خارجية من بعض الدول«.
وحســب البعيجي فإن »الأمر تم حسمه بين 
كلٍ من ائتلاف دولة القانــون وتحالف الفتح، 
وجزء كبير من النصر، إضافة إلى تحالف المحور 
والحزبيين الكرديين«، لافتاً إلى أن الوضع الآن 
»بطور جمع الأســماء والتواقيع من أجل إعلان 

الكتلة الأكبر خلال الساعات المقبلة«.

حكومة طواريء

وأشار إلى أن »أمريكا بعد أن تأكدت من حسم 
الكتلة الأكبر بدأت تدفع باتجاه حكومة طوارئ 
لمدة عامين، بعد أن أيقنت أن مشروعها لن ينجح 
بالعراق«، لافتــا إلى أن »الحكومة ستتشــكل 
بقــرار عراقي خالــص دون أي تأثير خارجي، 
في  المتحدة(  )الولايات  مشــروعها  ينجح  ولن 

العراق«.
وتابع: »المؤامرة التي تقودها أمريكا خطيرة 
جدا تهدف إلــى تدمير البلد«، لافتا إلى أن »بعد 
حســم أمر الكتلــة الاكبر، فلا يوجــد لدينا أي 
اعتراض على كل من يؤمن بمشــروع الأغلبية 
السياســية، والأبواب مفتوحــة، ومن يرفض 
هذا المشــروع ســيذهب إلى المعارضــة داخل 
مجلس النواب، ويقــوّم عمل الحكومة إذا ما لم 

تم بواجبها«.
ودعا النائب عن ائتلاف المالكي جميع النواب 
الُجدد إلى »الحضور للجلسة الافتتاحية مطلع 
الأســبوع المقبل، مــن أجل إكمــال الإجراءات 
بتشــكيل الحكومــة المقبلــة وفقا للســياقات 

الدستورية«.
كذلك، شدد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، 
المنضــوي في تحالف »الفتــح« همام حمودي، 
على أهمية الاســراع في حســم موضوع الكتلة 
الأكبر، من خــلال الذهاب لما أســماه »الفضاء 

الوطني«.
وأكــد، فــي كلمة ألقاهــا باحتفاليــة دينية 
الكتل  جميع  »اجتمــاع  أهمية  علــى  للمجلس، 
هدفه  وطني  مشــروع  على  للاتفاق  السياسية 
الأساس هو خدمة المواطن وإيجاد حلول عملية 

وواقعية لمشكلات البلاد«.

ثناء سنّي على دور واشنطن

وســبق لمحور »الفتح« ـ »دولة القانون«، أن 
عبّر عن »انزعاجه« من »تدخلات وضغوطات« 
يمارســها مبعــوث الرئيس الأمريكــي، بريت 

ماكغورك، على بعض القوى السياسية، لتحديد 
شــكل الكتلة الكبرى، والحكومة الجديدة، لكن  
القوى السياســية السنّية المنضوية في تحالف 
»المحور الوطني« أشــادت بدور واشــنطن في 
تقريب وجهــات النظر بين الكتل السياســية، 
إضافة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

الوطني«،  لـ»المحور  لبيان صحافــي  وطبقاً 
فإن قادة التحالف بحثوا مع ماكغورك »تشكيل 
الكتلــة الأكبــر وأولويات الحكومــة العراقية 

الجديدة«.
 وأضــاف: »جــرى خــلال اللقــاء بحــث 
المستجدات السياســية على الصعيدين المحلي 

والأقليمي، وجهود الكتل السياسية وتفاهماتها 
حول ملف تشكيل الكتلة البرلمانية الاكثر عددا، 
وأولوية برنامج الحكومة الجديدة، ومســاعي 
الوصــول إلى رؤيــة موحدة حــول أهتمامات 
البرنامج الحكومي وآليات أختيار الرئاســات 
الثلاث وشــكل الكابينــة الوزاريــة الجديدة 
القادرة على تلبية أحتياجات الشعب العراقي«.
وأثنى التحالف، حسب البيان، على »إهتمام 
الديمقراطي  المسار  تعزيز  في  الأمريكية  الإدارة 
في العراق، وتقريب وجهــات النظر بين الكتل 
السياسية الفائزة بالانتخابات، ودعم جهودها 
للوصول إلى أتفاق في الإسراع بتشكيل حكومة 

تضم جميع الشــركاء دون إقصــاء او تهميش 
اي طــرف مــن الأطــراف السياســية، قادرة 
على معالجــة التحديات الأمنية والسياســية 
والأقتصاديــة التــي يواجهها العــراق والتي 
تحتــاج توافقا فــي الرؤى وتكامــلا في الأداء 
يساهم  وبما  الجميع،  بين  تضامنية  ومسؤولية 

في دعم مشروع بناء الدولة«.
وأكــد أن أولوياته في المرحلــة القادمة تتضمن 
»ضمان أستحقاقات جمهورنا والتقارب مع الشركاء 
القادرين على الألتزام بتنفيذها وبضمانات مكتوبة 
وبجداول زمنيــة محددة، وهو معيارنا في التقارب 

او الانضمام للمرحلة المقبلة«.

الزعيم الشيعي أجرى لقاءً سرياً مع حزبي الديمقراطي والوطني في بغداد 

العراق: ائتلاف المالكي يجمع تواقيع أعضاء الكتلة الأكبر تمهيداً لإعلانها خلال ساعات 

مفوضية الانتخابات تعتزم مقاضاة من اتهمها بـ»التزوير«
بغداد ـ »القدس العربي«:

تعتــزم المفوضية المســتقلة للانتخابات فــي العراق، رفع 
دعــاوى ضد من اتهمهــا بـ»التزوير« فــي الانتخابات، وفق 
ما أعلنت أمس الخميس، مشــيرة إلى أنها لا تتدخل بتشكيل 

»الكتلة البرلمانية الأكبر«.
وقــال المتحــدث باســم المفوضيــة، كــريم التميمي خلال 
مؤتمــر صحافي إن »هناك توجه لــدى مفوضية الانتخابات 
برفــع دعــاوى ضــد مــن اتهــم المفوضيــة بالتزويــر فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة«، مبينــا أن »هناك تشــويها متعمدا 

للعملية الديمقراطية في العراق«.
وأضــاف أن »قيــادات سياســية زارت المفوضية وعبّرت 
عــن دعمهــا لهــذه المؤسســة خصوصــاً بعــد إعــلان نتائج 

الانتخابات«.
وتابع: »جميع التحالفات السياســية ليســت لها قيمة إذا 
لم تســجل بالمفوضية«، موضحا أن »تشكيل الكتلة الأكبر لا 

نتدخل به، ولكن من المهم تسجيلها لدى المفوضية«.
كما طالبت المفوضية بـ»رد اعتبار« له،  بشأن قرار مجلس 
الوزراء الاخير حول إيقاف عمل مجلس المفوضين، لافتة إلى 

أن »هناك طرقا قانونية سيتم تطبيقها عند وصول القرار«.
وأكد المتحدث الرســمي باسم المفوضية، أن »قرار مجلس 
الــوزراء الخاص باســتمرار إيقاف عمل مجلــس المفوضين، 
لــم يصلنا لغايــة الآن«، مطالباً بـ»رد اعتبــار للمفوضية على 

خلفية هذا القرار«.
وأضاف: »في حــال وصول القرار فهنــاك طرق قانونية 
ســيتم اتباعهــا«، داعيــا رئيس الــوزراء حيدر العبــادي إلى 

»اعادة النظر في هذا القرار«.
وحسب التميمي، فإن »مفوضية الانتخابات ساهمت في 
الحفاظ علــى العملية السياســية«، مضيفــاً: »رغم الظروف 

أجرينا الانتخابات بظــروف صعبة وأمنية معقدة، وخاصة 
في كركوك«.

الــوزراء«، موضحــاً أن  وزاد: »تفاجأنــا بقــرار مجلــس 
»مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة البرلمان«.

مراقبون للشأن السياسي يرون أن قرار العبادي القاضي 
باســتمرار إيقاف عمــل مفوضية الانتخابــات، لحين انتهاء 
التحقيــق فــي شــبهات فســاد تطالهــا، يأتي عقــب إصدار 
المفوضية قرارا بفتح باب تسجيل التحالفات البرلمانية، الأمر 

الذي يحدد »الكتلة البرلمانية الأكبر«.
وفــي حــال أســرعت قــوى سياســية، أبرزهــا المالكــي 
وحلفاؤه، إلى تســجيل الكتــل المنضوية فــي تحالف الكتلة 
الأكبر في المفوضية »رسمياً«، فإن ذلك يعني ضياع الفرصة 
على المحور المقابل، الصدر ـ العبادي، لترؤس التحالف الذي 

سيحدد الكابينة الوزارية الجديدة.
وطبقاً للدســتور العراقــي، فإن المفوضية ترتبط بشــكل 
مباشــر بمجلــس النواب، الــذي منــح أعضاءهــا الثقة، ولا 
تخضــع للســلطة التنفيذيــة )رئاســة الــوزراء(، لذلــك فإن 

التدخل في عملها من قبل الحكومة يعدّ خرقاً دستورياً.
نوري المالكــي، زعيم ائتلاف »دولة القانون«، رأى أن قرار  
الاســتمرار في إيقاف عمل مفوضيــة الانتخابات، »مخالف 
للقانون«، مشــدداً على »أهمية احترام اســتقلالية مفوضية 

الانتخابات وعدم التدخل في شؤونها«.
وقال مكتبه  في بيــان، إن »نائب رئيس الجمهورية نوري 
كامــل المالكــي اســتقبل أعضــاء مجلــس المفوضيــة العليا 
المســتقلة للانتخابات، وجرى خلال اللقاء التباحث في دور 
المفوضيــة والســبل الكفيلة لمعالجة المعوقــات التي تعترض 
عملها ســيما بعد انتهاء مهمة مجلس المفوضين المنتدبين من 

القضاة«.
ونقــل البيان عــن المالكي تأكيــده، على »ضــرورة إحترام 

إســتقلالية المفوضية وعدم التدخل في شــؤونها والالتزام 
بمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة«، مشيراً 
إلى أن »اســتمرار إيقاف عمل المفوضية يعد مخالفة للقانون 

ويعرض العملية السياسية إلى خلل خطير«.
كذلك، عدّ النائب عن محافظة صلاح الدين، قتيبة الجبوري، 
قرار مجلس الوزراء بشأن الاستمرار في إيقاف عمل مجلس 
مفوضية الانتخابات »غير قانوني«، مشيراً إلى أن »ليس من 
صلاحيات الحكومة التدخل فــي عمل المفوضية«. وقال في 
بيــان، إن »قرار مجلــس الوزراء بالاســتمرار في إيقاف عمل 
مجلس المفوضين مخالف للدستور العراقي الذي ينص على 
أن مفوضيــة الانتخابات تخضع لرقابــة البرلمان، وليس من 
صلاحيات الحكومــة التدخل في عملها، كمــا أنه يعد خرقاً 
واضحاً لمبدأ الفصل بين الســلطات وعمل الهيئات المستقلة، 
باعتبار أن مفوضية الانتخابات تم تشــكيلها من قبل مجلس 
النواب وفق المادة 102 من الدســتور، وهي مسؤولة في أداء 

أعمالها أمام البرلمان«.
وأوضــح أن »مفوضيــة الانتخابات أدت عملها بالشــكل 
الصحيح، بدليل أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة 
بنســبة أكثــر مــن 99 ٪، بل يجب علــى كل من أســاءوا إلى 
المفوضية ســواء من السياسيين أو المرشحين الخاسرين أن 

يقدموا اعتذارهم إلى مجلس المفوضين«.
وتابع: »قرار مجلس الوزراء، وللأســف الشديد، يتماشى 
مع أهداف شــخصية واضحــة، والهدف منــه إيقاف عملية 
تسجيل الكتلة الأكبر لغرض استمرار عمل الحكومة الحالية 
التي أخفقت في تلبية مطالب الشــعب العراقي. هذا تسييس 
لســلطة مجلس الوزراء«، مبيناً أن »هذا القرار مرفوض، ومن 
غيــر الانصاف اســتمرار حالة الظلم علــى مجلس المفوضين 
الذين أثبتــت الوقائع القضائيــة والقانونيــة أن عملهم كان 

مطابقا للقانون«.

زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي خلال لقائه مع القيادي الكردي فاضل ميراني

■ نينــوى  ـ  الأناضــول:  أعــدم تنظيــم 
الخميــس،  أمــس  الإســلامية«،  »الدولــة 
مسؤولا في »الحشد الشعبي« وجميع أفراد 
أسرته، شمالي العراق، حسب مصدر أمني.
وقال النقيب في شــرطة نينــوى المحلية، 
مزهر خلــف البياتي، إن »مســلحي التنظيم 
تنكــروا بزي قــوات الأمن واقتحمــوا منزل 
علي حســين الحمد مســؤول قوات الحشد 
الشــعبي في قرية خوين البــو حمد )20 كلم 
جنــوب الموصــل(، وأقدمــوا علــى إعدامــه 
وزوجته وأطفاله الخمسة فضلا عن والده، 

رميا بالرصاص«.
التنظيــم  »مســلحي  أن  وأضــاف، 
اســتخدموا فــي تنفيــذ عمليتهــم الإرهابية 
أســلحة نارية مــزودة بكواتم للصــوت، ثم 

لاذوا بالفرار«.
وأشــار إلى أن قوة مشــتركة من الجيش 
والشــرطة وصلت إلى مكان الحادث ونقلت 
جثامين الضحايــا إلى دائرة الطــب العدلي 

في الموصل.
كما شــرعت قوة أمنية أخرى في عمليات 

البحث وملاحقة المجرمين والقبض عليهم.
وصّعد تنظيم »الدولة« على مدى الأشهر 
الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها 

قوات الأمن في شمالي البلاد. 
وفــي المقابــل، تشــن القــوات العراقيــة 
حملات تمشيط متواصلة لتلك المناطق بحثا 

عن خلايا التنظيم. 
وبعــد 3 ســنوات، وبدعــم مــن التحالف 
الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة، أعلــن 
العراق فــي ديســمبر/كانون الأول الماضي 
استعادة كامل أراضيه من قبضة »الدولة«، 

الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد. 
ولا يــزال التنظيــم يحتفظ بخلايــا نائمة 
متوزعــة فــي أرجــاء البــلاد، وبــدأ يعــود 
تدريجيًا لأســلوبه القديم في شــن هجمات 
خاطفة علــى طريقة حــرب العصابات التي 

كان يتبعها قبل عام 2014.

تنظيم »الدولة« يعدم مسؤولا
 في »الحشد« وأسرته شمالي العراق

الحكومة العراقية تعلن بدء
 محاسبة المقصرين في البصرة 

■البصــرة  ـ  »القدس العربي«: أكــد رئيس الوزراء 
العراقــي، حيدر العبادي، أمس الخميــس، أن الحكومة 
بدأت بمحاسبة المقصرين في عملهم في محافظة البصرة، 
مشــيراً إلى وجود خطــة متكاملة لتوفيــر الماء الصالح 

للشرب.
وقال مكتبه الإعلامي في إن العبادي قال خلال اجتماع 
مع خلية الأزمة في محافظة البصرة: إن »الحكومة بدأت 
بمحاسبة المقصرين بعملهم فيما يخص محافظة البصرة، 
بعد أن تابعنا وجود خلل بالمتابعة من المسؤولين، وهذه 
الإجراءات والقرارات والتوجيهات الأخرى هي من أجل 

توفير المياه الصالحة للشرب إلى أبناء المحافظة«.
وأضاف، أن »محافظــة البصرة العزيزة علينا والمهمة 
في جميع المجالات، لا يجوز أن لا يصلها الماء، وقد وضعنا 

الإجراءات ليصلها الماء«.
وتابع: »لدينا أموال مخصصة لكل ما تحتاجه البصرة 

فيما يخص الماء، وهناك خطة متكاملة لتوفير الماء«.
وزاد أن: »هنــاك تجاوزات مــن متنفذين في البصرة 

على الماء وستكون هناك حملة لإزالتها«.
ودعا المسؤولين إلى »اتخاذ قرارات جريئة«، مؤكداً أن 

»من لا يمتلك الجرأة فعليه ترك المسؤولية«.
وأشــار إلى أن »النزاع بــين الحكومتــين الاتحادية 
والمحليــة يجــب أن لا يكون فــي قاموســنا وأن يكون 

التنافس بيننا لتقديم الخدمة للمواطنين«.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنــت وزارة 
العراقية،  الحكومة  فــي  والمهجرين  الهجرة 
أمــس الخميس، عن عودة أكثــر من 3 آلاف 
نــازح من المخيمات جنوب الموصل شــمالي 

البلاد إلى مناطقهم المحررة في المحافظة.
وقال مدير عام دائرة شــؤون الفروع في 
الوزارة، ستار نوروز في بيان، إن »الوزارة 
بالتعــاون مع الجيش العراقــي نقلت 3356 
نازحاً مــن مخيمات الجدعــة والحاج علي 
والمدرج وحمــام العليل والنمــرود جنوب 
الموصل ومخيمات الســلامية شرق الموصل 
إلــى أماكــن ســكناهم الأصلية فــي مدينة 

الموصل والمناطق المحيطة بها«.
بتأمين  مســتمرة  »الــوزارة  أن  وأضاف 
عودة النازحــين من المخيمــات إلى مناطق 

سكناهم الأصلية«.
الهجرة  منظمــة  أعلنتهــا  أرقــام  ووفق 
الدوليــة التابعــة لــأمم المتحــدة في 26 
حزيران/يونيــو الماضي، فإن عدد النازحين 
داخليا انخفض إلى مليوني شــخص، بينما 

ارتفع عدد العائدين إلى 3.8 مليون نازح.
ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين 
العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير  على 
منازلهم خلال الحرب فضــلا عن عدم توفر 

وعدم  للخدمات  الأساســية  التحتية  البنى 
استقرار الوضع الأمني.

ويقطــن معظــم النازحين فــي مخيمات 

منتشــرة في أرجاء البلاد، قســم كبير منها 
تقع جنــوب مدينة الموصل مركــز محافظة 

نينوى شمالي العراق.

عودة أكثر من 3 آلاف نازح إلى الموصل

معاناة الأطفال النازحين في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أطلقت رابطة أســر المختفين قسريا في مصر، حملة تدوين 
للمطالبة بالإفراج والإفصاح عن أماكن احتجازهم، وتسليط 

الضوء على معاناة أهاليهم على مدار 5 أعوام.
الرابطة قالت في بيان بمناســبة اليــوم العالمي للاختفاء 
القسري الذي يحل يوم 30 أغسطس/ آب من كل عام : »تعاني 
أســر المختفين قسريا من طول فترة غياب ذويهم، وخصوصاً 
الضحايا الذيــن تعرضوا للاختفــاء القســري أثناء فترة 

الأحداث الدامية التي حدثت عقب 3 يوليو / تموز 2013«.
هؤلاء، حسب البيان، »يتذكرونهم عند إشراقة كل شمس، 
وفــي رائحة الوســادة التي تتكــئ على أســرتهم الباردة، 
وقمصانهــم التي لا تــزال موضبة على ثنيتهــا في الخزانة 
منذ أعوام، يحلمون كل ليلــة بلقائهم، وعلى الرغم من مرور 
سنوات على فقدانهم إلا أنهم ما زالوا ينتظرونهم، ويتخيلون 
لحظــة لقائهم الأســطورية ويتأهبــون لهــا دون جدوى، 
ويهرعون إلى كل سجين أعيدت له الحرية يتقصون أخبارهم 

ولكنهم يرجعون بالخيبة.. وما زالوا يبحثون«.
وأضافــت الرابطة، أن »حملة أوقفوا الاختفاء القســري، 
أكدت على تعرض أكثر من 20 شــخصا للاختفاء القســري 
والفقد خلال عــام 2013 ولم يظهروا حتــى الآن، ومنذ ذلك 
الحين تغير الكثير في حياة ذوي الضحايا وتنوعت معاناتهم 

الاقتصادية والاجتماعية والنفسية«.
وبينت أن الحملة »تســلط الضوء على جــزء من معاناة 

أهالي المختفين قسريا في رحلة البحث عن ذويهم«.
وذكرت في بيانها بـ»قصة حنــان بدر الدين عبد الحفيظ 
عثمــان التي تعــرض زوجها للاختفاء القســري من محيط 
منطقة مدينة نصر أثناء أحداث المنصة في يوليو/ تموز2013، 
حيث خرج من المستشــفى الميداني متأثراً بإصابته في عربة 

إسعاف، واختفى«. 
وطبقــاً للبيــان »عرفت زوجتــه ذلك عن طريــق أطباء 
المستشــفى الميداني، فتوجهت إلى المستشفيات المحيطة في 
ميدان رابعة العدوية، ومستشــفيات أخرى في القاهرة، بما 

فيها القبة العسكري وسجن طرة«.

وانتقلت أيضاً لـ»البحث عنه في المشــارح، وقامت بعمل 
تحليل دي أن أي، ولكن لم تتطابق نتيجة التحليل مع الجثث 
التي وجدت بالمشــرحة بعــد أحداث المنصــة أو عقب فض 
اعتصام رابعة العدوية، ثم اتجهت للبحث عنه في السجون 
ومعســكرات الأمن المركزي، ولكن الرد دائما كان بأن الاسم 

غير مدرج بالكشوف«.
وكانت بــدر الديــن، تبعاً للرابطة »تســلك كل الســبل 
القانونية كما ذكر ســابقاً، واتخذت أيضاً طرقا أخرى سلمية 
للتوصل إلى أي معلومة قد تعــرف من خلالها مصير زوجها 
المفقــود، إلا أن رحلة البحــث والكتابة عــن زوجها  توقفت 
بعــد أن اعتقلت في 7 مايو / أيار 2017 من أمام بوابة ســجن 
القناطــر، حيث كان ســبب وجودها هناك علمهــا بأن أحد 
الأشــخاص كان مختفيا لمدة عام وظهر وحاولت أن تعرض 
عليه صور واســم زوجها لعله يدلها على معلومة تســتطيع 

البحث بها عنه«.

وعكة صحية

وحســب البيان »تعرضــت لوعكة صحية منــذ دخولها 
السجن حيث عانت من حمى البحر المتوسط ولم تتلق العلاج 
اللازم لها، كما أنها تعاني من استمرار حبسها احتياطا لأكثر 
من عام وحتــى الآن، وقد دخلت في إضراب عن الطعام في 6 

أغسطس/ أب الحالي«.
كذلك، ســلطت الرابطة الضوء على »قصــة إبراهيم عبد 
المنعم متولي حجازي الذي تعرض ابنه للاختفاء القســري 
بعد اعتقاله بواســطة قوات تابعة للقوات المســلحة بتاريخ 
8 يوليو/ تموز 2013 من شــارع الطيــران في مدينة نصر في 
القاهرة، قــرب دار الحرس الجمهوري في الســاعة الثامنة 

صباحا«.
وقد »بحث عنه ضمن المقبــوض عليهم في قضايا أحداث 
الحــرس الجمهوري وتبين عــدم وجوده ضمنهــم. كما قام 
بالبحث عنــه في المستشــفيات ضمن الجرحــى، والقتلى، 
لكن دون جدوى، وكذلك لم يتــم التعرف عليه ضمن الجثث 
المجهولة في المستشفيات أو في مشرحة زينهم«، وفق البيان.

وســعى أيضاً لـ»البحث عن ابنه عــن طريق مجموعات 
عرفت باسم رابطة أسر المختفين قســريا حيث كانت يتجمع 
أهالي المختفين بشــكل يومــي للبحث عن ذويهــم في أماكن 

مختلفة من أجل الحصول على معلومات عنهم«.
بعد ذلك  »ألقــت عناصر أمن المطار القبــض عليه في 10 
سبتمبر/ أيلول  2017 خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف 
للمشــاركة في الاجتماع الســنوي لمجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحدة، حيث كان قــد أعد ملفا كاملا عن قضية 
الإخفاء القســري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية 
تناقش القضية«، وفق بيان الربطة الذي أشــار إلى »اقتياد 
حجازي إلــى مقر الأمــن الوطني في العباســية، وحرمانه 
من الاتصال بالعالم الخارجي مثــل ذويه أو محاميه منذ 10 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، حتى جرى التحقيق رسميا من قبل 

نيابة أمن الدولة يوم 12 سبتمبر/ أيلول الماضي«. 
وأكد البيــان أنه »تم تجريد حجازي من جميع ملابســه، 
وكهربته في أماكن متفرقة في الجسد )مفاصل اليد  ـ  الصدر  
ـ  الخصيتين(، وسكب مياه باردة على جسده وإعادة كهربته 
مرة أخرى، كما جرى تصويره بدون ملابس، لينتقل بعد ذلك 
إلى ســجن طرة شديد الحراســة عقب اتهامه من قبل نيابة 
أمــن الدولة بتولي قيادة جماعة أسســت على خلاف أحكام 
القانون، والتواصل مع جهات خارجية، ونشر أخبار كاذبة«.

في سجن طرة تعرض حجازي »لجملة من الانتهاكات عن 
طريــق الحبس في غرفة مليئة بالقــاذورات، فيها حمام غير 
صالح للاستخدام الآدمي، وقد جرى  فصل التيار الكهربائي 
عنها، وغلق الشــباك الموجــود فيها، ما أدى إلــى غلق منفذ 
الضــوء الوحيد«. وجرى أيضــاً »غمر الغرفــة بالمياه، ولم 
يســمح لحجازي بإدخال أي أدوات نظافة شــخصية، حيث 
حضر أول تجديد في   20 سبتمبر إلى النيابة بملابس السجن 
المتسخة«. وحسب الرابطة، فإن »حنان بدر الدين وإبراهيم 
متولي، ليســا الوحيدين اللذين تضررا مــن اختفاء ذويهم 
والبحث عنهم، فهناك من مات قبــل أن يعرف مصير أبنائه، 
وهناك أسر تعرضت لضغوطات اقتصادية واجتماعية حيث 
أن الشــخص المختفي هو العائل الوحيد، وغيرهم الكثير من 

قصص معاناة أهالي المختفين وذويهم«.

وذكــرت الرابطة أن الاختفــاء القســري يعتبر »جريمة 
لا تســقط بالتقادم طبقــا للاتفاقية الدوليــة لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القســري التي تم اعتمادها من قبل 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة في ديســمبر/كانون الأول 
2010 والتي عرفت بالاختفاء القســري باعتباره )الاعتقال 
أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شــكل من أشــكال الحرمان 
من الحرية يتم علــى أيدي موظفي الدولة، أو أشــخاص أو 
مجموعات من الأفراد يتصرفون بــإذن أو دعم من الدولة أو 
بموافقتهــا، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشــخص من 
حريته أو إخفاء مصير الشــخص المختفي أو مكان وجوده، 

مما يحرمه من حماية القانون(«.
ولكن المشرع المصري، حسب بيان الرابطة »لم يعتمد نصا 
صريحا لتجريم الاختفاء القســري علــى الرغم من تجريمه 
للانتهاكات الناتجة عن الاختفاء القســري، كحظر التعذيب 
وضرورة حماية الأشــخاص قانونيا عن طريق التواصل مع 

ذويهم ومحاميهم«.

إعفاء من العقاب

وأضاف أن »بعض التشــريعات التي صــدرت أخيراً مثل 
القانون رقم 94 لسنة 2015 بشــأن قانون مكافحة الإرهاب، 
والتــي جــاءت المــادة 8 و 40 و 41 و42 منــه بقواعد تقنن 
الاختفاء القســري وتعطــي القائمين على إنفــاذ القوانين، 
ورجال الشــرطة والقوات المســلحة وغيرهــم من الموظفين 
الممنوحين صفة الضبطية القضائية بقانون أو بقرار من وزير 
العدل، سلطات بالمخالفة للدستور وتعفيهم من العقاب وتقنن 

الاستعمال غير المشروع للقوة«.
حملة أوقفوا الاختفاء القســري طالبت بـ»سرعة الإفراج 
عــن إبراهيم متولي وحنــان بدر الدين، وســرعة الإفصاح 
عن طريق ذويهم وعن كل المختفين قســريا منذ 2013 وحتى 
الآن، والتحقيــق الفوري والعادل فــي البلاغات المقدمة من 
أهالي المختفين قسريا ومحاميهم الذين ما زالوا قيد الاختفاء 

القسري«.
كذلك جــددت منظمة »الســلام الدوليــة لحماية حقوق 

الإنســان«،  ومقرها لندن، أمس الخميس، »موقفها الرافض 
د  لجريمة الاختفاء القسري التي تحدث بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّ
وواسع الانتشــار في مصر«، ورفضها لـ»انتهاكات الأجهزة 
الأمنية المصريــة، من اختطاف المواطنين واخفائهم قســريًا 

وتعذيبهم، للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها«.
وقالــت في بيان: »في هــذه اللحظة، حيــثُ يُنكر العالم 
بأسره جريمة الاختفاء القســري، تمتلئ السجون المصرية 
ومقار وأماكــن الاحتجاز، فضلاعن المقرات الســرية خاصة 
العســكرية منها، بعشــرات المختطفين منذ فتراتٍ متباعدةٍ، 
كنوعٍ مًمنهجٍ مــن جريمةٍ تتم وفق سياســة النظام المصري 

الحاكم بأكمله«.
ورصدت »منذ بدايــة يناير/كانون الثاني 2018، 62 حالة 
فت  اختفاء قســري، فضلاعن آلاف الحالات الأخرى التي صُنَّ

بالُممنهجة، بداية من يوليو/تموز 2013«.
وتابعــت: »نتيجة لهــذه الجريمة، تمتلئ بيــوت أهالي 
ضحايا المختفين قسريًا بالحزن واليأس، لما عانوه على مدار 
أيامٍ وشــهورٍ وســنواتٍ، توقفوا عن عدّها، في إطار سعيهم 
الحثيــث، لمعرفة مصير أبنائهم، وهل هــم أحياء أم في عداد 
الأموات؟! فالاختفاء القســري يُعد انتهاكًا مستمرًا للحقوق 
الإنســانية، وخاصة لعائلات الضحايــا التي لا تحصل على 
معلوماتٍ بخصوص ذويها«. وزادت: »واجه المجتمع الدولي 
جريمة الاختفاء القســري بشــكلٍ متــدرجٍ، بحيث اعتمدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديســمبر/كانون الأول 
1992 )إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشــخاص من الاختفاء 
القســري(، ثم اعتمدت في 20 ديســمبر/كانون الأول 2006 
)الاتفاقيــة الدولية لحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء 
القســري(، وثم الإعلان عن هــذه الاتفاقية والشــروع في 
التوقيــع عليها في باريس في 06 فبراير/ شــباط 2007، وقد 

رفضت مصر التصديق على تلك الاتفاقية«.
وأعلنت المنظمة عن »تضامنها الكامل مع عائلات المختطفين 
مجهولــي المصير«. وطالبت الســلطات المصريــة بـ»إجلاء 
مصيرهم«، وذكرتها  بأن »تلــك الجريمة صُنفت في القانون 
الدولي كنوعٍ من أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط 

بالتقادم«.

حملة تدوين للكشف عن أماكن احتجازهم... ومركز حقوقي: 62 حالة في 8 أشهر

الاختفاء القسري في مصر... السلطات تعتقل ذوي الضحايا إن سألوا عنهم

قوات الأمن المصري تعتقل أحد المعارضين للنظام من تظاهرة رافضة للاختفاء القسري

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب : عــين الرئيــس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، أمس 
الخميــس، محافظــين جددا فــي مناطق 
مهمة في البلاد، بما فيها شــمال ســيناء، 
عقب  أجراها  التعديلات  من  سلســلة  بعد 
انتخابــه لولايــة ثانية فــي آذار/مارس 

الماضي.

وبدأ السيسي رسميا ولايته الثانية في 
 ٪97 بنســبة  فوزة  بعد  حزيران/يونيو 
وصفها  التــي  الرئاســية  الانتخابات  في 
منافســه  وكان  »مهزلة«.  بأنها  معارضوه 
الوحيــد فــي هــذه الانتخابات موســى 
مصطفى موسى، وهو سياسي غير معروف 
كان ولا يزال من أشــد مؤيدي السيســي. 

وأكد بيان للرئاسة أن المحافظين الـ 27 أدوا 
اليمين الدستورية أمام السيسي.

الجيش  لواءات  من  المحافظين  وغالبية 
أو الشرطة السابقين.

وشــملت التعيينــات محافظة شــمال 
سيناء، التي سيتولاها محمد عبد الفضيل 
شوشــة. ويقوم الجيش المصــري بعملية 

شــباط/فبراير  منذ  ســيناء  في  شــاملة 
الماضي للقضاء على المســلحين المتمركزين 
فيهــا، وخصوصا الفرع المصــري لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
كمــا تم تعيين محافظ جديــد للعاصمة 

المصرية، القاهرة، هو خالد عبد العال.
ولأول مــرة تعين امرأة مســيحية هي 
منال عوض ميخائيــل، محافظة في مصر، 
إذ أســندت اليهــا محافظة دميــاط )دلتا 

النيل(.
وفــي حزيران/يونيــو الماضي، أجرى 
رئيس  شــمل  وزاريا  تغييــرا  السيســي 
الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيري الدفاع 

محمد زكي والداخلية محمود توفيق.
كما عين السيســي رئيسا جديدا لجهاز 
الرقابــة الادارية، المســؤول عــن مراقبة 
الاجهــزة الحكوميــة والتابعــة للدولــة 
ومكافحة الفســاد فيها، هو اللواء شريف 
سيف الدين حســين خليل، الذي شغل من 
قبــل مناصب عدة بينهــا قائد قوات حفظ 
الســلام المصريــة في جنوب الســودان، 
وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ومدير 

إدارة المشاة في الجيش المصري.

السيسي يعين محافظين جددا
 معظمهم ضباط سابقون وبينهم مسيحية

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : قالت وزيرة السياحة المصرية، 
رانيا المشــاط، الخميس، إنها تتوقــع انتهاء الأطباء 
الشرعيين المصريين الأســبوع المقبل من تحليل عينات 
جثماني بريطانيين توفيا فــي الغردقة، متعهدة »عدم 

إدخار جهد«، لكشف أسباب الوفاة.
وتوفي جون وسوزان كوبر، الأسبوع الماضي، بعد 
أن مرضا بشــكل مفاجئ، خلال رحلــة تتضمن إقامة 

شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.
وأجلت شــركة »توماس كوك« المنظمــة للرحلة كل 
الســائحين الآخريــن الذين كانــوا في هــذا الفندق، 
بعد وفــاة الزوجين البريطانيين، فــي ظروف »مثيرة 

للشكوك« حسب ما قالت ابنتهما.
الشركة، أشارت إلى أن أسباب وفاة الزوجين )كانا 
في العقد السابع من عمرهما(، لم تتضح، في حين أكدت 
السلطات المصرية أول الأمر أن الوفاة حدثت »لأسباب 

طبيعية«.

ووصل الرئيس التنفيذي لشــركة »توماس كوك«، 
بيتر فانكهاوزر إلــى القاهرة الأربعــاء، للقاء رئيس 
السياحة،  ووزيرة  مدبولي،  مصطفى  المصري  الوزراء 

ومتابعة التحقيقات.
المشــاط  أوضحت في بيان أن »فريقــاً من الأطباء 
الشــرعيين يقــوم حاليا بتشــريح دقيــق لجثماني« 

السائح وزوجته.
وأضافت: »قد يكــون من غير الملائــم الحديث عن 
موعد محــدد للانتهاء من ذلك، ولكني أتوقع أن يختتم 

)التشريح( خلال الأسبوع المقبل«.
وتعهدت بأن مصر »لن تدخر جهدا لتحديد الســبب 
الحقيقي للوفاة«، وســتعيد الجثمانــين إلى بريطانيا 

بمجرد انتهاء التشريح.
وحســب البيان »النائب العــام المصري يجري من 
جهته تحقيقا مســتقلا يشمل كل النواحي الصحية في 
فندق شتايغنبرغر اكوا ماجيك حيث توفي السائحان 

البريطانيان«.
وأوضــح أن المحققين »ســيختبرون الطعام والمياه 
ونظــام التكييفات«، وهي تحقيقــات ينتظر أن تنتهي 

كذلك الأسبوع المقبل.
وكانت الســلطات المصرية أعلنت الأسبوع الماضي، 
أنه  ليس هناك تســريب لغاز ســام من الأجهزة التي 

كانت موجودة في غرفة السائحين.
وقالت »توماس كوك« فــي بيان منفصل إن اجتماع 
مديرها التنفيــذي مع مدبولي والمشــاط كان »بناءً«، 
وأنهــا حصلت علــى تعهدات بأن يتــم الحصول على 
إجابــات »بأكبر قدر ممكــن من المرونــة«. وبدأ قطاع 
الســياحة المصري الذي يعد مصدرا رئيســيا للعملة 
الأجنبيــة، يتعافى بعد ضربة تلقاها فــي نهاية 2015 
عندما فجر جهاديون طائرة كانت تقل ســياحا روسا 
عائدين من منتجع شــرم الشيخ )على البحر الأحمر(، 

ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا فيها.

مصر تتوقع الانتهاء الأسبوع المقبل 
من تشريح جثتي السائحين البريطانيين

■ القاهرة  ـ   الأناضول: عاقبت محكمة عسكرية مصرية، 
أمس الخميس، 43 شــخصًا بالسجن 7 ســنوت لكل منهم؛ 
لإدانتهم بأحداث عنف في قضيــة تعود أحداثها إلى صيف 

2013، وفق مصدر قانوني. 
وقال خالــد الكومي، عضو هيئة الدفــاع عن المحكومين، 
في تصريحــات صحافية، إن »المحكمة العســكرية المنعقدة 
في محافظة أســيوط )جنوب(، قضت اليوم )أمس( بسجن 
43 شــخصا حضوريا، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بأحداث 
عنف وحرق وحدة مرور )منشــأة تابعة لوزارة الداخلية( 

في محافظة المنيا )وسط(«.
ا من المتهمين يدعى  وأضاف أن المحكمة ذاتها »برأت مســنً

رمضان كامل خليل )65 عاما( لعدم كفاية الأدلة«.
وتعد الأحكام الصادرة أمــس، أولية قابلة للطعن عليها 

خلال 60 يوما. 

وتعود أحداث القضية، حسب المصدر، إلى 14 أغسطس/ 
آب 2013، بالتزامــن مع فض قوات الأمــن اعتصامي أنصار 
محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، 
في ميدانــي »رابعة العدوية« )شــرقي القاهرة(، و»نهضة 

مصر« )غرب(، ما أسقط مئات القتلى.
وفي مــارس/آذار 2015، أحالت النيابــة العامة المتهمين 
الـ44 إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ»ارتكاب 
أعمال عنف، وإثارة الشــغب، والتحريــض على التظاهر، 
وحرق منشــآت عامة، واقتحام مقر أمنــي تابع لمديرية أمن 
المنيا وسط )وحدة المرور(، وهي التهم التي نفاها المتهمون 

ومحاموهم«.
واعتادت المحاكم العســكرية ألا تعلــن أحكامها، وتنتقد 
منظمات حقوقيــة محلية ودوليــة محاكمــة المدنيين أمام 

القضاء العسكري في مصر.

■ القاهرة ـ »القدس العربي«: قالت حركة »الاشتراكيين 
الثوريــين«، أمس الخميــس، إن »حملــة الاعتقالات التي 
استخدم النظام مبادرة السفير معصوم مرزوق ستاراً لها، 
ليســت في حقيقة الأمر سوى أولى المشــاهد في سيناريو 
تغيير الدســتور الذي بــات قيد التنفيــذ بالفعل، والذي 
يســتدعي من النظام حربًا استباقية ضد كافة القوى التي 

قد تعارض تنفيذه«.
وجاء على حسابها الرسمي في »تويتر«  : إن »كلَّ صوت 
معــارض اليوم هو في الواقــع مقاومةٌ لســيناريو تغيير 
الدســتور يجب دعمها وتقويتها، وكلُّ هجومٍ من السلطة 
على أيِّ معارضٍ يجب أن يقابلــه كل التضامن والدعم من 

كل المعارضين لتغيير الدستور«.
وتابعت: »الحملة التــي أطلقها النظام في عيد الأضحى 
ف، فها هي البلاغات تنهال ضد حمدين  لا يبدو أنها ستتوقَّ

صباحي بعد هجومه على النظام في مؤتمر الحركة المدنية 
الديمقراطية، وإعلام الســلطة يقوم بتمهيــده المعتاد قبل 
كل حملة اعتقالات، ليصبح من المؤكد أن القائمة ســتطول 

وسيكون لكل كلمة أو موقف ثمن«.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، شــنت حملة اعتقالات 
ثالث أيام عيد الأضحى، طالت إضافة إلى مرزوق، الخبير 
الاقتصادي رائد ســلامة عضو الهيئة العليــا لحزب تيار 
الكرامــة، ويحيى القزاز اســتاذ الجيولوجيــا في جامعة 
حلوان وأحد مؤسســي حركة كفاية التي لعبت دورا بارزا 
في الإطاحة بالرئيس الأســبق حســني مبارك، وعددا من 
الناشــطين السياســيين. ووجهت النيابة لجميع المتهمين 
اتهامات بـ»مشــاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، 
وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي 

الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية«.

محكمة عسكرية تقضي بسجن 43 مصريا 7 سنوات

الاشتراكيون الثوريون: اعتقالات النظام المصري
 خلال العيد هدفها التمهيد لتعديل الدستور

■ القاهــرة ـ   الأناضــول: توفــي، أمس الخميــس، المعارض 
اليســاري المصري البارز، حســين عبد الرازق، الملقــب بـ»فارس 

اليسار النبيل« عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.
وأعلنــت الصفحة الرســمية لحــزب التجمع الوطنــي )أقدم 
الأحزاب اليسارية في مصر( على »فيسبوك«، وفاة عبد الرازق، 
وهو عضو المكتب السياسي للحزب )مقعد واحد في البرلمان من 

أصل 596(، وأحد قياداته التاريخية.
وقال الحزب إن الوفاة جرت في مستشفى عسكري، جنوبي 

القاهــرة. ومطلع أغســطس/آب الجــاري، أمــر الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، بعلاج عبد الــرازق على نفقــة الدولة في 
مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب تواتر تقارير 

إعلامية في وسائل إعلام محلية بشأن تدهور حالته الصحية.
وعبد الرازق )مواليد 1938( ويلقب بـ»فارس اليسار النبيل«، 
نظــرا لعلاقتــه التــي توصــف بـ»الجيــدة« بالغالبيــة العظمــى 
مــن التيــارات السياســية المصرية الأخــرى، وعــدم تورطه في 

خصومات معها على مدار العقود السابقة.

وفاة المعارض اليساري المصري حسين عبد الرازق

... ويبدأ جولة آسيوية تشمل ثلاث دول
■ القاهــرة  ـ  د ب أ : بــدأ الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي، أمــس الخميــس جولــة آســيوية تشــمل البحرين 

والصين وأوزبكستان.
ومــن المقــرر أن يســتهل السيســي جولتــه بزيــارة المنامة، 
حيث يبحث مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيســى، وكبار 
المســؤولين، تطورات عدد من القضايــا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وســتكون الصــين المحطة الثانيــة في جولة الرئيــس المصري، 
حيث يشارك خلال زيارته لبكين في قمة منتدى الصين أفريقيا 
»الذي يعد إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية والسياســية التي 
تعكس الاهتمــام الصيني بالقارة الأفريقية«، حســب المتحدث 

باسم الرئاسة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي السيســي خلال الزيارة نظيره الصيني 
شــي جينبينــغ وعــددا مــن كبــار المســؤولين وممثلــي كبرى 
الشــركات الصينية لمناقشــة أوجه التعاون المشــترك وســبل 

زيادة الاستثمارات الصينية في مصر.
وأضــاف المتحدث باســم الرئاســة المصرية، أن السيســي 
ســيختتم جولته بزيارة العاصمة الأوزبكية طشقند، وهي أول 

زيارة من نوعها لرئيس مصري. 
وأشــار إلى أن السيســي ســيلتقي نظيره الأوزبكي شوكت 
مرضيائيــف وعــددا مــن كبــار المســؤولين لبحث ســبل دفع 

العلاقات بين البلدين.
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المعارضة السورية:

الاتفاق بين النظام وإيران باطلٌ ولاغٍ
إسطنبول - »القدس العربي«:

رغــم غمــوض  الاتفــاق الســوري الإيراني الــذي اعلنــت عنه طهران تحت مســمى 
»التعاون العســكري« مع النظام الســوري وضبابية بنــوده؛ إلا أن خبراء ومعارضين 

سوريين رأوا فيه محتوى إجرامياً يهدد سوريا والمنطقة.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنكر إبرام أي اتفاق عسكري أو 

اقتصادي مع  جهات وصفها بالمحتلة والداعمة للإرهاب.
 واعتبر الائتلاف ان الاتفاقيات مســحوبة الشــرعية وخص فــي ذلك  الاتفاق الذي 

أعلنت عنه إيران مؤخراً زاعمة أنه »اتفاق للتعاون العسكري«.
عازياً الســبب إلى أن الاتفاق يســتهدف الشــعب الســوري، الذي ما يــزال الهدف 
الوحيــد لإجــرام النظــام وحلفائــه والميليشــيات الموالية لــه، »وأن كل خطــط النظام 
ومشــاريعه وتحالفاته كانت مُسخرة لبقائه في الســلطة واستمراره في قمع الشعب 
وحرمانه من حقوقه السياســية والإنســانية«. ورغم أن تفاصيل هذا الاتفاق وبنوده 
ما تزال طي الكتمان، إلا أن عداء طرفيه للشــعب الســوري وجرائمهما المستمرة بحق 

تطلعاته؛ تشير بلا شك إلى محتواه الإجرامي والخطر الذي يمثله لسوريا وللمنطقة.
وقال المصدر في بيان له »لقد كان الشــعب السوري الضحية الأولى للأسلحة التي 
طورها نظام الأســد، وعلى رأســها الأســلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، وأدوات 
التعذيب والقتل داخل المعتقلات، ولن تقدم أي اتفاقية عســكرية مع إيران سوى المزيد 

من وسائل الإجرام والترويع وخطط التهجير«.
وطالب الائتلاف الوطني الدول الفاعلة في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه 
هذا التحالف الإجرامي وعدم الوقوف دون حراك أمام الدعم والشــراكة التي توفرها 
روســيا وإيــران للنظام، ومنع هذا الحلف من الاســتمرار في عرقلة الحل السياســي، 
وممارســة الضغوط اللازمــة لتطبيق قرارات مجلــس الأمن فيما يتعلــق بوقف القتل 
والإجــرام، وإطلاق ســراح المعتقلين، وتحقيق انتقال سياســي وفقــاً لمرجعية »بيان 

جنيف« ومجلس الأمن.

الضربة الأمريكية في سوريا:
استعدادات من كل الأطراف

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

هناك، في عَرض البحر تزدحم مياه المتوسط بعشــرات البوارج والفرقاطات والغواصات 
الهجومية، بعضها للأســطول الروســي والأخرى للأســطول الأمريكي، وداخــل الجغرافيا 
الســورية تتأهب الدفاعات الصاروخية إلى الدرجة القصوى اســتعداداً للمنازلة الجوية إن 

وقعت.
في شــوارع وأحياء العاصمة دمشق وحتى شــقيقاتها من المدن الســورية لا شيء يتغير 
في سلوك السكان ويومياتهم، جميع العائلات تســتعد لبداية العام الدراسي الجديد .. حتى 
الإعلام السوري الرســمي لم يغير إلى الآن خطته البرامجية المرافقة للثوب البصري الجديد 

الذي أطل فيه لمشاهديه.
النقاشات في الجلســات الســورية تتمحور حول زيادة الرواتب وافتتاح المدارس وحال 
المؤسسات الحكومية وفرص العمل وترميم ما دمرته الحرب، أما البوارج والغواصات الحربية 
فالأســماك تعرف أخبارها أكثر من السوريين أنفسهم، الســوريون يعتبرون أنهم لن يعيشوا 

أقسى وأخطر مما عاشوه خلال السنوات الماضية.
ثمة برودة يمكن ملاحظتها في تعامل دمشــق وحليفيها الروسي والإيراني مع الإحماءات 
الأمريكية للإغارة على ســوريا، وثمــة مَن يقول بأن مفاجأة ما تتحضر لـــ »الغزاة« في حال 
أقدموا على تنفيذ تهديداتهم الهجومية. ألم تقل ماريا زاخاروفا إن العدوان العسكري المحتمل 
على سوريا ســيمثل ضربة للأمن العالمي برمته وهو لعب بالنار يصعب التنبؤ بتداعياته. قد 
تدفع دمشــق ثمناً لاســترجاع إدلب يتمثل بضربة أمريكية، لكن ما هو حجم الضربة ودرجة 
شــدتها؟ هذا سؤال تتحمل الدفاعات السورية قســماً كبيراً من أعباء الإجابة عليه وهي التي 

ستواجه امتحاناً جديداً في التصدي.
تقول معلومات »القدس العربي« إن التعزيزات العســكرية إلى إدلب مســتمرة، فالجيش 
الســوري يضخ المزيد مــن الُجند ومعه المئات من المقاتلين الســابقين في صفــوف »المعارضة 
المســلحة«، ممن تصالحوا مع الســلطات الســورية مؤخــراً، بعضهم كان يحــارب في درعا 
والقنيطرة وآخرون قاتلوا مع فصائل الغوطة الشــرقية أغلبهم من فيلق الرحمن وبعضهم من 

جيش الإسلام، سيشتبكون بعد أيام مع مقاتلين في إدلب، كانوا رفاقهم حتى الأمس القريب.
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إسطنبول – »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

بعــد أن اســتمرت المباحثــات المتعلقــة بمصير 
محافظة إدلب الســورية أشــهراً طويلــة مقتصرة 
علــى الجانبــين التركــي والروســي وبدرجة أقل 
إيــران والنظام الســوري، أخذت هــذه المباحثات 
بعداً دولياً واســعاً في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع 
دخول المفاوضات بين موسكو وأنقرة مرحلة صعبة 
وخطيرة في ظل تصاعد التحشــيد العسكري على 
حدود المحافظة والتكهنات بقــرب اندلاع »المواجهة 

الكبرى«.
وتشــير التطورات الأخيرة إلــى أن قوى دولية 
كبرى وبعــد أن تراجع دورها وتدخلهــا في الأزمة 
الســورية لســنوات عادت للواجهة مــن جديد في 
مسعى لمنع ســيطرة النظام السوري على إدلب وهو 
ما ســيعتبر بمثابة إعلان رسمي لانتصار روسيا في 
الحرب الســورية وعودة سيطرة النظام على معظم 
الأراضي الســورية. وفي الوقت الــذي لا تريد فيه 
واشنطن أن تعتبر سيطرة النظام على إدلب بمثابة 
انتصار لروســيا، تركز دول أوروبية محورية على 
ضرورة عدم اتاحة الفرصة للنظام للســيطرة على 
كامــل الأراضي الســورية وانهــاء المعارضة بكافة 
أشــكالها وذلك قبيل دفــع النظام للاســتجابة إلى 
المطالب الدولية المتمثلة في تعديل الدستور وإجراء 
انتخابات والإفراج عن المعتقلين وغيرها من المطالب.
ويضاف إلى ذلك، خشــية المجتمع الدولي من أن 
يلجأ النظام السوري وروســيا إلى ارتكاب مجازر 
واســعة في إدلب على غرار ما جرى في حلب، وربما 
اســتخدام أســلحة كيميائية وغازات ســامة مثلما 
حصل فــي الغوطة الشــرقية، وهو مــا دفع الغرب 
مجدداً للتلويح بحتمية توجيه ضربة عسكرية قوية 

للنظام في حال حصول ذلك.

حشد روسي كبير

هــذا التهديد الــذي أخذته موســكو على محمل 
الجد، أعاد تســخين العلاقــات الروســية الغربية 
بشكل كبير جداً ودفع موســكو لحشد أسطولها في 
البحر المتوسط لتسجل أكبر تواجد عسكري روسي 
قبالة سواحل ســوريا منذ عام 2011، قبل أن تعلن، 
الخميس، عن إجــراء مناورات حربيــة بحرية في 
المتوســط خلال الأيام المقبلة، وذلــك بعد أن اتهمت 
واشــنطن بحشــد ســفن حربية محملة بصواريخ 

مجنحة قرب سوريا.
وأطلقت كبرى الــدول الغربية تحذيرات متتالية 
لروســيا والنظــام الســوري من حصــول »كارثة 
إنســانية« في حــال مهاجمة إدلــب، حيث صدرت 
مواقــع متتابعة مــن الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنســا وألمانيا، قبل أن يحذر الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش، الأربعاء، من »كارثة 
إنسانية« في حال مهاجمة إدلب، ويزيد من تحذيره، 
ممرات  فتح  ســرعة  بضرورة  بالمطالبــة  الخميس، 
إنسانية لخروج المدنيين، في إشارة لتوقعات أممية 

بقرب مهاجمة المحافظة.
هذا الحــراك الدولي رأت فيه أنقــرة دعماً كبيراً 
لموقفهــا كونه جــاء بالتزامن مع تعاظــم الضغوط 
الروســية عليها للتوصــل إلى صيغــة لإنهاء ملف 
إدلب. هذه الصيغة التــي ما زالت بعيدة عن الموقف 
التركي الذي يصر على حماية المدنيين وتجنب كارثة 
إنسانية في المحافظة الواقعة على حدودها ويقطنها 
أكثر مــن 3 ملايين مدنــي لن يجدوا أمامهم ســوى 

الحدود التركية في حال مهاجمة مناطقهم.
وعلى الرغــم من وجود توافق روســي - تركي 
يتعلق باعتبار هيئة تحرير الشام »تنظيماً إرهابياً« 
يجب هزيمته في إدلب، إلا أن الخلاف الأساســي ما 
زال يتركــز حول آلية هزيمــة التنظيم، حيث ترجح 
موسكو كالعادة الهجوم العسكري المباشر والواسع 
وتســعى تركيا لحل دبلوماسي أو عمليات عسكرية 
محددة لا تلحق الضرر بالمدنيين ولا تدفعهم للهجرة 

من مناطق سكنهم.
لكن أنقــرة التي طلبت من موســكو تأجيل ملف 
إدلب لأكثر من مرة تجد نفســها اليــوم أمام إصرار 
روســي غير مســبوق على إغلاق ملف إدلب في ظل 
تقلص الخيارات التركية بشــكل كبير لا ســيما مع 
رفض هيئة تحرير الشام حل نفسها أو التجاوب مع 
الطروح التركية بتسليم أســلحتها الثقيلة وغيرها 
من الطروح التــي تحاول من خلالها أنقرة ســحب 

الذرائع من موسكو.
وقبيل أيام من قمة متوقعة تجمع رؤســاء روسيا 
فلاديمير بوتــين، وتركيــا رجب طيــب اردوغان، 
وإيران حسن روحاني في مدينة تبريز الإيرانية في 
السابع من الشهر المقبل، تجري مفاوضات عسكرية 
واســتخبارية علــى أعلى المســتويات بــين أنقرة 
وموســكو في محاولة للتوصل إلــى صيغة توافقية 
تمنع انهيار مســار أســتانة بين البلديــن من خلال 
صيغة مرضية تضمــن آلية لمحاربــة »هيئة تحرير 
الشــام« دون إلحاق الضرر بالمدنيــين، وهو ما زال 

مستبعداً حتى الآن.

حل الهيئة

ولتحقيق المطلب الروســي بضــرورة حل هيئة 
تحرير الشام، تواصل المخابرات التركية مفاوضاتها 
مع الهيئة حيث تقول مصادر تركية وسورية إن خط 
مباحثات دائماً ما زال قائماً بين الطرفين في محاولة 
أخيرة للتوصــل إلى صيغة ما قــد تجنب المحافظة 
هجوماً عســكرياً كبيراً، لكن دون وجود مؤشــرات 
إيجابية كبيرة حتى الآن عــن قرب التوصل لاتفاق 
بــين الجانبين، وهــو الاحتمال الــذي دفع الجيش 
التركي للعمل على تعزيز نقاط المراقبة التابعة له في 

محيط إدلب استعداداً لجميع السيناريوهات.

وبعد زيارتــين متتاليتين لوزيــر الدفاع التركي 
ورئيس الاســتخبارات هاكان فيدان إلى موســكو، 
جرى الخميس اتصال هاتفي جديد بين وزيري دفاع 
البلدين وذلك قبيــل يوم واحد من زيــارة مفاجئة 
لوزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف إلى 
أنقرة التقى خلالها الرئيس اردوغان، ضمن سلسلة 
تحركات روســية تركية إيرانية تتركز جميعها حول 

مستقبل إدلب.
وفي إشــارة جديدة على استشــعار خطر قرب 
حصول هجوم عسكري لروسيا والنظام على إدلب، 
قال وزيــر الدفاع التركي خلوصــي أكار، الخميس، 
إن بلاده تســعى إلى ضمان سلامة حوالي 4 ملايين 
شــخص مــن دون انهيار وقــف إطلاق النــار في 
المحافظة. وبينما أشــار أكار إلى أن الهدف من إقامة 
الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عســكرية في إدلب، 
ضمن مسار »أستانة« كان تحقيق الأمن والاستقرار، 
لفت إلى أن النظام الســوري يواصــل هجماته في 
الآونة الأخيرة من البر والجو على مناطق يســكنها 
الأبرياء فــي إدلب. وقــال أكار: »نواصل المباحثات 
الدبلوماسي  اللازمة حيال هذا الأمر على المستويين 
والعسكري«، مشــدداً على أن »الدولة التركية تبذل 
جهــودًا لمنع الهجمات علــى إدلــب بتدابيرها التي 
ســتتخذها من خلال التباحــث والتحدث مع الدول 

المعنية«، وختم بالقول: »إن شاء الله سنمنعها«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

شــهدت بادية الســويداء جنوبي سوريا، 
أمــس الخميــس، مواجهــات مباشــرة بــين 
النظام الســوري وحــزب اللــه اللبناني، من 
جهة، وتنظيم الدولة من جهة أخرى، إذ قالت 
وكالــة »أعماق« الناطقة باســم التنظيم، بان 
الأخيــر، قتل وجرح عدداً مــن عناصر النظام 

والحزب.
وتحدث المصدر عن مقتل عنصرين تابعين 
لـ«حزب الله« اللبناني خلال معارك الأربعاء 
بعــد انفجار عبوة ناســفة بســيارتهما، فيما 

خســرت قوات النظام والميليشــيات المحلية 
المســاندة لهــا عدداً مــن القتلــى والجرحى، 

بينهم ضابط برتبة ملازم.
 مدير شــبكة صفحة الســويداء 24، ريان 
المعروفــي أكد لـ«القــدس العربي« من جانبه 
وفقــاً لمصدريــن متقاطعين، تأكيــدات حول 
نقــل عنصريــن مــن حــزب اللــه مــن بادية 
السويداء إلى مستشفى الســويداء الوطني 
مفارقــين الحياة، الأربعاء. ونــوه إلى تواجد 
خبــراء ومقاتلين من حزب اللــه لبنانيين في 
ريف الســويداء الشــرقي، قبل هجوم تنظيم 
الدولة على محافظة السويداء، حيث يعملون 
كمشــرفين على بعض نقاط الدفــاع الوطني 
في المنطقــة، وانتقلــوا إلى بادية الســويداء 

بعــد هجــوم الجيش الســوري على تنـــظيم 
»الدولة«.

وقالت وســائل إعلامية رســمية وأخرى 
مواليــة للنظــام الســوري، إن قــوات الأخير 
تمكنت، الخميس، من شــطر مناطق ســيطرة 
تنظيــم »الدولة« فــي منطقة »تلــول الصف« 
في بادية الســويداء إلى قســمين. وأشارت 
المصادر، إلــى أن هجمات قوات النظام، أدت 
إلى تضييق الخناق على مجموعات التنظيم، 
بعد تمكنها من بسط سيطرتها على )سد خط 
هاطيل، وحاوية، عــوض، ووادي الحلاوة، 
وغدير الســوس، وتل الدرس( خلال معارك 

اليومين الأخـيرين.
وأشار المحلل العسكري والسياسي محمد 

العطار إلــى اعتماد تنظيم »الدولة« سياســة 
الهجمــات المفاجئــة ضــد النظــام الســوري 
والقــوى المتحالفة معه في بادية الســويداء، 
وذلك انطلاقــاً من المواقع التــي يتخفى فيها 

التنظيم في المناطق الوعرة في البادية.
التنظيــم، وفــق المصــدر، لا يعــول علــى 
النظــام  حملــة  لصــد  التقليديــة  الهجمــات 
المجموعــات  لحــرب  يتوجــه  إذ  الســوري، 
التــي  البشــرية  القليلــة، تفاديــاً للخســائر 
قــد يتكبدهــا، أمــا النظــام الســوري، فانــه 
يســير بخطــوات بطيئة فــي المعركــة، وذلك 
بشــكل متعمد، بهدف اســتغلال المواجهات 
العســكرية كمــادة إعلاميــة، للترويــج عــن 
روايته بمكافحة الإرهاب في سوريا، خاصة 

أن معــارك باديــة الســويداء تــدور رحاهــا 
بمحاذاة السويداء، ذات الأقلية السورية من 

الطائفة الدرزية.
قنــاة »روســيا اليــوم« نقلــت بدورها عن 
مصدر عســكري مــن النظام الســوري قوله: 
علــى  الســوري  الجيــش  قــوات  »تشــارف 
الانتهــاء من تطهيــر منطقة تلــول الصفا في 
بادية السويداء الشرقية من تنظيم »داعش« 
الإرهابي، حيث أطبــق الجيش حصاره على 

المنطقة من جميع الجهات.«
 وأعلــن المصــدر عســكري، الأربعــاء، عن 
التقــاء قــوات النظــام الســوري المتقدمة من 
المحورين الغربي والشمالي الشرقي، لإطباق 
الطــوق علــى عناصــر »داعــش« المتحصنين 

في تلــول الصفــا ذات التضاريــس الصعبة 
والكهــوف المعقدة، حســب صحيفة »الوطن 

أون لاين« السورية.
وأشــار المصــدر إلــى أن الســيطرة التــي 
حققتهــا القــوات المتقدمــة باتجــاه الجرف 
الصخري تصل إلى ما يزيد عن 1.5 كيلومتر، 
الأخيــرة  العســكرية  العمليــات  أن  مضيفــاً 
أدت إلــى مقتل عدد من عناصــر التنظيم في 

المنطقة، وأسر آخرين.
يشــار إلى أن وكالة ســانا للأنبــاء أعلنت 
ســيطرة قوات النظام الســوري علــى كامل 
الحــدود الإداريــة لبادية الســويداء، فيما لا 
تــزال الفصائل المحليــة في قرى الســويداء 

الشرقية.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

مازال اعلان البطريــرك الماروني الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي بعــد لقائه رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون عن قرب زيارة 
الرئيس المكلف ســعد الحريري إلى قصر بعبدا 
الجمهورية  رئيس  إلى  حكومية  تشكيلة  لتقديم 
محور متابعة لاستكشاف طبيعة هذه التشكيلة 
وحصص الأطراف السياسية داخلها وحقائبهم 
ومــدى موافقة رئيــس الجمهوريــة على هذه 
التشكيلة ليمهرها بتوقيعه وإلا يرفضها ويطلب 

تعديلها.
إلــى بعبدا لوحظت  وقبيل توجّه الحريري 
حركة اتصالات مكثّفة على خط بيت الوسط - 
عين التينة ســبقتها زيارة رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع إلى بيت الوسط للقاء 
الحريري ثم انتقال وزير الإعلام ملحم الرياشي 
إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري وتوجّه وزير المال علي حســن خليل من 

عين التينة إلى بيت الوســط للقــاء الحريري 
في حركة دلّت علــى محاولة لتذليل العقد التي 
تقف امام تظهير الحكومــة وهي عقدة التمثيل 
المســيحي والدرزي والتي أضيفــت اليها امس 
عقدة التمثيل الســنّي مع اصرار النواب السنّة 

خارج تيار المستقبل على التمثّل بوزير.
وفي ظل تضارب المعلومات حول حلحلة لدى 
القوات اللبنانية بقبولها بـــ4 وزراء وحلحلة 
لدى الحــزب التقدمي الاشــتراكي بتخلّيه عن 
تسمية الوزير الدرزي الثالث، يبدو أن لا شيء 
مؤكداً بعد علماً أن عدم التوافق على التشكيلة 
الحكوميــة مطلع شــهر ايلول/ســبتمبر يعني 
إلى الخريف بســبب  أن الحكومــة ســتتأخر 
ســفر رئيــس الجمهورية ميشــال عــون إلى 

ستراسبورغ أولًا ثم إلى نيويورك.
وفيمــا تتجــه الانظــار اليوم إلــى بعلبك 
لاســتطلاع موقــف الرئيــس بري فــي ذكرى 
الامام موســى الصدر ، فإن كتلــة نواب حزب 
الله شــدّدت أمس مرة جديدة » على ســلبيات 
المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر 
من جراء ذلك علــى لبنــان واللبنانيين فضلًا 

المحدد  المعيــار  وتغييب  الوقــت  تضييــع  عن 
الذي على أساســه تتحقق المشــاركة ويتوازن 
التمثيــل ».وأكــدت الكتلة بعــد اجتماعها »إن 

الرئيس المكلف يدرك أن المراوحة والتأخير في 
تشــكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف 
أمام تعقيــدات جديدة خصوصــاً اذا تبيّن ان 

الاستنســاب هو المعيار المعتمــد«. ولفتت إلى 
»إعدادها لمجموعة من اقتراحات القوانين تتصل 
بالادارة وضبط الهدر ومكافحة الفســاد، وهي 
ستحيلها على المجلس النيابي في اقرب فرصة، 
آملــة أن تواكبها مراســيم تشــكيل الحكومة 
للمجلس  الرقابــي  العمــل  لينتظم  الجديــدة 

بوجودالحكومة«.
 واشارت إلى »ان لبنان مدعو، حكومة وقوى 
الأوضاع  تطورات  من  الاستفادة  إلى  سياسية، 
الاســتراتيجي  تموضعه  لمراجعة  المنطقــة  في 
ولاعــادة النظر فــي بعض علاقاتــه الإقليمية 
والدوليــة في ضــوء التزامه حماية ســيادته 
الوطنية ومنع العدو الإســرائيلي من التســلل 
عبر تطبيــع علاقاته مع بعض الــدول العربية 
في ســعي دؤوب منه لاختراق المنطقة ســواء 

بإنتاجه الاقتصادي أو بمشاريعه السياسية«.
أما وزير القوات اللبنانية ملحم رياشي فنقل 
إلــى الرئيس بري رســالة من جعجــع »كم ان  
»القوات« جاهزة لتسهيل الوصول  إلى تشكيلة 
حكومية وازنة ولائقة بصــورة لبنان وصورة 
العهد وصــورة الانتخابات النيابية والاحجام 

التي تحققت منها«. 
وســئل اذا كانت القــوات قدّمــت تنازلات 
اضافية فقــال »أصلًا القــوات لا تقــدم تنازلًا 
بمعنى التنــازل، والكلمة غيــر دقيقة، القوات 
قدمــت التســهيلات لاقصى الحدود لمســاعدة 
الرئيس المكلــف لانجاز حكومة بأســرع وقت 
ممكن لأن الهدف هو الحكومة ونهضة البلد  وان 
إلى  والدقيق  الخطير  الاقتصادي  الوضع  يعود 
التحسّــن، ولكن المسألة ليســت مسألة منطق 
تنازلات بالعكس هي تســهيلات وتســهيلات 
كاملة ، وقد تحدث عنها الحكيــم أكثر من مرة، 
وليس جديداً علينا ان نقدم تســهيلات لانجاز 
الحكومة ».ولفت إلى » أن العقدة ليســت عندنا 
لاقــول ان هناك حكومة ام لا نحــن قدّمنا كل ما 
يجــب ان نقدمه والرئيس المكلــف يجيب على 

سؤالكم«.
وعما يُقال ان الرئيس الحريري سوف يطرح 
صيغة جديدة عندما يزور بعبدا وقد طرح على 
»القــوات »ان يكون لها اربــع حقائب من دون 
حقيبة سيادية؟ أجاب »اســتعينوا على قضاء 

حاجاتكم بالكتمان«. 

هدف تركيا »هزيمة الإرهابيين دون كارثة إنسانية« ومخابراتها تحاول الوصول إلى حل »تحرير الشام« 

مفاوضات عسكرية مكوكية في أخطر مراحلها بين موسكو وأنقرة حول إدلب 

مواجهات السويداء... النظام السوري يتحدث عن اقتراب إنهاء المعركة وتنظيم »الدولة« يقتل عنصرين من حزب الله

»القوات قدّمت تسهيلات« ولا تأكيد على تخلّي »الاشتراكي« عن الدرزي الثالث

تشكيلة حكومية يحملها الحريري إلى بعبدا... هل يوافق الرئيس عون عليها؟

الأمم المتحدة تخشى استخدام »الكيميائي« ودي ميستورا 
مستعد لتأمين ممر إنساني في إدلب 

■ جنيف - أ ف ب: دعت الأمم المتحدة أمس روســيا وإيران وتركيا إلى الحيلولة دون اندلاع معركة 
في محافظة إدلب الســورية ستؤثر على ملايين المدنيين وقد يســتخدم فيها الجانبان غاز الكلور. وحذر 
ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من حدوث سوء في التقدير، وهو ما سيؤدي إلى 

»تصعيد غير متوقع«. وقال »لقد مررنا بذلك في الماضي وعلينا التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى«.
وأبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا ســتافان دي ميستورا الخميس استعداده للتوجه 
إلى إدلب لتأمين إقامة »ممر إنساني« من أجل اجلاء السكان المدنيين قبيل هجوم يعد له الجيش السوري 
ويبدو وشيكا. وقال دي ميســتورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف »أنا مستعد مرة أخرى ... للمساهمة 

شخصيا وجسديا، في تأمين ممر إنساني موقت يتيح للسكان المدنيين الخروج«.

موسكو: تدريبات للبحرية الروسية قبالة سوريا...
و»إدلب بؤرة للإرهابيين«

■ موســكو – رويترز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستجري تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط 
يوم السبت وقال الكرملين إن الفشل في التعامل مع المتشددين في محافظة إدلب السورية يبرر تلك الخطوة. وقال 

مصدر إن نظام بشار الأسد يستعد لشن هجوم مرحلي لاستعادة السيطرة عليها.
وقال ديمتري بيســكوف المتحدث باســم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف »بــؤرة الإرهابيين )في 
إدلب( لا تبشر بأي خير إذا اســتمر هذا الوضع دون تحرك«. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 25 سفينة 
حربية وغواصة و30 طائرة تشمل مقاتلات وقاذفات استراتيجية ستشارك في التدريبات التي تجرى في الفترة 
من الأول من أيلول/ســبتمبر حتى الثامن من الشهر وســتتضمن تدريبات مضادة للطائرات والغواصات وإزالة 
الألغام. وستشارك في التدريبات سفن وقطع بحرية من الأساطيل الروسية في الشمال وفي بحر البلطيق والبحر 

الأسود ومن أسطولها الصغير في بحر قزوين. وستقود حاملة الصواريخ مارشال أوستينوف التدريبات.

مقاتلان معارضان في حالة تأهب على تخوم إدلب

عون لدى استقباله البطريرك الراعي
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

وزيــرة الطاقة الأردنية هالــة زواتي قد تكون 
أول شــخصية أردنيــة معنية بملــف الطاقة من 
الطاقم الجديــد تحديداً تزور بغــداد قريباً وبعد 
الإعــان أمس الخميــس عن توقيــع بروتوكول 
صغير لــم تتضح تفاصيله بعد فــي مجال تزويد 

الأردن بالنفط.
لا يوجد عمليًا ما يمكــن ان تثيره من تداعيات 
او هواجس زيــارة فنية من هذا النوع. لكن توجد 
قرائن على ان الانتقال فعلًا إلى الجانب الفني في 
مســألة التعاون ما بين عمــان وبغداد وفي مجال 

الطاقة شهد بعض الانفراج.

بعيداً عن المزاودات

 وعلى ان الســفيرة العراقية صفية الســهيل 
النشــطة جداً فــي عمان والتي تحظــى باحترام 
سياســي ونخبوي بدأت فعاً تفكك وهي تتفاعل 
مع المؤسســة الأردنية بعض الحواجــز التي قد 
تنتقل إلى مســتوى عودة العاصمتين مســتقباً 
للبحث في مشروع الاستراتيجي الاعمق والاخطر 
والاهــم وهو انبــوب النفط الناقــل العماق بين 

البلدين.
لا يوجد ما يشير إلى أن السفيرة السهيل والتي 
يتعامــل الأردن معها كصديقة فيما يتعامل اللوبي 
الإيرانــي في بغــداد معها كخصــم ضمن فوضى 
طريقها  في  العراقي  الاقطــاب  وصراع  الخصومة 

للنجاح الفعلي في انتاج واقع موضوعي يســمح 
عملياً بالانتقال إلى المســتوى الاســتراتيجي بين 

البلدين الجارين.
الســفيرة هنا تبــدو مخلصة لمصالــح بلدها 
وملتزمة بالمعيار المهنــي لواجبات وظيفتها وهي 
تحاول الايحاء بان الدبلوماســية العراقية يمكن 
ان تحترف بعيداً عن المنــاولات والمزاودات ذات 
البعد السياســي وعن تعقيدات المشــهد العراقي 

والأردني نفسه.
 في المقابل لا يوجد الكثيــر مما يمكن ان تفعله 
الوزيرة الأردنية هالة زواتــي عندما تزور بغداد 
خارج ســياق التجاوب والالتقاط لما تيســر من 
النافذة  القوى  اتفاقيات منطقية ومحدودة قررت 
في معادلــة بغداد تمريرهــا للأردنيين وهي تتبع 

معهم سياسة ربع فتحة الباب وليس نصفها.
ما يقوله هذا التراتب في الإعان عن انفراجات 
صغيرة فــي ملف العاقات بين عمــان وبغداد قد 
يخفــي وراءه تعقيدات مــن الطراز غيــر المتاح 
لجميــع الأطراف. فــالأردن وتحديــداً في نطاق 
معادلة صراع الأقطــاب في العراق متهم الآن بأنه 
يبالــغ في تكريــس وتثبيت التيار الــذي يقوده 

رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
 لكن مــا لا يقوله المســؤولون الأردنيون علناً 
ان اللوبــي الإيراني النافذ في بغــداد يتهم عمان 
بما هو أكثر فهي بالمعنى الدبلوماســي والسياسي 
العاصمــة العربية التــي لا تكتفــي بالمبالغة في 
التعاون مع جناح العبادي لا بل تشتغل وتنشغل 
بمناقشة ملفاتها الأساسية مع العراق ومصالحها 
الآن مــع التيار الخاســر والذي يتجهــز لمغادرة 

المشهد.

 تلــك فــي كل حال عبارة ســمعها علــى الاقل 
الســفير الأردني الجديد في بغــداد وهو الدكتور 
منتصر العقلة ثاث مرات على التوالي في غضون 
اربعة اشــهر وضمن بعض الزوايا الحرجة ومن 
طرفين عراقيين وثالث أردنــي لديهما ما يكفي من 

الخبرة بتعقيدات المشهد العراقي.
 مهمــة الســفير العقلة معقدة جــداً ليس فقط 
لأنه مضطر وللشــهر الثالث على التوالي للسكن 
في فندق وسط الساحة الخضراء والتحرك قلياً 
وسط حراسات مشــددة جداً تحسباً من البلدين 

لأي مفاجــآت بعــد الاعتــداء الشــهير على مقر 
السفارة الأردنية في بغداد منذ اعوام.

ولكن ايضــاً – وقد يكون الأهــم – لان العقلة 
عراقيين  لأصدقاء  يســتمعون  بدأوا  وزراء  ومعه 
بارزين من مشايخ المكون السني او رجال الأعمال 
يكررون الحديث عن التهمــة الأبرز التي يروجها 
انصــار اللوبي الإيراني والتيــار المناصر لنوري 
المالكي في بغداد بعنوان الافتقار إلى حكمة عميقة 
أو خبــرة دبلوماســية منتجة في قراءة مشــهد 

التوازنات والقوى في المشهد العراقي.

تلك وفي ســياق الخفايا تهمة لا تقف عند هذه 
الحــدود بل تتجه فــي بعض الأحيــان إلى تهمة 
اخرى مستنســخة هي الإصرار علــى البقاء في 
حضن جناح لا يوالي طهران في طريقه للمغادرة 
الوشــيكة لمشــهد القــرار بمعنى ان عمــان عند 
شــريحة تحكم الأمور في العراق ليســت متهمة 
فقط بتكريــس القطيعة مع إيران بل ايضاً بموقف 
دبلوماســي عبثي يراهن على الحصان الخاســر 
ولا يرعى حقيقة المصالــح الأردنية عبر محاولات 
التحرش في اللوبي الإيراني من خال الاسترسال 
في مســاحة هذا الرهــان العبثي بلغــة الأطراف 

الموالية لطهران.

معادلة عبثية

عمليــاً في المقابــل لا يمكن توجيــه اللوم لهذا 
المنطــق في القراءة السياســية لان عمان وطوال 
العامين الماضيــين تطرح فعاً معادلــة عبثية في 
لعبة المصالح فكرتها الاصرار وبشــكل عنيد على 
عدم ارسال الســفير الأردني في طهران إلى عمله 
ثم عدم تسمية ســفير جديد والإصرار في الوقت 
نفســه على اعادة فتح وتشــغيل معبــر طريبيل 
والاقتصادي  التجــاري  والانفتــاح  الحــدودي 
ودخــول الأســواق العراقيــة وعــودة حركــة 

الشاحنات.
 طموحــان لا يمكن اجتماعهمــا معا وقد نصح 
المالكي تحديــداً حكومــة الأردن مرتين بأن رصد 
المنتجات الأردنية في الأســواق العراقية وعودة 
نشــاط الشــاحنات وعودة العطاءات لقطاعات 
أردنية مســائل لــم تعد تخـــضع لاعتـــبارات 

السـوق.
وتتطلب بالحد الأدنى إرســال أو تسمية سفير 
أردنــي إلى طهران ما دام ســفير طهران في عمان 
محبتي فردوســي باقيــاً وفاعاً ومــادام رئيس 
مجلس الشــورى الإيراني قد دفع سياســياً لوفد 
للتقارب  منــه  المطلوبة  الفاتورة  أردنــي  برلماني 

بدعمه العلني للوصاية الهاشمية على القدس.
لكن عمان لديهــا وجهة نظر أكثــر تعقيداً في 
المســألة الإيرانية وليســت بصدد الاســتعجال 
ومســاحة المنــاورة الوحيدة أمامها كما يشــرح 
رموزها تتمثل في استمرار التحدث وديمومته مع 
حكومة وتيار الرئيــس العبادي وهو ما لا يعجب 
مــن يخاصمه أو ينافســه، الأمر الــذي يبرر تلك 
النصيحة التي ســمعها ســفير بخلفية اقتصادية 
ارسل تحديداً لبغداد من وزن الدكتور العقلة خبير 
الاستثمار المهم بعنوان.. »عليكم التوقف عن وضع 
البيض في ســلة الجناح الذي يقترب من خسارة 
المواجهــة الانتخابية«. لذلك وبنــاء على كل هذه 
المعطيات يمكن القول بأن الأردن ووفقاً لحساباته 
الدقيقة في المسالة الإيرانية لم يعد يظهر الحماس 
التجارية  العاقــات  الكبير واليومي لاســتعادة 
مع العراق على الاقل في هذه المرحلة وقبل حســم 
معركة انتخابات رئاسة الوزراء في بغداد. ويعني 
ذلك بلغة أخرى ان البعد الاستراتيجي في العاقة 

بين البلدين » في الانتظار«.
 لكن الأســباب تتباين لأن الأردن يريد رســم 
اســتراتيجيته »الاختراقية« بعد حسم انتخابات 
رئاســة الوزراء الجديدة وهو ســلوك براغماتي 
ينطــوي بحد ذاتــه على تجاهل لتلــك النصائح 

الثمينة.

الاقتراب من العبادي فقط يثير التجاذب... وانفراج »نفطي« محدود 

عمان - بغداد: المصالح الكبرى »في الانتظار« بسبب طهران ونصيحة للأردن بترك »الحصان الخاسر«

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

»فــي تجربتنا التي مضــى عليها 65 عامــاً أو يزيد  في 
السياســة المتعلقة بالشــرق الأوســط، لم نر أي شــيء 
يشــبه اســتعداد إدارة ترامب لتعهير المصالح الأمريكية 
إلى الســعودية« هذا ما يراه كل من آرون ديفيد ميللر من 
مركز ويلســون للباحثين والخبير في السياسة الأمريكية 
وعاقتها بالمنطقة والذي كتب مع ريتشــارد سوكلوسكي 
من وقفية كارنيغي للســام العالمي والعضو الســابق في 
فريق الخارجية للسياســة، مقالًا في مجلــة »بوليتيكو« 
وتســاءلا فيه عن المنفعة التي سيجنيها ترامب من متابعة 

السعودية. 
وقالا إن رؤســاء الولايات المتحــدة ومنذ لقاء الرئيس 
فرانكلين روزفلت في عام 1945 بالملك عبد العزيز »متيمون 
بملوك السعودية« ولكن »لا شيء في السبعين عاماً أو يزيد 
من تاريخ العاقة الأمريكية - الســعودية يشــبه التذلل 
الرائع الــذي يعلم عاقــة إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
بالســعودية وانحناءتــه الذليلة لسياســاتها الخطيرة 

والامسؤولة«. 

سياسات كارثية

وكمثال علــى هذا يقــول الكاتبــان إن ترامــب ومنذ 
وصوله للرئاسة ســاهم ودعم الحرب الكارثية في اليمن 
ووقف متفرجاً عندما قامت الرياض بشــن حرب سياسية 
واقتصاديــة ضــد قطر والتي قســمت مجلــس التعاون 
الخليجي وقــوت من تأثير إيران. ولم يفعل شــيئاً عندما 
المؤيد  اللبنانــي  الــوزراء  الســعوديون رئيس  اختطف 
لأمريكا  في محاولة فاشــلة منهم لتقويض ســلطة حزب 
الله. وصمت على عمليات القمع التي يقوم بها السعوديون 
تحت غطــاء الإصاح ضد الصحافيــين والمدونين ورجال 
الأعمال وأي شخص تجرأ على انتقاد ولي العهد البالغ من 

العمر ثاثين عاماً أو أكثر. 
ولــم يفعل شــيئاً عندما هاجمت الريــاض كندا حليفة 
الولايــات المتحدة التي تجرأت وتحــدت انتهاكات حقوق 
الإنسان في الســعودية. وبكل المقاييس فهذا شيء غريب 
لــم يره الكاتبان أثنــاء عملهما داخل وخــارج الخارجية 
الأمريكية في الشــؤون المتعلقة بالسياســة الأمريكية في 
الشرق الأوســط، فهو إذعان وتعهير للمصالح الأمريكية 
أمام الســعوديين الذين يقــول الكاتبان إنهم يمارســون 
سياسة تقوض المصالح  والقيم الأمريكية. ويرى الكاتبان 
أن النجاح الوحيد للسياســة الخارجية الســعودية كان 

الإمساك الناجح بدونالد ترامب وخداعه. 

أسباب

ويتساءل الكاتبان عن السبب وبالتالي التفسير الذي 
يجعل ترامب مرتبطاً بطريقة شــاذة بالســعودية وماذا 
ســتحصل أمريكا لقاء هذه العاقة الغريبة. وبدأ الكاتبان 
من الزيارة الأولى للرئيس المنتخــب والتي كان يقوم بها 
الرؤســاء تقليدياً لدول الجوار المكسيك وكندا لتطمينهما 
لكــن ترامب الذي لا يحــب النقد ويعشــق التملق قرر أن 
تكــون أول زيارة دولية له إلى الســعودية التي »لا يتجرأ 

الســكان فيها على نقد حكامهم أو الهجوم على الضيوف«. 
فدولــة لديها مليــارات في الصندوق الســيادي وحديث 
عن وضع شــركة النفط العماقة )أرامكــو( في البورصة 
والذي تم تأجيله وبلد لدى حكامه ذوق في شراء اليخوت 
واللوحــات الفنيــة، تظل المــكان الذي يحــب أن يزوره 
ترامب. فهو يحب النظام والصخــب والتملق وحصل من 
مضيفه على كل ما يريد. وغمره الملك ســلمان وولي عهده 
ابنه الأمير محمــد  بالمنح من رقصة الســيف إلى حفات 
الإســتقبالات والميداليات. ووصف ترامب يومه الأول في 
المملكة  »كان يوماً عظيماً«. ومن هنا كانت ثروة السعودية 
محفزاً ومبرراً عقانياً لكي يتقرب ترامب من الســعوديين 
وبيعهم أســلحة بمئة مليــار دولار ولم تكــن مصادفة أن 

يرافق ترامب مدراء الشركات الكبرى بحثا عن صفقات. 
ويعتقد الرئيــس أن التعامل مع الأصدقــاء هو عبارة 
عن سلســلة من العقــود. ويعرف با شــك ان اللطف مع 
الســعوديين ســيكون مدعاة لصفقات تجاريــة تعود في 
النهاية بالنفع على منظمته.  وهناك سبب ثان يفسر عاقة  
الحب الأمريكية - السعودية وهو محاولة ترامب إصاح 
الضرر الذي اعتقد أن الرئيس باراك أوباما فعله للعاقات 
بســب الإتفاقية النووية مع إيران وجعل الرياض شريكة 
تقوم بدور قيادي لتحقيق هدفيــه في المنطقة وهما تدمير 
إيران ودعم جهوده لتحقيق الســام أو ما يسميها بصفقة 

القرن. 
ويشــترك الســعوديون في الهــدف الأول مــع أمريكا 
وإســرائيل إلا أن التعويل عليهم يظل تفكيراً سحرياً. فقد 
شهد العالم الخراب الذي خلقه السعوديون في اليمن ومن 
الواضح أن سياسات المملكة تجاه اليمن وقطر وسعت من 
تأثير إيران ولم تقلصه. أما بالنســبة للسام بين إسرائيل 
والفلســطينيين فإن الأمير محمد راغــب بلعب دور إلا أن 
الســعودية أرســلت في الفترة الأخيرة رسائل أكدت فيها 
أنها لن تقبل بحل لا يشمل القدس الشرقية كعاصمة لدولة 
فلسطين. وهي إشارة من الملك ســلمان ومخاوفه من قيام 
ابنه بمتابعة مزايدات ترامب. وعليه فيجب أن تســتوعب 
إدارة ترامب الفلســطينيين بطرق لا يبدو أنهم مستعدون 

للتعاون.

العقد انتهى

ويــرى الكاتبــان أن الحفــاظ علــى عاقــة منتجة مع 
الســعودية خدمت المصالح القومية الأمريكية مع اعترافهما 
بموت صفقة النفط  مقابل الأمن. فالولايات المتحدة وبسبب 
الزيت الصخري لــم تعد في حاجة لنفط الســعودية. ومع 
ذلك يظل الحفاظ على منفذ للنفط الســعودي والاســتقرار 
في دول الخليج العربية حيث يتدفق منها ما بين 30- %40 
من النفــط العالمي مهم لصحــة وعافية الاقتصــاد العالمي. 
وبالتأكيد تعول الإدارة على السعودية لزيادة انتاج النفط 
لمنع الخســائر المتوقعة من النفط الإيراني بسبب العقوبات. 
وظلت الســعودية قوة لاستقرار ومكافحة الإرهاب  خاصة 
بعد اندلاع الربيع العربــي وانهيار أربع دول عربية. كل هذا 
صحيــح  »لكن مــا لا نتنازل عنه ولا نلتزم بــه هو أن تكون 
عاقــات إدارة ترامب مع الســعوديين حصرية، خاصة في 
ضوء السياســة المتهورة لولي العهد في الخارج وقمعه في 

الداخل«. 
ويضيفــان أن ترامب كتب للســعوديين صكوكاً مفتوحة 
لممارسة سياســات تضعف القيم والمصالح الأمريكية بدون 

الحصــول على مقابل. ويقــوم الســعوديون بصرفها على 
الحــرب المدمرة في اليمن التي قتلــت الآلاف وقوت القاعدة 
والإيرانيين والحوثيين. وشنوا محاولة فاشلة لحصار قطر 
قوت التأثير الإيراني في الدوحــة ومزقت مجلس التعاون 
الخليجي. وشــنوا محاولة فاشلة لاختطاف رئيس الوزراء 
اللبناني مع شريط فيديو للرهينة والتي أظهرت السعودية 
ضعيفة وخرقاء في الوقت نفســه. وشــنوا حملة قمع ضد 
الناشــطات الســعوديات الاتي كن من أوائــل المطالبات 
بحق المرأة في قيادة الســيارة. واعتقلوا نســاء اتهموهن 
بتعريض الأمن القومــي للخطر وقد يواجهن الإعدام. ومحا 
السعوديون بهذه الطريقة كل النوايا الحسنة التي أظهروها 
بالســماح للمرأة بقيادة الســيارة. وردوا بشكل مسرحي 
ومبالغ فيه علــى انتقادات كندا لحقوق الإنســان وطردوا 
الســفير الكندي من الرياض وقطعوا العاقــات التجارية 
واســتدعوا طابهم ومرضاهم. ولم تفعــل إدارة ترامب أي 

شيء للحد من كل هذا. 

توازن بخمس خطوات

وأرســلت الإدارة جنرالًا من ثاث نجــوم للتحقيق في 
الغارة التي قتلت أطفالا في حافلة مدرســية في اليمن ودعا 
هذا الأسبوع قائد ساح الجو بالشرق الأوسط للشفافية في 
طريقة القيام بالغارة ولكن البنتاغون لم تتوقف عن دعمها 
لجرائم حرب ســعودية ممكنة في اليمــن. وتواصل تقديم 
معلومات أمنية للســعوديين لكنها تؤكــد أنها لا تلعب دوراً 
في اختيار الأهداف ولا تنفيذ الغارات. ويعتقد الكاتبان أن 

البيت الأبيض لا يهتم بما فيه الكفاية بالكارثة الإنسانية في 
اليمن ولا ما تقوم الســعودية بعمله لقطر وكندا خشية ان 
تتأثر عاقتها. أما بالنسبة لتصرفات ولي العهد فلدى إدارة 
ترامب تاريخ في العفو عن الحكام الأقوياء/ الديكتاتوريين. 
وإزاء هذا يرى الكاتبان أن هناك حاجة لكي تقوم الإدارة 
بخطوات تعيد بعض التوازن للعاقات بين البلدين وخدمة 

للمصالح الأمريكية وليس السعودية.
أولًا: فــي حال واصلت الســعودية حملتهــا المدمرة في 
اليمن فيمكن مواصلتها بــدون الدعم الأمريكي. صحيح ان 
الحوثيين والإيرانيين يلعبون دوراً في مأســاة اليمن إلا أن 
السعودية والإمارات هما الطرفان الأقوى ويسببان الدمار. 
وعليهمــا وقف إطاق للنــار دائم والســماح لمبعوث الأمم 
المتحدة العمل على اتفاقية ســام دائمــة ومتوازنة. وعلى 
إدارة ترامب الطلب من ولي العهــد رفع الحصار عن ميناء 
الحديدة والسماح بدخول المواد الإنسانية بدون معوقات. 
ولو رفض فيجب أن تقطع أمريكا دعمها للحملة التي تقودها 

السعودية في اليمن.
ثانيــاً: إذا علقت أمريــكا كل الدعم العســكري للحملة 
الســعودية فيجب أن  تكون واضحة مع ولــي العهد أنه لو 
واصل عملياتــه التي تقتل المدنيين فســتتعاون الإدارة مع 
الأمم المتحــدة كما تعاونت في ســوريا وتدعــم تحقيقاً في 
جرائــم حرب محتملــة ارتكبتها الســعودية )والحوثيون 

أيضاً( في اليمن.
ثالثــاً: على الإدارة إرســال رســالة واضحــة للقيادة 
الســعودية أنها لن تســمح بجرها إلى حرب مع إيران في 
اليمــن أو النــزاع الجيوسياســي والطائفي فــي المنطقة، 

»صحيح تمثل إيران تحد كبير لكن علينا أن نكون واضحين 
اننا لن نســاعد الســعودية في حربها الطائفية السنية - 
الشــيعية  وأننا قد نتعاون مع إيــران عندما تخدم مصالح 
الولايات المتحدة ونواجه الإيرانيــين عندما يتحدون هذه 

المصالح«.
رابعــاً:  في قمة دول مجلس التعاون الخليجي المتوقعة 
يجــب علــى الإدارة الضغط بما فيــه الكفايــة على قطر 
والســعودية لإنهاء خافاتهما. ويجب أن تكون واضحة 
أنها لن تتسامح مع تصلب السعودية في مطالبها السخيفة 
وغير المقبولة حتى وهي تضغط علــى القطريين للموافقة 

على المطالب السعودية المعقولة.
وأخيراً على الإدارة إخبار السعوديين بأنها تريد العمل 
معهم على خطة السام بين الإســرائيليين والفلسطينيين 
ولها حظ من النجاح وتعتــرف بأن هذه تقتضي التصدي 
لمظاهر القلق الفلســطينية والإســرائيلية بشــأن القدس 
والدولــة. ولو اســتعدت الولايات المتحــدة لتقديم خطة 
تحتوي على مســار مقبول نحو حــل الدولتين في القدس 
الشــرقية كعاصمة لفلســطين فيجب عليها أن تتوقع من 

السعوديين البحث عن طرق لاعتراف بإسرائيل.
ويختم  الكاتبان بالقول »ما يقتلنا أكثر من أي شيء آخر 
هو اننا نعرف ما سيقوم به أعداء امريكا الذين سيحاولون 
خداعنا فــي كل حركة ولكننا لا نتوقع هــذا من حلفائنا«. 
و«لو أرادت إدارة ترامب تحدي كل المنطق الإســتراتيجي 
ومعاملة السعودية كحليفنا الإستراتيجي بمنافع للطرفين 
فهذا جيد لكن عليها أن لا تســمح للسعوديين بخداعنا في 

كل حركة«.

صحافة 
عالمية

الرئيس كتب لهم صكوكاً على بياض صرفوها في الحروب والاختطاف والحصار

»بوليتيكو«: هكذا أغرم ترامب بالسعوديين ضد المصالح الأمريكية

»غارديان«: تغريم شركة سياحة بريطانية تسببت بمرض سياح في مصر
قالــت صحيفــة »غارديــان« إن دعــوى قضائيــة ضد شــركة 
ســياحة معروفــة أدت إلــى تغريمهــا 26.000 جنيه اســترليني 
كتعويضــات لعائلة عانت من المرض في المنتجع المصري نفســه 

الذي توفي فيه سائحان بريطانيان الأسبوع الماضي.
وقالــت الصحيفــة إن محكمة فــي منطقة نيوبــورت أصدرت 
حكماً ضد »توماس كوك« وهي الشركة المنظمة للرحلات الشهر 
الماضي بعد دعوى تقدمت بها عائلة فاليو من جنوب ويلز عانت 
من مشــاكل في المعدة وأن الشــركة كانت مهملة »ووفرت فندقاً 

غير آمن وغير مقبول يرفض أي من السياح قضاء إجازة فيه«. 
وزعمت العائلة في دعواها أن شــركة »توماس كوك« فشــلت 
في التأكد من سلامة الطعام والشراب وصلاحيتهما للإستهلاك 
الإنســاني وخلوهمــا مــن الكائنــات الدقيقة المســببة للأمراض 
وتأكدت مــن حفظ الطعام وطبخــه وأنه أعيد تســخينه بطريقة 
ســليمة. وقالت العائلة إن فندق أكوا ماجيك في الغردقة قدم لها 

طعاماً غير ناضج جيداً وقديماً. 
وأصــدرت محكمــة نيوبورت حكمهــا قبل أربعة أســابيع من 

وفــاة كل من جون وســوزان مــن بلدة بيرنلي اللذيــن حجزا في 
رحلة ســياحية شــاملة بالفندق في مدينة الغردقة على ســاحل 
البحر الأحمر. وعانى الزوجان من مرض في ليلة الاثنين الماضي 
وتوفيا في اليــوم التالي. ووصفت الســلطات المصرية وفاتهما 
بالطبيعيــة. ولكنهــا عــادت وأكــدت وجــود رائحــة كريهــة في 
الغرفة. ويقوم الخبراء بفحص نظام التكييف في الفندق ونظـام 

التـهوية. 
وأضافــت الصحيفــة أن هنــاك تقاريرعن حــالات مرض في 
الفندق حيث اشــتكت عائلات عدة مــن الإصابة بأمراض معوية 
وزعمــت أن المطعم في الفندق قدم لها طعامًا غير ناضج وماء في 
أكواب ملوثة. وأشــار زائر إلى إصابة البعض بإســهال مســتمر 
جعلهــم يتبرزون فــي حمام الســباحة بالفندق وذلــك في ثلاث 
مــرات منفصلة. وقال زائر إنه عانى من صداع شــديد وســوائل 
في الرئــة والتي يقول طبيــب بريطاني إنها أعــراض »ليجونير« 
وهــو نوع مــن الإلتهابات الرئوية الذي تســببه الميــاه الملوثة في 

أجهزة التكييف.

وتقول الصحيفة  إن الأخبار عن تغريم شــركة »توماس كوك« 
ســتزيد من عمليات التدقيق عليها وطريقة فحصها للظروف في 
الفنــدق الذي يــدار بناء على اتفاق مع شــركة الفنــادق الألمانية 
»ســتينبرغر«. وقامت الشــركة بنقل 300 من الســياح بعد وفاة 
اثنــين منهــم إلــى بريطانيــا. ولكنها قالت فــي بيان إنهــا قامت 
بفحص الفندق الشــهر الماضي وحصل علــى علامة 96%. ومع 
ذلك قام خمسة من زبائن الشــركة بتقديم شكاوى ضد الشركة 

بعد إقامتهم في الفندق هذا العام. 
وتقول الشــركة إن العدد قليل مقارنة بحجــم الفندق. وقالت 
»نقوم بفحص كل الفنادق الـ 3.000 ســنوياً ويقوم فريق الكفاءة 
بفحص العقارات ونقــدم الدعم والدليل والتدريــب للفنادق كي 
تحســن مــن خدماتها«. وقالــت إنها شــطبت 47 نزلًا فــي العام 
الماضــي وحده لأمور تتعلق بالصحة والســلامة و150 نزلًا لأنها 

لم تناسب المعايير.
وقامــت عائلــة فاليو بتقــديم دعواهــا القضائية بعــد معاناة 
مــن أمراض في المعدة اســتمرت شــهرين منها اســبوعان عانت 

خلالهما من ألم شــديد. وبدأت آلام المعدة أثناء الإقامة في فندق 
أكــوا ماجيــك. ورفضت توماس كــوك تحمل مســؤولية المرض 
ولهــذا تقدمت إلى المحكمة بدعوى ضده. وتم تقديم بيانات حول 

كيفية حفظ الطعام ودرجات الحرارة في أثناء المرافعات.
وقال جون براين من مجموعــة جي أم دبليو القانونية والذي 
ترافــع عــن العائلــة إن البيانــات حول حفــظ الطعــام والحرارة 
المطلوبة ظلت هي نفســها وبخط اليد لمدة شــهر مــع أن أكثر من 
شــخص وقع عليهــا. وقام خبراء خــط بدراســة البيانات حيث 
قالوا إن  أجزاء منها كتبها الشــخص نفسه. وقال براين: »نشعر 
بالحــزن لوفــاة جون وســوزان كوبر فيمــا كان يجــب أن تكون 
رحلة عائلية ســعيدة ولكننا نشعر بالقلق خاصة من تجربتنا مع 

الفندق فيما يتعلق بمعايير النظافة«.
وأضــاف أنه لفت انتباه »توماس كوك« حول دقة ومصداقية 
الفنــدق وطريقــه حفظه للطعــام يجــب أن تكون بمثابــة تحذير 
للذين يحققون في فشــل فريق الإدارة التأكد من صحة وسلامة 

النـزلاء.

صورة أرشيفية لترامب وزوجته لدى مغادرتهما الرياض إلى إسرائيل العام الماضي حيث حقق ترامب عقودا خيالية

وزيرة الطاقة هالة زواتي
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■ غــزة - الأناضول: قــال خليــل الحيــة، 
القيادي في حركة المقاومة الإســامية »حماس«، 
إن مفاوضــات »التهدئة مع إســرائيل، الجارية 
منذ أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة، تبحث 
»إعادة تثبيت تفاهمات وقف إطاق النار المعمول 
به منذ عام 2014 مقابل رفع الحصار عن القطاع«. 

وأضاف، نائب رئيــس الحركة في قطاع غزة، 
خال لقــاء صحافــي نظمه منتــدى الإعاميين 
الفلســطينيين )غير حكومي(، فــي مدينة غزة: 
»المطروح تثبيت التهدئة ورفع الحصار عن غزة، 
مقابل وقــف البالونات الحارقــة التي تطلق من 
غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، ووقف 
التوجّه نحو السلك الأمني الفاصل مع الاحتال«. 

ونفــى الحيّة وجود »اتفاق جديــد للتهدئة«، 
مؤكــداً أن ما يتم تداوله هــو »تثبيت للتفاهمات 

القديمة المعمول بها منذ عام 2014«. 
وأوضح أن الأمم المتحدة ومصر، عرضتا رزمة 
شاملة من المســاعدات الإنســانية في إطار رفع 
الحصار عــن قطاع غزة ضمــن مباحثات تثبيت 

تفاهمات وقف إطاق النار لعام 2014. 
الرزمة فتح  واســتكمل قائاً: »تشــمل تلــك 
للمعابــر والبحــر )للصيادين(، وحل مشــكلة 
الكهرباء، وحل مشكلة الموظفين، وجلب مشاريع 
اقتصادية غزة، وإنشــاء مشاريع لتدعيم البنية 

التحتية«.
وبيّن الحيّة أن بعض تلك المشــاريع تم »البدء 
في تنفيذها«؛ بدون توضيح ماهية تلك المشاريع. 

وتوصلــت الفصائل الفلســطينية عام 2014 
لتفاهمات مع إســرائيل بوساطة مصرية، أفضت 
إلى وقف العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بمقتل 

وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين. 
وأكّد المسؤول في حماس، على أن الأمم المتحدة 
ومصر تريدان أن تكون الســلطة الفلســطينية 
حاضرة ضمــن الاتفاق من أجل الإشــراف على 

المشاريع التي سيتم تنفيذها في قطاع غزة. 
لكنه أضاف أن: »السلطة الفلسطينية ما زالت 
ترفض فكرة رفع الحصار عن قطاع غزة، وتعرقل 

المصالحة«. 
وشــدد الحيّــة على رفــض حركتــه لوجود 
الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله، 
ضمن تلك التفاهمات أو كمشرف على المشاريع في 

غزة. 
وتابع:»هــذه الحكومــة باتــت جــزءاً مــن 
الانقسام، وتساهم في زيادة الحصار المفروض«. 

ممر مائي 

في الســياق ذاته، أكــد الحيّة علــى مطالبة 
حركته بوجود ممر مائي يربط قطاع غزة بالعالم 

الخارجي. 

وصف حكومة رامي الحمد الله بأنها غير »مؤهلة وغير قادرة على تحمّل مسؤوليتها«

الحيّة: نبحث تثبيت »تفاهمات وقف إطلاق النار« لعام 2014 مقابل رفع الحصار
عريقات: خطط واشنطن وإسرائيل لتصفية 

القضية الفلسطينية »محكومة بالفشل«
■ رام الله - د ب أ:  قال أمين ســر اللجنة 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
صائــب عريقات، أمــس الخميس، إن خطط 
الولايات المتحــدة الأمريكية وإســرائيل لـ 
»محكومة  الفلســطينية  القضية  »تصفيــة« 

بالسقوط والفشل«.
وشــدد عريقات ، فــي بيان عقــب لقائه 
وتركيا  تشيلي  من  وبرلمانيين  دبلوماســيين 
والصين والنرويج فــي رام الله، على أنه »لا 
يمكن فصل قطــاع غزة عن الضفــة الغربية 
إسقاط  المســتحيل  ومن  الشرقية،  والقدس 
من  والاســتيطان  والاجئين  القدس  ملفات 

طاولة المفاوضات«.
وأضــاف أنه »لا ســام بــدون أن تكون 
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على 
حدود 1967 وبــدون حل قضية الاجئين من 
كل جوانبها اســتناداً للقــرار الأممي )194( 
واعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي 

غير شرعي«.
ودعا عريقات المجتمــع الدولي إلى رفض 
وكالة  لإلغــاء  الأمريكية  الإدارة  محــاولات 
الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئين 
بهــا  والتمســك  »أونــروا«  الفلســطينيين 
والحفــاظ عليهــا وتوفير الدعــم الازم لها 
الاجئين  تجــاه  بمســؤولياتها  للنهــوض 

الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم.
يأتي ذلك ، فيما رفضت حركة »فتح« التي 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  يتزعمها 
تصريحــات المبعوث الأمريكي للســام في 
التي  غرينبات،  جيســون  الأوسط  الشرق 

لوح فيها بإيجاد بديل للســلطة الفلسطينية 
فيما يتعلق بالوضع في غزة.

وقالــت فتــح فــي بيــان إن تهديــدات 
غرينبات »لن تثنينا عن رفض صفقة القرن 
والتصدي لمحاولات ســلخ غــزة عن الوطن 

الفلسطيني«.
وأضافــت »لا يملــك غرينبــات أو غيره 
صاحيــة التطــرق لموضــوع كهــذا يُعتبر 
المســاس به تطاولًا على ســيادة الشــعب 
الداخلية،  شــؤونه  في  وتدخاً  الفلسطيني 

وهو ما لن نسمح به أبداً«.
واتهمت فتح الإدارة الأمريكية بالمسؤولية 
بالشــراكة مــع إســرائيل عن حصــار غزة 
وتجويع سكانها، مؤكدة أن واشنطن »فشلت 
في إيجاد شريك فلســطيني يلطخ يديه في 
تنفيذ ما تســمي صفقة القرن والتي لا تعدو 
كونها محاولة لتصفية القضية الفلســطينية 

نهائيا«.
وكان غرينبات نشر بيانا دعم فيه جهود 
مصر لتحقيق المصالحة الفلســطينية، وقال 
إنه يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا 
من الحل الفلسطيني لقطاع غزة وإذا لم يكن 

كذلك »فسيملأ الآخرون هذا الفراغ«.
واستضافت مصر منذ أسابيع محادثات 
منفصلة لحماس وفصائل فلسطينية ومن 
ثم حركة فتح بشــأن تحقيــق المصالحة 
الفلســطينية وبحث اتفاق تهدئة محتمل 
مــع إســرائيل فــي قطــاع غــزة مقابل 
تخفيف حصــاره، كما أعلن مســؤولون 

فلسطينيون.

■ رام اللــه - الأناضول: تجوّل رئيس المجلس الرئاســي في 
البوســنة والهرســك، بكر عزت بيغوفيتش، امس الخميس، في 
مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية المحتلــة، وتذوق بعض 

الأكات الشعبية. 
وبــدأ جولته فــي رام الله، صبــاح أمس، من ميــدان المنارة 
وســط المدينة، وتجوّل في عدد من شــوارعها وصافح عددا من 

الفلسطينيين. 
ورافقه في الجولــة عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، أحمد مجدلاني. 
وتذوّق بيغوفيتش بعض الأكات الشــعبية ومنها »الفافل« 

و»المناقيش«، وتناول مرطبات من متجر فلسطيني شهير. 
والتقى بيغوفيتش عددا من الفلسطينيين في حديقة بلدية رام 

الله، وقدم رئيس البلدية، موسى حديد، شرحا حول المدينة. 

وقال مجدلانــي، الذي رافق بيغوفيتــش،  إن الجولة »تركت 
انطباعــا إيجابيا لدى الرئيس البوســني، تتمثل بأن الشــعب 
الفلســطيني حــي ويريد العيش رغــم الظــروف الصعبة التي 

يعيشها الناتجة عن استمرار الاحتال«. 
وأضاف: »زيــارة الرئيس بيغوفيتش، تؤكــد دفء العاقة 
بين الشــعبين والقيادتين، وعلى وجود تفاهم كبير في الآراء بين 

القيادتين«. 
ووصل بيغوفيتــش رام الله أمــس الأول الأربعاء، على متن 
طائرة مروحية أردنيــة قادمًا من العاصمة عمــان، حيث وضع 
إكلياً من الزهور على ضريح الرئيس الفلســطيني الراحل ياسر 

عرفات. 
واجتمع أمــس الأول بالرئيس الفلســطيني محمود عباس، 

وأدى صاة المغرب في المسجد الأقصى.  

الأردن يسعى لمؤتمر يوفر الدعم للأونروا 
لتجاوز عجز يفوق 200 مليون دولار

وأضــاف: »عنــوان رفــع الحصــار عــن 
قطاع غزة هــو وجود ميناء لجميع الشــعب 
الفلســطيني )في غزة أو الضفــة أو القدس(؛ 
لكن إلى أن يبنى ذلك المينــاء نريد ممراً مائياً 

يُنهي معاناة الشعب في غزة«. 
وأضاف: »الشعب الفلسطيني ليس له ممر 
مائــي إلا من خال بحر غــزة؛ لكننا محاطون 

بعد ذلك، إما بالاحتال أو بالدول المجاورة«. 
وأعلن الحية عن قبول حركته بخضوع ذلك 
الممر المائي لـ»مراقبة أممية«، مشــدداً على أن 
حركته ترفض فكرة إنشــاء مطار لغزة خارج 

حدود القطاع. 
ويدور حديث، منذ أســابيع، عــن إمكانية 
توصل »حماس« وإســرائيل إلى تسوية لحل 
الأزمة الإنسانية ورفع الحصار عن غزة، مقابل 

هدنة طويلة. 
لكن لــم تعلــن أي تفاصيل عن التســوية 
المقترحــة، التــي تعمل مصــر ومبعوث الأمم 
المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميادينوف، 

على إنجازها. 

المصالحة 

الفلسطيني  الانقســام  إنهاء  موضوع  وفي 
الداخلــي أوضح الحيّــة أن حركتــه تريد أن 
تســتند المصالحة إلــى »الشــراكة والتعاون 

والتنسيق وليس الاستفراد والتغوّل«. 
مدخلنا  الوطنيــة  »الوحدة  قائــاً:  وتابع 

فصائــل  أغلــب  ومعنــا  ونــرى  الحقيقــي 
نريدها  التي  الوطنية  الوحدة  أن  الفلسطينية 
تتكون في وحدة قائمة على ما تم التوقيع عليه 

وخاصة اتفاق 2011 الموقع في القاهرة«.
واعتبر الحية ذلك الاتفاق »دستوراً للوحدة 
الوطنية حيث تّم إنجازه بعمل وطني ورعاية 

مصرية«. 
وتوصلــت الفصائل الفلســطينية بما فيها 
حركتا فتــح وحمــاس لاتفــاق مصالحة في 
القاهرة عام 2011، عرف باسم »اتفاقية الوفاق 
الوطني الفلسطيني«، وتضمن بنودا تفصيلية 

لإنهاء الانقسام، لكنه لم يجد طريقه للتنفيذ. 
وطالب الحيــة بإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتشــكيل مجلس وطني جديد ، 

حسبما ينص اتفاق 2011. 
وأكّــد الحية على ضرورة تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة جديــدة مكوّنــة مــن الكل 

الفلسطيني، بديلة عن الحكومة الحالية. 
وأشار إلى أن الحكومة الحالية غير »مؤهلة 

وغير قادرة على تحمّل مسؤوليتها ». 
رامي  برئاسة  الحالية  الحكومة  وتشــكلت 
الحمد الله، عــام 2014، إثر اتفاق الشــاطئ، 
الذي توصلت له حركتا فتح وحماس في قطاع 

غزة. 
بـ«رفع  الفلسطينية  السلطة  الحيّة  وطالب 
العقوبــات عن قطــاع غــزة«، واصفــاً تلك 

العقوبات بـ»الجريمة«.
وبيّن أن تلك العقوبات بــدأت منذ مارس/ 

الســلطة  قلّصــت  حيــث   ،2017 عــام  آذار 
الفلســطينية مســاعداتها وواجباتهــا تجاه 

وزارة الصحة في قطاع غزة. 
وقال الحيّــة إن من ضمن العقوبات »خصم 
رواتب من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب 
مــن الشــؤون الاجتماعية، ورواتــب أهالي 

الأسرى والشهداء والجرحى«.
ومن ضمن تلك العقوبات، تخفيض رواتب 
موظفي الســلطة الفلســطينية في غزة )يبلغ 
عددهــم 60 ألفا( بنســبة 30-50%، على حدّ 

قوله. 
وأضاف:»يضــاف إليهم التقاعد القســري 
للموظفين وما يترتب عليه بشــكل تلقائي من 

تخفيض الراتب بنسبة %30 ».
ولفت الحية إلى أن الســلطة الفلســطينية 
منعت »إصدار جوازات السفر لبعض المواطنين 

في قطاع غزة«. 

رد فتح 

الوطنــي  التحريــر  حركــة  ووصفــت 
بـ»الفئوي  الحية  خطاب  »فتح«  الفلســطيني 
الجغرافي الضيق ويســيء للحالــة الوطنية 
ولجميــع تجمعــات شــعبنا فــي كل الأماكن 

والشتات«. 
وقــال عاطف أبو ســيف، المتحدث باســم 
عليكم  لحمــاس  بيان:»نقــول  فــي  الحركة، 
التراجــع عــن هذا الوعــي الضيــق، وعلينا 
التفكيــر بصــورة أكثــر شــمولية، فالقضية 
شعب  قضية  ،هي  غزة  ليســت  الفلســطينية 

فلسطيني بالكامل«. 
وأضاف مســتكماً: »للأسف خطاب الحية 
لم نســمع فيه إلا عن الطعام، حيــث أقر أنهم 
يبحثون عن ميناء فــي باد الآخرين عبر ممر 

يربط غزة بالخارج«. 
للحكومة  الحيــة  بوصــف  يتعلق  وفيمــا 
الفلســطينية بأنها »جزء من الانقســام وغير 
قادرة على الالتزام بواجبها«، قال أبو سيف:« 
من يريد انتخابات تشريعية ورئاسية فليمكّن 
الحكومــة حتــى تصبح قــادرة علــى تنفيذ 

مهامها«. 
وأضاف:»من يريــد مصالحة حقيقية ورفع 
الحصار ويبحث مستقبل القضية الفلسطينية 

عليه أن يلتزم بما وقّع عليه عام 2017«. 
ودعا أبو ســيف حركة حمــاس إلى »عدم 
الانزلاق في منزلق يحقق حلم إسرائيل برمي 

غزة في البحر«. 
واســتكمل قائا: »نحن لا نريــد ميناء في 
قبرص ونقبل بميناء بحجم سفينة على أرض 

غزة ويكون فلسطينيا خالصاً«. 

خليل الحية يتحدث خلال مؤتمر صحافي

بيغوفيتش يتجوّل في رام الله 
ويتذوق أكلات شعبية فلسطينية

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بما يشــير إلى قرب التوصل إلى اتفاق وبلوغ الوســاطة 
المصريــة مراحل متقدمــة، تحدث رئيس حركــة حماس في 
غزة يحيى الســنوار، لأول مرة عن هذا الملف، متوقعا أن يتم 
إنجازه في غضون شــهرين على الأكثــر، بالرغم من تأجيل 
مصــر لجولة المباحثــات الثانيــة التي كانت مقــررة مطلع 
الأســبوع الجاري، للإعان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، 
بســبب الاعتراض الذي قدمته حركة فتح، التي تطالب بأن 
يسبق هذا المســار تطبيق اتفاق المصالحة، فيما كثفت قيادة 
حماس في غزة من تحركاتها ولقاءاتها الفصائلية والإعامية 

حول هذا الملف.
وشــهدت الســاعات الـ 48 الماضية سلســلة جلســات 
عقدتها قيادة حركة حماس في قطاع غزة، شــملت الاجتماع 
بقيادة حركة الجهاد الإســامي، وكذلك الاجتماع بـ »فصائل 
المقاومــة«، إضافة إلــى لقاء خصصه قائد حمــاس في غزة 
يحيى السنوار، لعدد من الكتاب والمحللين السياسيين، وآخر 

لنائبه خليل الحية مع الصحافيين.
وعقــب اختفاء طويــل عن الأنظــار، ظهر الســنوار في 
جلسات ونقاشات، ركزت على بحث ملف »التهدئة الطويلة« 
مع إســرائيل، وتشــكيل موقف موحد مع فصائل قريبة من 
حركته، في ظل التحركات الأخيرة لتطبيق المصالحة، وذلك 

بسبب الخافات الكبيرة مع حركة فتح.
وعلــى الرغم من عدم حديث قائد حمــاس في غزة طوال 
الفتــرة الماضية عن ملف التهدئة، حتــى ظن البعض أنه من 
معارضيها، تحدث الرجل حول الملف باســتفاضة كبيرة في 

لقاء خصصه للقاء عدد من الكتاب والمحللين السياسيين.
وفي ذلك اللقاء الذي قارب الخمس ســاعات، حسب أحد 
الحضور، أكد السنوار أن السقف الزمني للوصول إلى تهدئة 
بين فصائــل المقاومة الفلســطينية والاحتال الإســرائيلي 
»ليس طويا«، وقد نقل عنه القول خال اللقاء إنه ســتكون 
هناك خال أســبوعين ورقة حول التهدئة، متوقعا أن يكون 
هناك تحسن ملموس في رفع الحصار حتى منتصف أكتوبر/

تشــرين الأول المقبل، وشــدد قائد حماس على أن الحصار 
الإســرائيلي »سيكســر وســينتهي« خال مدة لن تتجاوز 
الشهرين، مؤكدا وجود نقاش وحوار حول التهدئة وإمكانية 
الحصول علــى تثبيت لتهدئــة 2014 مقابل كســر الحصار 

حماس عقدت لقاء تشاوريا مع الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة والتقت المخابرات المصرية

السنوار يتوقع »تهدئة« خلال شهرين ويتوعد بردّ عسكري »مبهر« في أي حرب
... وحماس تنتقد ردّ فتح حول المصالحة

»بشكل ملموس«.
يشــار إلى أن الجولة الثانية من مباحثات القاهرة التي 
ترعاها المخابرات المصرية جرى تأجليها، دون تحديد موعد 
زمني لها، بناء على رغبة الوسطاء، بعد طلب حركة فتح أن 

يتم تقديم ملف المصالحة على التهدئة.
ونفى السنوار أن تكون المباحثات التي جرت في القاهرة، 
قبــل إجازة العيــد، حول التهدئــة قد ناقشــت إقامة مطار 
في إيات. وقد أكد المســؤول في حمــاس أن حركته لا تريد 

الدخول في مواجهة عســكرية مع إسرائيل، لكنه في الوقت 
ذاته أكد أن حركته لا تخشى هذه المواجهة حال وقعت.

وتحــدث دون إعطاء تفاصيــل عن قــوة حركة حماس 
العســكرية، وقــال إن الحركــة جهزت نفســها جيدا خال 
الأعــوام الأخيــرة، والنتائج التــي يمكــن أن تحققها في 
أي مواجهة »ســتكون مبهــرة«، وكان بذلــك يوجه حديثه 
لمسؤولين إســرائيليين يدعمون فكرة شن هجوم على قطاع 

غزة للقضاء على حركة حماس.

وأكد أن حماس »ستقلب مرجل الجمر« في وجه الاحتال 
الإســرائيلي، في حال اندلعت مواجهة عســكرية، وأن هذا 
الأمــر جرى إباغه لأحد الوســطاء دون أن يســميه، وقال 
وهو يتحدث عن تلك القوة التي تملكها حماس »لدينا قدرات 
عسكرية كافية للعمل لمدة ستة أشهر، وقادرون على ضرب تل 
ابيب على مدار الساعة، ولا خوف لدينا من الحرب«، مضيفا 
»الصواريخ التي تم ضربها على مســتوطنة »قوش دان« في 

51 يوم قادرون اليوم على ضربها في خمس دقائق«.

وحين تحدث السنوار عن ملف المصالحة قال إن رد حركة 
فتح الأخير على المقترحات المصرية »كان ســيئا«، لكنه رغم 
ذلك أعطى إشــارات على أن مصر ستســتمر في رعاية ملف 
التهدئة، حتى في حال فشــل إتمام ملف المصالحة، وحذر في 
الوقت ذاته من أي إجــراءات جديدة قد تنتهجها الســلطة 
الفلســطينية تجــاه قطاع غــزة، ونقل عنه القــول إن »أي 
عقوبات جديدة بمثابة تكسير للأواني وكسر لقواعد اللعبة، 

وعليه سيكون ردنا مغايرا«.
يشــار إلــى أن وفــدا قياديا مــن حركة حمــاس، التقى 
مســاء أول أمس، مســؤولين من جهاز المخابــرات المصرية، 
الذين يشــرفون على رعاية الملفات الفلســطينية »التهدئة 
والمصالحة«، حيت تســلموا ردود حركة فتح على المقترحات 
الأخيرة، والتي وصفها السنوار بـ »السيئة« رغم أن رئيس 
وفد فتح لحوارات المصالحة عزام الأحمد، أكد في وقت سابق 

أنها »إيجابية«.
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل 
الحية، إن حركته تريد وحدة وطنية قائمة على ما تم التوافق 

عليه في اتفاق 2011.
وقال خال لقاء مع الصحافيين في مدينة غزة، إن حماس 
تريــد تشــكيل حكومة وحــدة وطنية قادرة علــى مواجهة 
التحديات وتجاوز حالة الانقسام، مؤكدا على موافقة حماس 
على إجراء انتخابات عامة، وحمل المسؤولية عن عدم إتمام 

المصالحة إلى »تعنت« حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
وبخصــوص جهود التهدئة، بــين أن الحديث يدور حول 
تثبيت وقــف إطاق النار مــع الاحتال عــام 2014، مؤكدًا 
قبول حركته بوقــف إطاق البالونات الحارقــة مقابل رفع 
الحصــار، مطالباً الأمم المتحدة ومصــر بإنجاز ما تم عرضه 

على الفصائل.
يشــار إلى أن قيادة حركــة حماس في غــزة عقدت لقاء 
تشاوريا مع قيادة حركة الجهاد الإسامي، جرى خاله بحث 
آخر المستجدات السياسية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية، 
والجهود التي تبذلهــا مصر، إضافة إلى ملــف تثبيت وقف 

إطاق النار المعلن عام 2014 واستحقاقاته.
وجــرى أيضــا نقــاش ســبل مواجهــة »صفقــة القرن 
وتداعياتهــا«، وأهمية اســتمرار »مســيرة العودة وكســر 
الحصار« والحفاظ على زخمها لحين تحقيق أهدافها الوطنية.

وســبق ذلك أن عقدت قيــادة حماس في غزة برئاســة 
السنوار، لقاء مع قادة »فصائل المقاومة«، جرى خاله نقاش 

أهم المستجدات على الساحة الفلسطينية.

غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في رفح

■ عمان - أ ف ب: أعلــن وزير خارجية 
الأردن أيمــن الصفــدي، أمــس، أن باده 
تعمل على عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في 
نيويورك لدعم وكالــة الأمم المتحدة لغوث 
وتشــغيل الاجئين الفلسطينيين )اونروا( 
التــي تعاني عجزا ماليا يفــوق 200 مليون 

دولار.
مع  مشــترك  صحافي  مؤتمر  خال  وقال 
بييــر كرينبول المفوض العــام للوكالة، في 
عمان »نقوم في 27 من الشــهر المقبل وعلى 
هامــش اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم 
أردنية  برعايــة  مؤتمــر  بتنظيم  المتحــدة 
الأوروبــي  الإتحــاد  وبرعايــة  ســويدية 
واليابان وتركيا بهدف حشــد الدعم المالي 

والسياسي لأونروا«.
المالي »لســد العجز  وأوضــح أن الدعم 
ولوضــع خطــة تضمــن تمويا مســتمرا 
ومتواصــا للأونروا على مدى الســنوات 

المقبلة«.
وأضاف أن الدعم »السياســي هو تأكيد 
أن اونروا مؤسسة قائمة بقرار من الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة للقيــام بدور واضح 

ومحدد وهذا الدور يجب أن يستمر«.
وأشــار الصفدي إلى أن »المملكة ستقوم 
أيضــا بالدعوة لعقد جلســة طارئة لمجلس 
وزراء دول الخارجيــة العــرب على هامش 
الدورة العادية التي ســتعقد في العاشــر 
من الشهر المقبل«. ويقطن الأردن نحو 2,2 

مليون لاجئ فلسطيني.
وقــال كرينبول »نحن نتحــدث عن دعم 
بشــر، لا يمكن أن نتخلى عــن 5,3 مليون 
وواجهوا  حقــوق  لديهم  فلســطيني  لاجئ 
لســنوات وعقــود طويلــة محنــة وظلما 

هائلــين«. وأضــاف »نحن مصممــون على 
الاســتمرار بدورنــا الذي فوضنــا به من 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة طالما أنه لم 
يتم إيجاد حــل عادل ودائم بعــد للصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني«.
واشــار إلى أن الوكالة بــدأت هذا العام 
بعجز مالي يتجــاوز 446 مليون دولار وهو 

»وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية«.
لكنه أكد انها تمكنت من تأمين 238 مليون 
دولار في النصف الأول من 2018 »ما ســمح 
لنا ببدء العام الدراســي«، مضيفا »ما زلنا 
نحتاج لأكثر من 200 مليون دولار لإستكمال 

هذا العام ولهذا نحتاج مؤتمر نيويورك«.
وأعادت الأونــروا الأربعاء فتح المدارس 
التــي تديرها في قطــاع غزة بعــد العطلة 
الصيفيــة، رغــم تقليص الدعــم المالي من 

الولايات المتحدة.
وأكــدت أنه ســتتم إعادة فتــح أكثر من 
700 مدرســة لاجئين الفلسطينيين في غزة 
والضفة الغربية ولبنان وســوريا والأردن 

في الأيام المقبلة.
وســتفتح الوكالة الأحد أبواب مدارسها 
الـ 171 في الأردن لاســتقبال ما يقارب 122 

ألف طالب.
وحض الصفــدي المجتمــع الدولي على 
ما يســتطيعه لضمــان توفير  »القيام بكل 
الدعــم الــازم للوكالــة حتــى تتمكن من 

الاستمرار بالقيام بدورها«.
وأعلنت واشــنطن يــوم الجمعة الماضي 
إلغــاء أكثر مــن مئتــي مليــون دولار من 
سيما  لا  للفلسطينيين  المخصصة  المساعدات 
لبرامج مســاعدة في الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة. بكر عزت بيغوفيتش يتذوق بعض الأكلات الشعبية في رام الله
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قرار بتعليق احتجاج الأسرى الإداريين 
لشهرين لدراسة قرارات المحاكم الإسرائيلية

رام الله - »القدس العربي«: 

أمريكيــة  تحــركات  بوجــود  ينــذر  بمــا 
جديدة، هدفها تجاوز القيادة الفلســطينية، 
حــذر المبعــوث الأمريكــي لعمليــة الســام 
جيســون غرينبــات، بإيجاد قيــادة بديلة 
»تمــأ الفــراغ« فــي حــال اســتمر الموقف 
الفلســطيني الرســمي الرافــض لتحركات 
واشــنطن في المنطقــة، أو رفض مشــاركة 
الســلطة الفلســطينية في تفاهمات التهدئة 

التي تتوسط فيها مصر حاليا.
بيــان  فــي  الأمريكــي  المبعــوث  وحــذر 
صحافــي، الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس، مــن اســتمرار مقاطعته للتســوية 
الأمريكية للقضية الفلســطينيّة، بالقول »إن 

هناك من سيمأ الفراغ«.
الإدارة  دعــم  عــن  غرينبــات  وأعلــن 
الأمريكيــة جهــود الرئيــس المصــري عبــد 

الفتاح السيســي، وحكومتــه للتوصل إلى 
»اتفــاق تهدئــة« بــن إســرائيل وحماس، 
وتحقيق شروط عودة السلطة الفلسطينيّة 
إلى غزة، لكنه حذر السلطة الفلسطينية من 

إيجاد بديل في حال رفضها لذلك.
وأشار المسؤول الأمريكي، الذي تقاطعه 
القيــادة الفلســطينية، إلــى أن ســكان غزة 
والإسرائيلين في المنطقة المحيطة بالقطاع، 
عانوا لفترة طويلة جــداً، وأنه »حان الوقت 
الشــعب  الفلســطينية  الســلطة  تقــود  لأن 

الفلسطيني إلى مستقبل أفضل«. 
وفهم مــن حديــث غرينبــات أن الإدارة 
الأمريكيــة ســتدعم أي اتفــاق للتهدئة بن 
فــي  الفلســطينية  والفصائــل  إســرائيل 
غــزة، والذي تتوســط فيه مصــر، حتى لو 
لم تشــارك القيــادة الفلســطينية فــي تلك 

النقاشات.
وترافــق ذلك مع معلومات تشــير إلى أن 

جهــود التهدئــة ســتتواصل حتى لــو بقي 
الاعتــراض الفلســطيني الرســمي من قبل 
منظمة التحرير، التي تطلب قبل أن تشــترك 
في تلــك المباحثات، أن يتم إنهاء الانقســام 
واتمــام عملية المصالحــة الداخليــة، حيث 
أبلغ ذلك وفد فتح بشــكل رسمي للوسطاء 

المصرين.
الفلســطينية  القيــادة  أن  إلــى  يشــار 
مــن  الأول  ديســمبر/كانون  فــي  أعلنــت 
العــام الماضي، قطع الاتصــالات مع الإدارة 
الأمريكيــة، عقــب قــرار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، اعتبار مدينة القدس عاصمة 

لدولة الاحتال، ونقل سفارة باده إليها.
وعقب ذلك استدعت القيادة الفلسطينية 
رئيس مكتب منظمة التحرير في واشــنطن، 
المســؤولن  مــن  أي  اســتقبال  ورفضــت 

الأمريكين.
وبمــا يدلل على استشــعار خطر التحرك 

الأمريكي المقبل، جــرى اتصال هاتفي، بن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره 

المصري عبد الفتاح السيسي. 
وخــال الاتصــال جــرى الحديــث عــن 
المصالحــة  لتحقيــق  المصريــة  الجهــود 
الوطنية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرســمية »وفــا« أن الرئيس السيســي أكد 
علــى مواصلــة مصــر لدورهــا واســتمرار 
جهودها فــي رعاية المصالحة، حرصا منها 
علــى تعزيز الوحــدة الوطنية الفلســطينية 

وشرعيتها بقيادة الرئيس عباس.
مــن جهتــه ثمــن الرئيــس عبــاس الدور 
المصــري المســتمر في دعم حقوق الشــعب 
الفلســطيني، وجهوده لتحقيــق المصالحة 
الوطنيــة من أجــل التصدي لــكل المؤامرات 
الفلســطينية،  القضيــة  تســتهدف  التــي 
وصولًا لتحقيــق أهداف شــعبنا في إقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على أهمية 
الــدور المصري ورعايتــه لتحقيق المصالحة 
كما كان علــى الدوام، حيث جــرى الاتفاق 
بــن الرئيســن علــى اســتمرار التنســيق 

والتشاور المستمر خال الأيام المقبلة.
التــي يتزعمهــا  وأكــدت حركــة فتــح 
الرئيــس عبــاس أن تهديــدات غرينبات 
بإيجاد بديل للسلطة »لن تثنينا عن رفض 
صفقة القــرن والتصدي لمحاولات ســلخ 

غزة عن الوطن«.
وقال منيــر الجاغــوب مســؤول المكتب 
علــى  رده  فــي  الحركــة،  فــي  الإعامــي 
تصريحات المســؤول الأمريكــي، إن منظمة 
التحريــر والســلطة والقيادة الفلســطينية 
الشــعب  دعــم  مــن  شــرعيتها  »تكتســب 
الفلسطيني، وعبر تاريخ طويل من النضال 

من أجل دحر الاحتال«.
وشــدد علــى أن غرينبــات أو غيــره لا 

يملكــون صاحيــة التطرق لموضــوع كهذا، 
مؤكدا أنه يمثل  »تطاولًا على سيادة الشعب 
الفلسطيني وتدخاً في شؤونه الداخلية«.

واستنكر »تباكي« غرينبات على معاناة 
قطــاع غــزة »فــي الوقت الــذي تُمعــن فيه 
الإدارة الأمريكيــة الحالية وســابقاتها في 
توفيــر الدعم المطلــق للحصار الإســرائيلي 

الخانق ضد القطاع«.
وأكــد أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
هي الجهــة الوحيــدة التي تملــك صاحية 
التفاوض باســم الشــعب الفلسطيني، وأن 
أي جهة ســواء كانــت حزبــاً أو تنظيماً أو 
دولــة لا تملــك أن تبحــث فــي قضايا تمس 
مصيــر الشــعب. وأضــاف »لا حديــث في 
التهدئــة مــع الاحتــال إلا في إطــار وطني 
شــامل وبعد إنهاء ملف الانقســام وإعادة 
اللحمة إلى شــطري الوطن بســلطة شرعية 

واحدة«.

رام الله - »القدس العربي«:

 أعلنت اللجنة الخاصة بالإشراف على فعاليات 
احتجــاج الأســرى الفلســطينيين الإداريين في 
سجون الاحتلال، استمرار مقاطعة هؤلاء الأسرى 
للمحاكم العســكرية للاحتلال، حتى العاشــر من 

شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكدت أن تعليق مقاطعة المحاكم يســتمر حتى 
ذلك التاريخ العاشــر من ديســمبر/كانون الأول 
المقبل، فــي إطار ما يحــدث من تطــورات حيال 

الخطوة.
ونقــل نادي الأســير عــن اللجنة فــي معتقل 
»عوفــر«، أن الهــدف مــن التعليق هــو »إعطاء 
الوقت الكافي للجنة لدراســة القرارات الصادرة 
عن المحاكم بدرجاتها حيال الأســرى الإداريين«، 

مضيفــة »ســيتم اختيار شــريحة من الأســرى 
الإداريين الذين اعتقلوا ســابقا لمــرة أو لمرتين أو 
أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة 
بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات«.

وأكدت أنه بناء على نتائج التقييم خلال فترة 
اللجنة، من  التعليق ســيتم الإعلان عن موقــف 
ناحية اســتمرار التعليق أو اســتئناف المقاطعة، 
الذي ســيرتبط بمدى إيجابية القرارات الصادرة 

عن المحاكم.
وتعتقل إســرائيل أكثــر من 6500 أســير في 
سجونها، بينهم نحو 450 أســيرا معتقلين بشكل 
إداري، وهــي عملية اعتقال لا تخضع لإيجاد ملف 
اتهام للأســير، الــذي يزج في الســجن بأمر من 
مســؤول عســكري، وفي كثير من الأحيان تلجأ 
إســرائيل إلى تمديد عمليات الاعتقال لتصل إلى 

ســنوات طويلة، وهو ما دفع لجنة الأســرى إلى 
اتخــاذ قرار ســابق بمقاطعة محاكــم الاحتلال، 
ودخول عدد من الأســرى الإداريين في إضرابات 

طويلة عن الطعام.
وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، مددت 
الكاتبة  محكمة الاحتــلال الإســرائيلي اعتقــال 
الصحافية لمى خاطر للمــرة الثامنة على التوالي 
الإجراءات  اســتكمال  بذريعة  أيــام،  ثمانية  لمدة 

القضائية.
وكان نادي الأســير أكد أن الأسيرة خاطر التي 
اعتقلت وتركــت خلفها عددا من الأطفال، تتعرض 
لتحقيق قاس ومتواصل، يستمر لساعات تتجاوز 
الـ  20 ساعة بشكل يومي، وهي مقيدة إلى كرسي 
طــوال الوقت، ويوجه المحققون للأســيرة خاطر 

تهمة التحريض في كتاباتها الصحافية.

هيئــة  أعلنــت  الأناضــول:   - غــزة   ■
فلســطينية في قطاع غزة، امس الخميس، 
عن انطــاق تظاهرة بحرية الأحــد المقبل، 
رفضــاً لاســتمرار الحصــار الإســرائيلي 
المفــروض علــى القطــاع منذ  أكثــر من 11 

عاماً. 
وقال بســام المناصرة، المتحدث باســم 
هيئــة الحــراك الوطنــي لكســر الحصار، 
خال مؤتمر صحافي عقده في ميناء غزة: 
» تنطلــق التظاهرة مــن مينــاء مدينة غزة 

نحو الحدود البحرية الشمالية للقطاع«. 
وضمــن التظاهرة، من المقــرر أن تنطلق 
تضــم  الصغيــرة،  القــوارب  عشــرات 
العشرات من الفئات المتضررة من استمرار 

الحصار الإسرائيلي على القطاع. 
وأوضح المناصرة أن هؤلاء المشــاركن 

ســيحملون »رســائل إنســانية وســلمية 
للعالم« للمطالبة بضرورة رفع الحصار. 

وشــدد على أن رفع الحصار »ينســجم 
مــع القانــون الدولــي والإعــان العالمــي 

لحقوق الإنسان«. 
الحصــار  فــرض  اســتمرار  واعتبــر 
الإســرائيلي للعــام الـــ)12( علــى التوالي 
القانــون  »جريمــة حــرب يعاقــب عليهــا 

الدولي ويتنافى مع المبادئ الإنسانية«. 
بضــرورة  الخارجــي  العالــم  وطالــب 
الضغــط على إســرائيل لـ«كســر الحصار 

المفروض على غزة«. 
كما دعا الســلطة الفلســطينية لضرورة 
»رفــع إجراءاتهــا العقابية التــي فرضتها 

على القطاع منذ أبريل/ نيسان الماضي«. 
وجــدد مطالــب هيئتــه بـ«تدشــن خط 

ماحــة بحــري يربط قطــاع غــزة بالعالم 
الخارجــي«.  وفــي ذلك الصدد قــال:« من 
حــق العالم الخارجــي الوصــول إلى غزة 

دون قرصنة البحرية الإسرائيلية«. 
وأكد على اســتمرار »حــراك هيئته على 
المستوين البري والبحري ما دام الحصار 

مفروضا على غزة«. 
ويعانــي أكثــر مــن مليوني نســمة من 
أوضاع معيشــية وصحيــة متردية للغاية 
في غزة، جراء حصار بدأته إسرائيل عقب 
فوز »حماس« بالانتخابات البرلمانية، عام 

 .2006
وشددت إســرائيل الحصار إثر سيطرة 
»حمــاس«، فــي العــام التالــي علــى غزة، 
ضمن خافات لا تزال مســتمرة مع حركة 

التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(. 

تظاهرة بحرية في غزة الأحد المقبل

الإدارة الأمريكية تتحدث علنا عن إيجاد »بديل« للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية 
في حال رفضت المشاركة في التهدئة مع إسرائيل

الناصرة – »القدس العربي«:

اكتشف في مدينة يافا داخل أراضي 48 مصنع صابون من الفترة العثمانية، 
وذلك أثناء أعمال تطوير وبناء متحف داخل مبنى تاريخي. 

وقال ابن يافا الباحث سامي أبو شحادة لـ » القدس العربي« إن المصبنة 
العثمانية من القرن التاســع عشر لم تكن معروفة في المصادر التاريخية من 
قبل مثلما لم يكن معروفا من هم أصحابها. وما زالت آثار المصنع بحالة جيدة 
وتبدو فيها أحــواض لخلط المواد الخام وحوض خــاص لإعداد الصابون 
وفرن وشــبكة مياه ومخازن تحت الأرض. ويوضح أبو شحادة أن صناعة 
الصابون من زيت الزيتون في فلســطين قد وردت في مصادر تاريخية عدة 
منذ القرن الميلادي العاشــر بعدما تحــول الصابون لفــرع اقتصادي هام 
ومربح بدءا من العصور الوســطى. وقد تم تســويق قسم من الصابون في 
البلاد فيما تم تصدير القســم الآخر لبقية بلدان الدولــة العثمانية خاصة 
مصر. وقد كانــت مدينة نابلس مركز صناعة الصابــون بفضل وفرة كروم 
الزيتون في محيطها، وفيها عمل مصنعان كبيران لإنتاج الصابون بكميات 

تجارية وكذلك في القدس واللد وغزة. 
يشــار إلى أن هناك مصنعا معروفا للصابون في يافا يعرف بـ » مصبنة 

دومياني » التي كانــت تتبع لعائلة دومياني، وقــد توقفت عن العمل غداة 
نكبة يافا في مايو/أيار 1948 ، وهي اليوم عمارة مهملة جدا مطلة على البحر 

المتوسط قبالة مسجد المحمودية العثماني. 
ويستدل من معاينة المصبنة الأثرية المكتشفة أنها تشمل منشآت وأجهزة 
إنتاج مطابقة لتلك الموجودة في مصبنة دومياني. ويعتقد الخبراء أن ســر 
نجاح صناعة الصابون الفلسطيني وتفوقه على الصابون الأوروبي يرتبط 
بالمادة الخــام، إذ تم إنتاج الصابــون الأوروبي من جملة مــواد منها دهن 
الخنزير المحظور دينيا لدى المســلمين واليهود، بينما في البلاد تم استخدام 
زيت الزيتون ورماد نباتات مالحة الطعم وتحتوي على البوتاسيوم والجير 

والماء. 
وكان الخبراء في المصابن الفلسطينية يشرفون على خلط المواد المختلفة 
بأقدار مناســبة وغليها في » المغلى » وإيداعها في الأحواض طيلة أسبوع أو 
عشرة أيام قبل أن توضع المواد السائلة على أماكن مسطحة مغطاة بالجير، 
وهناك تبرد وتصلب خلال عشرة أيام، ولاحقا يتم تقسيمها لمكعبات مع ختم 
المصنع. كما كان عمال المصابن يراكمون مكعبات الصابون الفلسطيني على 
شكل أبراج ريثما يصلب بشــكل كامل ونهائي، ومن ثم تغلف بالورق ويتم 

تسويقها أو شحنها لميناء يافا للتصدير.

اكتشاف مصنع صابون عثماني 
في يافا الفلسطينية يعود للقرن التاسع عشر

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

نسبت مصادر إعلامية للسفير الأمريكي 
لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قوله خلال 
محادثة هاتفية مع أعضاء في »الكونغرس 
الأمريكي اليهودي« إنه »لا سبيل للتوصل 
إلى ســلام مع الفلســطينيين بدون سلام 
مع كل الفلســطينيين، بما فــي ذلك مليون 
وحســب  غــزة«.  في  مليــون  ونصــف 
تســريبات نشــرتها صحيفة » هآرتس » 
أمس تابع فريدمان »مــن الناحية المثالية 
يجب أن تكون هناك حكومة واحدة ... إذا 
وحاولوا  الفلســطينية  السلطة  تجاوزوا 
بطريقة ما إعادة تنظيم غزة بدونها، فهذا 
... مع  يعني تقديم جائزة ضخمة لحماس 
كل إخفاقات السلطة الفلسطينية، إذا كان 
الخيار هــو حماس فإننا نختار الســلطة 

الفلسطينية«. 
وبخلاف تصريحات الرئيس الأمريكي 
قبل أســبوع قــال فريدمــان إن الإدارة » 
لن تجبــي الثمن« من إســرائيل لقاء نقل 
السفارة إلى القدس المحتلة، وإن الرئيس 
دونالد ترامب يطلب فقط »حســن النية« 
من الجانبين للمضــي قدما عندما يتحدث 
عن »الثمــن«، وهذا على مــا يبدو تراجع 

بضغط إسرائيلي.

السلام الاقتصادي

 وأكد الســفير تصريح جون بولتون، 
مستشــار الأمن القومي، بأنــه لا يوجد 
جــدول زمني لتقديم خطة الســلام التي 
تعدها الإدارة، وأنه لــن يتم عرضها في 
العامة للأمم المتحدة  اجتماعات الجمعية 
إلى ذلك، قال فريدمان:  المقبلة. بالإضافة 
»إذا لم نتمكــن من التوصــل إلى صفقة 
عدد  بأكبر  القيــام  علينا  يتعــين  كبيرة، 
وتحســين  الصغيرة  الصفقات  من  ممكن 
التعايش«،  ومســتوى  النــاس  حيــاة 
منســجما بذلــك مــع فكــرة » الســلام 

الاقتصادي » الإسرائيلية. 
تنــاول فريدمــان في  أنــه رغم  يذكر 
حديثه الترتيب الشــامل في غزة، فقد قال 
مســؤول كبير في إدارة ترامب، لصحيفة 
»هآرتــس«، قبــل أســبوعين، إن الإدارة 
مهتمة برؤيــة وقف إطلاق نار طويل الأمد 
بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة »مع أو 
بدون« تدخل أو دعم السلطة الفلسطينية. 
ووفقاً للمصدر المذكور فإنه إذا اســتعادت 
قطاع  على  السيطرة  الفلسطينية  السلطة 
غزة، فسيكون هذا تطورا إيجابيا يحسن 
الوضع - لكن هذا لا يشــكل شرطا لوقف 

إطلاق النار.

تهديد للأسد

وحول الوجود الإيراني في سوريا قال 
فريدمان إن بــلاده ملتزمة بالقضية، وإن 
روسيا لا تفعل ما يكفي لإخراج الإيرانيين. 
»تهديدات  ترســل  إســرائيل  أن  وأضاف 
واضحة« للروس والرئيس السوري بشار 
الأســد مفادها أنه »طالمــا احتضن إيران 
الشخصي«.  للخطر  نفسه  سيعرض  فإنه 
وكان نتنياهــو قد هدد في الماضي بأنه إذا 
القوات الإيرانية فإنه لن يبقى  دعا الأسد 
»محصنا أكثــر«. لكن تصريحات فريدمان 
أوضحــت أن هــذا كان تهديداً شــخصياً 
لحياته. وبالأمس كــرر نتنياهو تهديداته 
لإيران وســوريا خلال احتفالية تســمية 
مفاعــل ديمونا النووي باســم شــيمون 

بيريز.
 كمــا تحــدث فريدمــان عــن قانون 
المواطنة الإســرائيلي، وفــي الواقع، قام 
نيابة  توضيحات  بتقــديم  المحادثة  خلال 
عن إســرائيل. ووفقا لأقواله المتطابقة مع 
مواقف اليمين الصهيونــي فهو يدافع عن 
قانون القوميــة العنصري بخلاف موقف 
»إسرائيل  له:  المعارض  إســرائيل  رئيس 
هي ديمقراطية لها الحق في ســن قوانين 
... هناك قانون أساســي يحتــرم الكرامة 
الإنسانية وقانون القومية لا يعيد كتابته 
... إذن، هنــاك قانــون يمنــح المواطنين 

السفير الأمريكي في إسرائيل يرى الترتيبات في غزة بدون السلطة الفلسطينية جائزة ضخمة لحماس
... وهيلي تلمح إلى استعداد البيت الأبيض لإلغاء حق العودة 

الإسرائيليين حقوقاً متســاوية ... أعتقد 
أنه يجــب قراءة القانون لأنهم فســروه 
بطريقة مختلفة«. وخلص السفير للقول: 
»ليس لدي شــك في أن المحكمة ستضطر 
في مرحلة ما إلى فحص المزج بين القانون 
الأساسي كرامة الإنسان وقانون القومية 
- وأنــا على يقين من أن كرامة الإنســان 

سوف تنتصر«.

إسقاط حق العودة

وفي ســياق متصل لم تكتف الولايات 
المتحــدة »بإزالــة قضيــة القــدس« من 
المفاوضات مع الفلســطينيين، بل جاءت 
الســفيرة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة، 
نيكي هيلي، وألمحت إلى أن البيت الأبيض 

سيكون على استعداد »لإزالة مسألة حق 
العودة الفلســطيني عن الطاولة«. وبعد  
بتقليص  الأمريكــي  القرار  عن  الكشــف 
هيلي  أعربت  الغوث  لوكالة  المســاعدات 
عن رأيها بأن على واشــنطن إعادة النظر 
في سياستها بشأن هذا الموضوع. وقالت 
ألقتها فــي معهد أبحاث  هيلي في كلمــة 
بحاجة  أننا  تماما  »اعتقد  واشــنطن:  في 
وعندما  العــودة.«  حق  موضوع  لفحص 
ســئلت عمــا إذا كان ينبغي »إســقاط« 
القضيــة عن طاولــة المفاوضــات، ردت 

بالإيجاب.
وخــلال لقائــه مــع وفــد أكاديمــي 
إســرائيلي أول أمــس، قــال الرئيــس 
الفلســطيني، محمود عبــاس، إنه يريد 
ومن  السلاح،  منزوعة  فلســطينية  دولة 

دون قوات عسكرية، حسب مشاركين في 
اللقاء.

وفد إسرائيلي لرام الله

وكان عباس اســتقبل وفدا إســرائيليا 
يضــم عــددا مــن الأكاديميــين برئاســة 
البروفيســور عيلاي ألــون، وذلك في مقر 
الرئاســة فــي مدينــة رام الله. وحســب 
المشاركين الإسرائيليين، فإن عباس أكد على 
بتحقيق  متمسك  الفلســطيني  »الجانب  أن 
السلام العادل والشامل القائم على قرارات 
رغم  الدولتين،  حل  ومبدأ  الدولية  الشرعية 
كل المعيقــات والصعوبــات التــي تضعها 
الحكومة الإســرائيلية فــي طريق تحقيق 
السلام«. وحسب القناة الإسرائيلية الأولى 

فــإن اللقــاء كان اســتثنائيا، حيث صرح 
عبــاس أنه يدعــم إقامة دولة فلســطينية 
منزوعة الســلاح، يتم الحفــاظ على الأمن 
فيها بواسطة قوات الشرطة، وبدون قوات 
عســكرية. واســتنادا إلى مصدرين شاركا 
في اللقــاء، فإن عبــاس قال »أريــد دولة 
فلســطينية منزوعة السلاح في حدود عام 
67، وبدون جيش. أريد شرطة غير مسلحة 
تحمل الهراوات وليس الســلاح. وبدلا من 
الطائرات والدبابــات، أفضل إقامة مدارس 
والموارد  الميزانيات  وتحويل  ومستشفيات، 

إلى مؤسسات اجتماعية«.
كمــا نقلت القنــاة عن مصــدر، وصفته 
بالمقــرب من عبــاس، تأكيــده لصحة هذه 
التصريحات خلال اللقاء. وشــدد على أنه 
ســبق وأن أدلى بمثل هذه التصريحات في 

لقاءات مغلقة. 
المعارضــة  رئيســة  أن  إلــى  يشــار 
وكتبت  سبق  ليفني  تسيبي  الإسرائيلية، 
في حســابها على »تويتر« أن »أبو مازن 
وافق على نزح سلاح الدولة الفلسطينية 
التي أجرتها معه«. وعقب  المفاوضات  في 
عضو الكنيســت، عمير بيرتس، من كتلة 
»المعســكر الصهيوني«، بالقــول إن »أي 
تســوية أو اتفاق مع حركة حماس يجب 
وتابع  الفلســطينية«.  السلطة  يشمل  أن 
أبو مازن يكرر الشــرط الأهم بالنسبة   «
لإســرائيل: دولــة فلســطينية منزوعة 
الســلاح.. لدى إســرائيل فرصة لإثبات 
أنها لا تقدم جائزة لإطلاق النار والعنف، 
لــن يكون هناك  أنه  والتوضيح لحماس 

اتفاق بدون السلطة الفلسطينية«.

ثلاثة أهداف إستراتيجية

فــي المقابــل أبــدى وزيــر المخابرات 
الإسرائيلي يســرائيل كاتس رفضه لمثل 
هذه التصريحــات واعتبرها » دعائية ». 
وفــي حديثه عن قطاع غــزة، قال كاتس 
»يجــب أن نهتــم بأمننا فقــط«، مضيفا 
أنه يؤمــن بإجــراء من جانــب واحدة 
إزاء قطــاع غزة بدون الحــوار مع حركة 

إلــى ثلاثة أهداف  حماس، بحيث يؤدي 
إستراتيجية: »الفصل المطلق بين إسرائيل 
وغــزة فــي كل القضايا المدنيــة، الفصل 
الأمني والديموغرافي بين غزة وإسرائيل 
والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ 
والانتقال إلى سياسة ردع وإحباط تماما 
مثل الحدود مع ســوريا ولبنان«. وختم 
حديثه بالقول إنه »لا يؤمن بأي تســوية 
مع حماس، ســواء على المستوى المبدئي 

أو على المستوى العملي«.  

حالة عباس الصحية 

الإســرائيلية  الإعلام  وســائل  وعادت 
للانشــغال بصحــة الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس. وأشــارت القناة العاشرة، 
نقلا عن » مصادر فلســطينية » إلى تدهور 
كبير في حالتــه الصحية . وفقــا للتقرير، 
يعاني عباس من ضعف عام ومشــاكل في 
الوجوه  الذاكرة، ويجد صعوبة فــي تذكر 

والأسماء والأحداث.
ووفقــاً للتقرير فوجئ كبار المســؤولين 
الذين زاروا عبــاس أخيراً بمناســبة عيد 
الأضحــى بأنه لم يتذكرهــم على الإطلاق. 
من  الفلســطيني  الرئيس  يتمكن  ورد  وكما 
الوصول إلى مكتبه والعمل لســاعتين فقط 
في اليــوم، كما أفيــد بأن طبيبًــا يفحص 
عباس مرات عدة كل يــوم. ويعاني عباس 
)83 عامــا( من مشــكلات صحيــة مختلفة 
في الســنوات الأخيــرة ومــا زال مدخنا. 
وفي أيــار/ مايو الماضي، أُدخل المستشــفى 
مرات بعــد إصابته بعدوى في الأذن. وأدى 
دخوله المستشفى إلى شائعات حول حالته 
الصحية التي تم الادعــاء بأنها أخفيت عن 
الجمهور ودحضها الناطق بلســان السلطة 
الفلســطينية. في شــباط/فبراير الماضي، 
عندما كان في الولايــات المتحدة، للتحدث 
في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، دخل 
عباس المستشــفى لبضع ســاعات لإجراء 
فحوص طبية في مستشفى بالتيمور، وبعد 
خمسة أشهر من ذلك، تم نقل عباس لإجراء 

فحوص في مستشفى رام الله. 

ديفيد فريدمان

فلسطينيون يحتجون على استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

الاتحاد الأوروبي يوضح كيف استفاد الصحراويون منها

المؤسسات الأوروبية المعنية تسارع إلى إنهاء إجراءات المصادقة على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
تسارع المؤسســات الأوروبية المعنية بالصيد 
البحري إلى إنهاء إجراءات المصادقة على اتفاقية 
الصيد البحري بين المغــرب والاتحاد الأوروبي، 
الموقع فــي تموز/ يوليو الماضي، وخروج ســفن 
الصيد الأوروبيــة من الميــاه الإقليمية المغربية 
بعد انتهاء الاتفاق الســابق، وهو ما خلق حالة 
المستفيدين  الأوروبيين  الصيادين  لدى  احتجاج 

من الاتفاق، خاصة الإسبان.   
ويعتبر الصيــد في الميــاه الإقليمية المغربية 
الأساسية  النقطة  الصحراوية،  للمناطق  المقابلة 
التي تخلق نقاشًــا في الأوســاط الأوروبية بعد 
قــرار محكمة العدل الأوروبية فــي 2016، والتي 
اعتبرت الاتفاق الســابق الموقع 2014، لا يشمل 
هذه المياه الإقليمية، بكون المنطقة موضوع نزاع 
بين المغرب وجبهة البوليســاريو، وتسعى الأمم 

المتحدة لتسويته.    
ويضع الاتفاق الســابق المنتهي يوم 14 تموز/ 
يوليــو الماضي والاتفاق الجديــد الذي لم يدخل 
الصحراوية  المناطــق  الآن،  حتــى  التنفيذ  حيز 
المتنــازع عليهــا، بين قوســين، ويحــدد كيفية 
اســتفادة هذه الأقاليــم من عائــدات الاتفاقية 
ذلك  يكــون  وأن  للمغــرب،  التي  والامتيــازات 
بالتشــاور مع الصحراويين الممثلين في هيئاتهم 

المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي.
وأمام ضغط أرباب ســفن الصيد الأوروبيين، 
عقد مســاء الأربعاء، لقاء في البرلمان الأوروبي 
بــين المفــوض الأوروبــي المكلــف بالشــؤون 
الاقتصادية والماليــة والضرائب والجمارك بيير 
الخارجية  التجــارة  ولجنــة  موسكوفيتشــي، 
بالبرلمــان الأوروبــي، حــول تجديــد الاتفاق 
الفلاحــي بين الاتحــاد الأوروبــي والمغرب ، تم 
خلاله توضيح كيفية اســتفادة الصحراويين من 

عائدات الصيد البحري والفلاحة.
الاتفــاق  نــص  إن  موسكوفيتشــي  وقــال 

يستجيب لثلاثة أهداف تتعلق بضرورة الملاءمة 
مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي 
في كانون الأول/ ديسمبر 2016، والطموح بدعم 
التنمية المحلية من خلال منح تفضيلات جمركية 
للمنتوجــات القادمة من المنطقــة، وحتمية عدم 
التدخل في المسلسل السياسي للتسوية الجاري 

بالأمم المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي إن هذه القضية تندرج 
في إطار المســؤولية الحصرية لــأمم المتحدة، 
وإن الاتحاد الأوروبــي لا يمكنه إلا أن يدعم هذا 

المسلسل مع الحرص على عدم التدخل فيه.
وأكد أنه وعلى امتداد مسلســل المشــاورات 
الذي تم بشكل واســع وشامل مع جميع الفاعلين 
المعنيين بتجديــد الاتفاق، »حرصــت المفوضية 
الأوروبيــة على تجنب أي تفســير قــد يوحي 
بأن هنــاك تغييرًا فــي موقــف أو رأي الاتحاد 
الأوروبي اتجاه هــذه القضية«، وقال: »اعتمدنا 
مقاربــة محايدة وغير مسيســة«، داعيًا النواب 

الأوروبيين إلى القيام بالمثل.
وخاطب المفوض الأوروبي المكلف بالشــؤون 
الاقتصاديــة والماليــة والضرائــب والجمارك، 
النــواب الأوروبيــين أعضــاء لجنــة التجارة 
الخارجية بالبرلمان الأوروبــي: »لم يطلب منكم 
الحديث عن الوضــع النهائي للصحراء. ما طلب 
منكم هو وضع أســاس قانونــي لمنح تفضيلات 
جمركية للمنتوجات القادمة من الصحراء لفائدة 

ساكنة الصحراء«.
وأوضــح أن هــذه التفضيــلات الجمركيــة 
ستســهم في التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 
للمنطقة ومــن ثم في اســتقرارها، وأن الاتفاق 
سيســتفيد منه اقتصاد المنطقة بشــكل ملموس 
الأنشــطة  قطاعات  علــى  إيجابًا  وســينعكس 
والصيد  الفلاحــة  فــي  والمتمثلــة  الأساســية 
والفوســفاط، وقــال إن 45 ألف منصب شــغل 
محلي يرتبط بصفة مباشــرة أو غير مباشــرة 
بقطاع الصيد البحــري و14 ألف منصب مرتبط 
مباشــرة بالإنتاج الفلاحي، وإن هــذه الأرقام 
تعكــس الأثر الاقتصــادي الإيجابــي للتعاون 

التجــاري الأوروبي على المنطقــة الذي لا يجب 
الاستهانة به«.

واعتبــر بيير موسكوفيتشــي أن رفض منح 
تفضيــلات جمركيــة للمنتوجــات القادمة من 
المنطقــة من شــأنه تقويض، بشــكل ملموس، 
صادراتها، ما سينعكس سلبًا وبشكل كبير على 
الساكنة. أكد أن مسلسل تقييم استفادة الساكنة 
سيتم متابعته بشكل منتظم من خلال آلية نص 
الاتفاق وأن »الاتحاد الأوروبي سيواصل  عليها 
تتبعه لأثــر وفائــدة الاتفاقات على الســاكنة 

والتنمية المحلية ».

وتقــوم بعثــة النــواب الأوروبيــين للجنة 
التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي بزيارة إلى 
المغرب الأسبوع القادم لتشكل »فرصة للوقوف، 
ميدانيًــا علــى انعكاس واســتفادة الســاكنة 
والتنمية المحلية من اتفاقات الاتحاد الأوروبي«. 
وأكــد رئيــس مجموعــة الصداقــة الاتحاد 
– المغرب، جيل بارنيــو، أنه في حال  الأوروبي 
غيــاب التفضيــلات الجمركية، بســبب اتفاق 
تجاري، فــإن صــادرات المنطقة نحــو أوروبا 
ستتأثر بشكل كبير، وهو ما سيكون له انعكاس 

سلبي مباشر على الاقتصاد والساكنة المحليين.

وقال إن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تشكل 
أحد  الأسس التي مكنت »من تحقيق تنمية مذهلة 
في مدن كالعيون والداخلة وبوجدور«، و«يكفي 
الانتقال إلى المكان عينه للوقوف على المنشــآت 

العديدة والمشاريع الجارية هناك«.
من جهته، أكد لويس بلاناس، وزير الفلاحة 
والصيد البحري والتغذية الإسباني، أن اتفاقية 
الصيــد البحري التي وقعها المغــرب مؤخرًا مع 
الاتحاد الأوربي »حيوية« لبعض قطع الأسطول 

الإسباني.
وقال لويس بلاناس، أمــس الأول الأربعاء، 

البحري والتغذية  الفلاحة والصيــد  أمام لجنة 
بمجلــس النواب الإســباني )الكورتيس(: »إن 
اتفاقية الصيــد البحري بين المغــرب والاتحاد 
التوقيع عليهــا بالأحرف  التــي تم  الأوروبــي 
الأولى بعد مفاوضات مكثفة، لعبت فيها إسبانيا 
دورًا مهمًــا للغاية، هي جــد حيوية لبعض قطع 

الأسطول الإسباني« .
وشدد الوزير الإسباني على أن هذه الاتفاقية 
هي جد مفيدة لأســطول الإسباني، خاصة وأن 
إســبانيا تســتفيد من 90 من أصل 138 رخصة 

صيد، أي أكثر من النصف .
وأوضــح وزير الفلاحــة والصيــد البحري 
والتغذية الإسباني أن هذه الاتفاقية »من شأنها 
أن تدعم وتعزز استدامة أسطول الصيد البحري 
الإســباني في جوانبــه البيئيــة والاجتماعية 
والاقتصادية مع ضمان نشاط هذا الأسطول في 
المناطق الإسبانية الهشة والضعيفة، إلى جانب 
إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، بالإضافة 
إلى الســماح بالمراقبة الصارمة لكميات الصيد، 

فضلًا عن حماية الموارد السمكية في المنطقة«.
واستعرض بلاناس في مداخلته الإيجابيات 
والتحسينات التي تضمنتها الاتفاقية الجديدة، 
لا ســيما تلك المتعلقة بولوج السفن إلى مناطق 
الصيــد، وأكد أن على أطراف هــذه الاتفاقية أن 
تختــار التوزيع العــادل للمنافــع الاجتماعية 

والاقتصادية المقدمة.
وأشــار إلى أن الحكومة الإسبانية ستعتمد- 
بهدف التخفيف من الوضع الإشكالي لأسطول 
الإســباني حتى بدء ســريان الاتفاقية ودخول 
بنودهــا حيز التنفيذ- سلســلة من الإجراءات 
والتدابير من أجل تعليق هذا النشــاط، خاصة 
وأن الاتفاق الســابق قد انتهى يــوم 14 تموز/ 

يوليو الماضي .
وقال إن الوزارة تــدرس حاليًا إمكانية النقل 
المؤقت لسفن الصيد إلى مناطق أخرى، كما تعمل 
على المصادقة فــي أقرب وقت ممكن على قرارين 
وزاريين يتعلقان بالوقف المؤقت للســفن التي لا 

تتوفر على مناطق بديلة للصيد .

»العدالة والتنمية« المغربي يؤكد أهمية العلاقة 
 الخاصة التي تجمعه بحزب »التقدم والاشتراكية«

الرباط –» القدس العربي«:
أكد حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيســي فــي الحكومة المغربية، 
على أهميــة العلاقة »الخاصــة والمميــزة« التي تجمعه وحــزب التقدم 
والاشــتراكية، »وما يقتضيه ذلك من ضرورة الحرص على الاستمرار في 
مسار التعاون بينهما بما يعزز مسار البناء الديمقراطي والتقدم في مسار 

الإصلاح المنشود«.
وأوضح الحزب، ذو المرجعية الإســلامية، في بلاغ لأمانته العامة »أن 
ســعد الدين العثماني )الأمين العــام للحزب ورئيــس الحكومة( أحاط 
أعضــاء الأمانة العامــة بحيثيات القرارات المرتبطــة بتعيين وزير جديد 
للاقتصاد والمالية وحذف كتابة الدولــة المكلفة بالماء، وبالجهود التي قام 
بهــا رئيس الحكومة لتذليل الصعوبات التي عرفهــا تدبير قطاع الماء وما 
تم مــن تواصل واجتماعات مع قيادة حزب التقدم والاشــتراكية )الحزب 

الشيوعي المغربي سابقًا(.
وأضــاف البلاغ  أن الأمانــة العامة للحزب قررت الدعــوة لعقد دورة 
استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 15 أيلول/ سبتمبر القادم.

وأفادت تقارير إعلامية أن العثماني رفض بشكل مطلق وحازم مقترحًا 

من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أثناء لقائهما 
يوم الإثنين الماضي، لتعويض المقعد الذي فقدته كاتبة الدولة المكلفة بالماء 

شرفات أفيلال، بشخص آخر من الحزب نفسه.
وأضافــت المصادر أن العثماني كان حاســمًا في عدم فتــح الباب أمام 
تعويض التقدم والاشــتراكية في المقعد الذي أعفيت صاحبته، مثلما وقع 
في الحالات السابقة التي تم إعفاء وزراء، ومع ذلك تم الاحتفاظ بالحقيبة 
نفسها للحزب الأصلي نفسه، لكن في هذه الحالة كان تبرير العثماني هو 
أن كتابــة الدولة بأكملها تم حذفها، وليس إعفــاء صاحبتها فقط، كما هو 

الأمر في الحالات السابقة.
وخلق حذف وزارة الدولة بالمكلفة بالماء وإعفاء الوزيرة شرفات افيلال 
توترًا بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشــتراكية المشارك في 
الحكومة بـ3 حقائــب، وخاصة أن القرار اتخذه الملك بناء على اقتراح من 
رئيس الحكومة دون أن يقوم هذا الأخير بالتشاور أو حتى الإبلاغ المسبق 
مع الأغلبية الحكومية أو مع حزب التقدم والاشتراكية، وحتى مع الوزيرة 
نفسها.  وقد يؤدي هذا القرار زعزعة الأغلبية الحكومية إذا ما اتخذ حزب 
التقدم الاشــتراكية في لجنته المركزية بعد 3 أسابيع قرارًا بالانسحاب من 

الحكومة.

النتائج السلبية للبحث عن مصير المفقودين
 تثير قلق الأوساط الحقوقية المغربية 

الرباط – »القدس العربي«:
مــا زالت النتائج الســلبية للبحث عــن مصير 43 حالــة في المغرب، 
التي ترجع إلى عهد ســنوات الجمر والرصاص )ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي(، تثير قلقًا بالأوســاط الحقوقية وتذكر بمطالبها بضرورة 

استكمال العمل للكشف عن مصير هؤلاء.
وبمناســبة الاحتفاء باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي 
يصادف يوم الـ30 من آب/ أغســطس، ذكر الحقوقيون بتقرير رئاســة 
النيابة العامة لســنة 2017 حول »تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة 
العامة« الذي كشــف عن تســجيل النيابات العامة 44 شــكاية في سنة 
2017 تتعلق بالاختفاء القســري، 43 شــكاية منها ظلت الأبحاث سلبية 

بخصوصها.
وأضاف التقرير أن الشــكاية المتبقية تبين بعــد البحث فيها أن المعني 
بهــا تم اعتقاله وفق الإجــراءات القانونية، وأن الأمــر لا يعتبر من بين 
حالات الاختفاء القســري، موضحًا أن النيابة العامة تعمل على معالجة 

الشكايات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، منها الاختفاء القسري.
وتعهد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خلال تقديمه تقرير 

رئاسة النيابة العامة لســنة 2017، بعدم تكرار قضية الاختفاء القسري: 
»ليســت هناك أي جهة ســتقوم في المســتقبل باقتراف جريمة الاختفاء 

القسري، لكن يجب أن نكون متيقظين للتصدي لذلك«.
وأعلن المجلس الاستشاري )الوطني لاحقًا( لحقوق الإنسان، رسميًا، 
أنه تمكن من كشــف الحقيقة عن 58 حالة اختفاء قسري حدثت بين عامي 
1956 و1999، فيما تعذر عليه كشف النقاب عن 9 حالات من ضمنها حالة 
الزعيم المغربي المهدي بن بركة، مؤســس اليسار المغربي الحديث، الذي 
لا يــزال مجهولًا منذ اختطافه في باريس يوم 29 تشــرين الأول/ أكتوبر 

.1965
وأكد وزير العدل والحريات الســابق، المصطفــى الرميد، أمام مجلس 
النواب يــوم الخميس 28 حزيران/ يونيو 2012، أن الســلطات المغربية 
أقامــت تعاونًا جديًا ومتواصــلًا مع فريق العمل الأممــي حول الاختفاء 
القسري، مكن من اســتجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة اختفاء قسري من 

أصل 279 حالة منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية 2011.
واعتمــدت الجمعية العامة لــأمم المتحدة الاتفاقيــة الدولية لحماية 
الأشخاص من الاختفاء القسري، وقررت أن تعلن 30 آب/ أغسطس يومًا 

دوليًا لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به ابتداء من عام 2011.

هيئات مدنية ونشطاء مغاربة يعلنون  
رفضهم مشروع قانون الخدمة العسكرية

الرباط –» القدس العربي«:
أعلنت هيئــات مدنية ونشــطاء فــي المغرب 
العســكرية  الخدمة  قانون  لمشــروع  رفضهم  عن 
الأخير  الــوزاري  المجلس  أقره  الــذي  الإجبارية 
لـ«عدم الوضــوح التام من قبــل الحكومة حول 
أهدافه الحقيقية«، وأكــدوا أن الأولوية يجب أن 

تكون للتعليم والصحة والثقافة والشغل.
وقال »التجمع المغربي ضد الخدمة العســكرية 
الإجبارية« في بيان وقعه أكثر من 17 ألف شــاب 
وشــابة، وهيئات من المجتمع المدني وفاعلون، إن 
رفــض القانون يأتي لـ«عــدم الوضوح التام من 
قبل الحكومة حــول أهدافه الحقيقية«، وإن »أبرز 
الأســباب وراء الرفض هي الســرعة التشريعية 
التــي تم التعامل بهــا مع قانــون 44.18 بخلاف 

قوانين أخرى أكثر أهمية ما زالت في الرفوف«.
وأوضــح أن »الأولوية التي تهم الشــباب هي 
الولــوج إلى التعليم والصحة الثقافة والشــغل، 
مثلما نص على ذلك الدســتور«. فمشاكل الشباب 
والشــابات التربوية ســببها اســتقالة المدرسة 
العمومية من دورها بســبب غياب إرادة حقيقية 
لتحســين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق 
تدريجيًا.  مجانيته  إلغــاء  على  الوزاري  المجلس 
أما مشاكل الشــباب والشابات الأخلاقية فتتعلق 
بتهميــش الثقافة فــي البلاد وغياب المســارح، 
ودور الشباب وقاعات السينما والإغلاق المنهجي 
للســاحات العموميــة. وكلها مجــالات كان فيها 

الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود 
الخالية.

واعتبــر التجمع أن »تجنيد 10 آلاف شــخص 
سنويًا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون 
درهم )33 مليون دولار( ســنويًا، وهو ما يساوي 
ربــع ميزانيــة الثقافة، وهــو ما يكفــي لفتح 20 
مدرسة لـ12 ألف تلميذ وتلميذة سنويًا، أو بناء 5 
مستشفيات سنويًا«، لافتًا إلى أن »أولوية الصحة 

والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة«.
ودعــا إلى »إلغاء مشــروع القانــون الخاص 
العســكرية الإجبارية وسحبه«، مؤكدًا  بالخدمة 
»أن خدمــة المجتمــع واجــب علــى كل مواطــن 
ومواطنــة، وليس فقــط الفئة الشــابة، ونعتبر 
الخدمة المدنية أحــد أرقى أشــكال التضامن بين 
الطبقــات الاجتماعية، وهي ليســت مطلبًا وليد 
اليــوم إنمــا مجهود يقــوم به الشــباب كل يوم 
عبر اشــتغاله في المنظمــات والجمعيات والعمل 
التطوعــي في رفع التهميش عــن القرى والفئات 
الفقيــرة والمهمشــة«، مطالبًا الدولة بالمســاهمة 
من  أكثر  فئــات  لتمكين  واللوجيســتيكية  المادية 

الخدمة المدنية.
ودعا التجمع إلى »تحويــل الأموال المخصصة 
لهذا المشروع إلى مشــاريع أكثر أولوية للشباب، 
تتعلــق بالتعليــم )الحفــاظ علــى المجانيــة(، 
الذاتية  المقاولات  والصحة، والثقافة، وتشــجيع 
وفتح فرص الشغل، وتحرير السوق الاقتصادية 

من الاحتكار«.

مع اقتراب دخول المدارس: آلاف المدرسين يحتجون في العاصمة الرباط
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

أكــد الآلاف من الأســاتذة المتعاقدين بالمغرب 
أن الدخول الــذي يقف على الأبواب لن يخلو من 
احتجاجات لأسرة التعليمية لجيل من الأساتذة 
الذين فرض عليهم التعاقد بــدءًا من فوج 2016 
إلى فوجــين لاحقــين 2017 و 2018، وهو ما تدل 
بيضاء  لوزرات  المرتدين  بآلاف  المســيرات  عليه 
حجوا من كل جهات المغرب إلى العاصمة الرباط 
للمطالبة بوقــف العمل بالعقدة المؤقت وتوظيف 
حقيقي في قطاع التعليم لا يتهدده الطرد والفصل 
تحت طائلــة عدم احتــرام مقتضيــات العقدة، 

حسب ما يروج على ألسنة الأساتذة الغاضبين .
وطوال يومين، بدءًا مــن أمس الأول الأربعاء 
إلى غاية أمس الخميس، أصوات آلاف الأستاذة 
تضج الشــوارع الرئيســية في العاصمة الرباط  
باتجاه مقر الــوزارة الوصية على قطاع التعليم، 
تردد شــعارات تنــدد بنظام التعاقــد و تطالب 
بإســقاطه: »لا للتعاقد«، »لا بديل عن الترسيم«، 
»حريــة ، كرامة، عدالة اجتماعيــة«.. إلى غيرها 
من الشــعارات التي صدحت بها حناجرهم وهم 
يحملون شــارات حمــراء و يرفعــون بطاقات 
صفراء في إشارة لكون مسيراتهم الحالية ما هي 
إلا صفارة إنذار في حالة ما لم تلق أصواتهم آذانًا 

مصغية لدى وزارة التعليم.
ولم يقتصر الأمر على المسيرة الحاشدة، فقد 
امتأت الســاحات أمام مقر الوزارة عن آخرها 

ليلــة أول أمس إلى صباح أمــس الخميس، في 
اعتصام ومبيــت ليلي خاضه الأســاتذة عرف 
في فترة منه حصارًا أمنيًا قبل أن يتم  انسحاب 
القوات الأمنيــة بعد حوار قصير بين ممثلين عن 
المدرســين وممثلين عن وزارة الداخلية، حسب 
مصدر مــن المكان، وأكــد أن الحــوار ركز على 
مطالبة الأساتذة بفك الاعتصام، وهو الأمر الذي 

لم يستجيبوا له ومكثوا إلى غاية الصباح.  
مســيرة أمــس الخميــس كانت أقــوى من 
وانطلقت  المتوافدين  عدد  تزايد  حيث  سابقتها، 
صباحًــا في اتجاه مقــر الوزارة ثــم البرلمان. 
وقالت »تنسيقية« الأســاتذة أن حوالي 50000 
أســتاذ اســتجابوا لندائها رغم بعد المسافات 
والإكراهات المادية. وحســب عضو من داخلها، 

فــإن المســيرات الحالية هــي مقدمة أشــكال 
احتجاجيــة أخرى فــي حالة ما لم تســتجب 
الوزارة لمطالب الأســاتذة، حيــث يتم التلويح 
بمســيرات جهوية ابتداء من 16 سبتمبر المقبل 
وبخطوات تصعيدية أخرى ســيقررها المجلس 
فرض  الذين  الأســاتذة  لـ»تنســيقية  الوطني 

عليهم التعاقد« .

تراجع أعداد المهاجرين الذين يزورون المغرب بسبب الغلاء والحراك الشعبي في الريف
مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
تراجعت نســبة المهاجريــن المغاربة الذين 
يزورون المغرب ســنويًا عنــد عطلة كل صيف 
خلال هذا الموسم 2018، وتقف أسباب متعددة 
وراء هذا التراجع الــذي قد لا يكون مؤقتًا، بل 
بداية منعطف، علمًا أن المغرب يبذل مجهودات 

للحفاظ على العلاقات مع الهجرة.
ويقــول حفيظ أبو ســلامة، صاحب وكالة 
ســفر في مدينة تطوان شــمال المغرب: »هذه 
الســنة تراجعت مبيعات التذاكر بشكل لافت، 
كثير من الزبائن اشــتكوا لنا غــلاء التذاكر، 
وفضل الكثير منهم عــدم زيارة المغرب«. الأمر 

نفســه بالنســبة للعديد من وكالات الأسفار 
في  الجانب الإســباني، وتحديدًا في الجزيرة 
الخضــراء، الذين أكدوا هــذا المعطى لجريدة 
القــدس العربي. كمــا وقفت جريــدة القدس 
العربي في عدد من المناســبات خلال شهر آب/ 
أغســطس على ضعــف نســبة المهاجرين في 
موانئ الجزيرة الخضــراء وطريفة وموتريل 
التي تعتبــر نقط الإبجار نحو شــمال المغرب 

وشماله الشرقي في حالة موتريل.
وكان شهرا تموز / يوليو، وآب/ أغسطس، 
عادة ما يشهدا في الماضي ازدحامًا للمهاجرين 
بســياراتهم للعبور نحو المغــرب من مختلف 
نقط العبور، وخاصة الجزيرة الخضراء، لكن 
هذه الســنة جرى تسجيل ازدحام في الجانب 
المغربي بمناســبة عودة المهاجريــن بعد عيد 

الأضحى، ويعود جزء من هــذا الازدحام إلى 
عدم وفرة السفن الكافية لنقل المهاجرين.

ولم تقدم السلطات المغربية العدد الحقيقي 
للمهاجريــن المغاربة الذيــن زاروا المغرب هذا 
الموســم، ولكنها اعتادت مزج الأرقام من خلال 
تقديم عدد التذاكــر التي يتم بيعهــا للعبور، 
المهاجرين  تشــمل  وهي  المســافرين،  عدد  أي 
والمغاربــة المقيمين في المغــرب الذين يقضون 

عطلتهم في أوروبا، ثم الأجانب.
المقيمين  المغاربة  المهاجريــن  زيارة  وتعتبر 
في أوروبــا للمغرب مــن أكبر الهجــرات في 
العالم ،إذ خلال شــهري تمــوز/ يوليو وآب/ 
ونصف  مليــون  يفــوق  ما  يقصد  أغســطس 
المليون المغــرب في عملية شــبيهة بما يجري 
في الحدود الأمريكية نحو المكســيك، لكن من 

سنوات قليلة بدأ التراجع ليسجل هذا الموسم 
منعطفًــا ملحوظًا، ويحصل هــذا التراجع في 
وقت ارتفعت فيه . وتقف أسباب متعددة وراء 

تراجع زيارة المغاربة للمغرب وأبرزها:
غــلاء التذاكــر، إذ تعتبــر تذاكــر العبور 
البحري مــن إســبانيا نحو المغــرب مرتفعة 
جدًا مقارنة مع باقي الــدول الأخرى، بما فيها 
كندا  نحو  المتحدة  الولايــات  ومن  الأوروبية، 
مثلًا، ومن سياتل نحو الغرب الكندي. وكانت 
السلطات الإســبانية قد قامت بتغريم شركات 
بملايين اليورو بسبب تلاعبها بأسعار التذاكر 

في الصيف.
وفي ســبب آخــر، ثمة غــلاء في أســعار 
الســياحة في المغرب، فقد بدأ المغاربة يفرون 
مــن المغــرب لقضــاء عطلتهم فــي الجنوب 

الإسباني أو البرتغال بسبب الأسعار المعقولة، 
وبدورهــم بدأ المهاجــرون وخاصة من الجيل 
الثاني والثالث يفضلــون التوجه إلى جنوب 
إســبانيا والبرتغال وكرواتيا وتركيا وتونس 

واليونان.
في الوقت ذاته، تشهد الهجرة الجيل الثاني 
والثالث الــذي لم تعد تربطــه روابط عائلية 
فقدان  ويعتبر  المغــرب،  فــي  بعائلاتهم  قوية 
الروابط العائلية من ضمن العوامل الرئيسية 

التي تقف وراء هذه الظاهرة.
وهناك سبب رابع رئيســي قد يكون مؤقتًا 
أو قد يســتمر، وهو نداءات نشــطاء مغاربة 
وخاصــة الأمازيــغ، بمقاطعة المغــرب وعدم 
زيارته، تضامنًا مع معتقلي الحراك الشــعبي 
في الريف. وكان شــبان كثر قرروا عدم زيارة 

المغرب، لا ســيما بعدمــا اعتقلت الســلطات 
المغربية ناشــطًا أمازيغيًا من بلجيكا بســبب 
على  بالتضييق  وقامت  السياســي،  نشــاطه 
آخرين. وقد خلقت معالجة الحراك الشعبي في 
الريف. ومن بروكسيل، يؤكد الناشط المغربي 
وهو من جــذور أمازيغية، ســعيد العمراني، 
لجريدة القــدس العربي: »الأحكام القاســية 
التي صدرت في حق نشطاء الريف كانت سببًا 
فــي جعل جزء من مهاجري شــمال المغرب من 
منطقة الريف يقررون عدم التوجه إلى المغرب، 
والكثيــر مــن الآبــاء والأمهات فضلــوا عدم 
زيارة المغرب خوفًا علــى أبنائهن الذين كانوا 
يشــاركون في التظاهرات من الاعتقال، كما أن 
العائــلات المغربية في الريــف نصحت ذويها 

بالتريث وعدم زيارة المغرب هذا الصيف«.

صورة أرشيفية لصياد سمك في المغرب 

صورة أرشيفية لأساتذة يحتجون في عاصمة الرباط
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منظمة اسبانية غير حكومية 
تعلن وقف عمليات إنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا

■ برشــلونة- أ ف ب: أعلنــت منظمــة »اوبــن 
آرمز« الإســبانية غيــر الحكومية، أمــس الخميس، 
أنها ســتوقف عملياتها لإنقاذ مهاجريــن قبالة ليبيا 
وستنكفىء إلى إســبانيا منددة بـ »تجريم منظمات 

غير حكومية« تعمل وسط البحر الأبيض المتوسط.
وكتبــت المنظمة في بيان: »في الأســابيع القريبة 
المقبلة ســتنضم ســفينة برواكتيفا اوبــن آرمز إلى 
عمليات الإنقاذ في مضيق جبل طارق وبحر البوران« 
الذي يفصــل بين المغرب وإســبانيا والتــي يتولى 

تنسيقها حرس السواحل الإسبان.
وأضافت مبــررة قرارهــا أن »الحمــات المكثفة 
لتجريم منظمات غير حكومية وسط البحر المتوسط 
وتنفيذ سياســات لا إنســانية أدت ليــس إلى غلق 
موانــئ إيطاليا ومالطا فقط، بل أيضًا إلى شــل عمل 
العديد من المنظمات الإنسانية للإنقاذ، وزيادة تدفق 

المهاجرين باتجاه جنوب إسبانيا«.
وتابع البيان أن مهمة سفينة برواكتيفا اوبن آرمز 
التي ستبدأ في الأســابيع القادمة ستســتمر »طالما 

استمر ضغط الهجرة في جنوب إسبانيا.«
وتقدمت إســبانيا على إيطاليا واليونان لتصبح 
هــذا العــام المعبــر الأول لدخــول المهاجرين غير 
الشــرعيين الذين يغامرون بحياتهــم بعبور البحر 
إلى أوروبا. ووصل نحو 28 ألــف مهاجر منذ كانون 
الثاني/ينايــر 2018 إلى إســبانيا علــى متن مراكب 
متهالكــة، وهو تقريبًــا العدد ذاته الــذي وصل إلى 
إسبانيا برًا وبحرًا في 2017، بحسب المنظمة الدولية 

للهجرة.
نهاية  شــكلها  التي  الإيطالية  الحكومــة  وأغلقت 
أيار/مايو حزب خمس نجوم المناهض للمؤسســات، 
وحزب الرابطة اليميني المتطرف، خال صيف 2018 
موانئ إيطاليا أمام ســفن المنظمــات غير الحكومية 
التي تجوب وســط البحر الأبيض المتوسط لنجدة 

مهاجرين في خطر.
وهو ما اضطر برواكتيفا اوبــن آرمز لمرات ثاث إلى 
إنزال مهاجرين أنقذتهم قبالة ليبيا في موانئ برشلونة 

وبالما دي مايوركا والجزيرة في إسبانيا.

الجزائر- »القدس العربي »:
عــدد  أن  الجزائريــة  الصحــة  وزارة  أعلمــت 
الإصابــات المؤكدة بوبــاء الكوليــرا ارتفع ليصل 
إلى 62 حالــة إصابة من بين 173 حالة اســتقبلتها 
المستشــفيات خال أسبوع واحد، في وقت كان فيه 
وزير الصحة قد صرح أنه سيتم القضاء على الوباء 
خال ثاثة أيام، وهو الأمر الذي سعت الوزارة إلى 

إنكاره.
وكان آخر بيان صدر عن وزارة الصحة قد نفى 
أن يكون قد تم تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب 
اللتين ســبق أن أعلنت  الكوليرا، عــدا الحالتين 

عنهما الوزارة.
وأشــار إلى أن الوبــاء لم ينتقــل إلى ولايات 
جديــدة، باســثتناء الولايــات الســت التي تم 
اكتشاف حالات إصابة بها، وذلك ردًا على شكوك 
حول وجود حالات مشتبه بها في ولاياتي وهران 

وقسنطينة. 
 وقــال البيــان الصادر عــن الــوزارة أن 85 
شــخصًا غادروا المستشــفى، فيما تبقى وضعية 
الحالات الأخرى في تحسن مســتمر، مع التأكيد 
على أنها اتخذت كل الإجــراءات الازمة من أجل 
وقف انتشــار العدوى، وهي إجــراءات لا يمكن 
أن تكون ناجحــة إلا بانخراط المواطنين فيها، من 
خال احترام إجراءات الوقاية والنظافة، خاصة 
ما تعلق بغســل اليدين قبل الأكل وبعده، وغسل 

الخضر والفواكه، وعدم شــرب المياه غير المطهرة 
والمراقبة، مثل مياه بعــض الآبار والمنابع، وغلي 
المــاء المخزن، وإضافــة بعض القطــرات من ماء 

الجافيل قبل شربها.
ودعــت الــوزارة المواطنين إلى أنــه في حالة 
ظهور إسهال أو تقيؤ، فإنه من الضروري التوجه 
إلى أقرب مركــز صحي، من أجل إعــادة التمييه 
بشــرب كمية كبيرة من الماء، وتناول أماح إعادة 

التمييه.
ويأتي هذا البيان ليؤكد أن وبــاء الكوليرا ما 
زال قائمًا، رغم تصريحــات وزير الصحة مختار 
بزيارة  قــام  عندما  المقبــل،  الأحد  حســباوي، 
إلى مستشــفى بوفاريــك وقال أمــام الكاميرات 
إن الوضــع متحكم فيه وإنه ســيتم القضاء على 
الوباء خال ثاثة أيام، وإنه لا قلق على الدخول 
المدرســي المبرمج ليــوم الخامس من ســبتمبر/ 
أيلــول، علمًا أن  الوزير كان قد تحدث، الأحد، عن 
تسجيل 49 حالة إصابة، وخال ثاثة أيام ارتفع 
العــدد إلى 62 حالــة، ورغم أن تصريــح الوزير 
تناقلته وســائل الإعام المحلية والدولية، إلا أن 
الوزارة حاولت في اليــوم التالي نفض يدها من 
تصريح الوزير بالتأكيد على أن وســائل الإعام 
هي التي نســبت إليه هذا التصريح، وأنه لم يقل 
إنه سيتم القضاء على الوباء خال ثاثة أيام، في 

حين أن التصريح مسجل صوتًا وصورة.
في المقابل، ما زالت التســاؤلات قائمة بشــأن 

الأســباب التي أدت إلــى تفشــي داء الكوليرا، 
فبالرغم مــن مرور نصف شــهر على اكتشــاف 
حالات الإصابة الأولى، ورغــم التحاليل التي تم 
ويتم إجراؤها، إلا أن السلطات الصحية لم تتمكن 
إلى حد الآن، من الكشــف عن الأسباب الحقيقية 
لتفشــي الداء. وحتى منبع مياه ســيدي الكبير 
الذي أغلق على مستوى بلدية أحمر العين بولاية 
تيبازة، غــرب العاصمة، بعد أن أكــدت الوزارة 
أنه أحد أســباب انتشار الكوليرا، استقبل برفض 
من طرف ســكان المنطقــة، الذين وعــدوا بأنهم 
ســيعيدون فتحــه، وأنهم لا يثقــون في تحاليل 

الوزارة.
ويطــرح موضوع عدم الثقة فــي التصريحات 
الصادرة عن المسؤولين في وزارة الصحة إشكالًا 
حقيقيًا، فالكثير من المواطنين مقتنعون أن قضية 
الكوليرا مضخمة، وأن الهدف هو تشجيع تجارة 
الميــاه المعدنية التــي ارتفع ثمنهــا بالضعف في 
الكثير من الأحيان، والأســوأ هــو أن الكثير من 
المرضى حاولوا الهرب من المستشــفيات، ســواء 
كان ذلك على مســتوى الفحص، عندما تأكد لهم 
أنه ســيتم الاحتفاظ بهم في المستشفى، أو حتى 
بعــد إدخالهم جنــاح المصابين بالكوليــرا، الأمر 
الذي دفع مسؤولي المستشفيات إلى غلق الأبواب 
بالساســل الحديدية، والاستنجاد بقوات الأمن 
لإعادة الحالات المشــتبه في إصابتها بالكوليرا، 

والتي تحاول الفرار.

استمرار تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في الجزائر 
رغم وعود وزير الصحة بالقضاء على الوباء في ثلاثة أيام!

طبيب خارج مشفى في مدينة بوفاريك الجزائرية فيما تعاني البلاد من انتشار لمرضى الكوليرا

■ طرابلــس -وكالات: قالــت الأمم المتحــدة 
وموظفو إغاثة، أمس الخميس، إن مئات المهاجرين 
نقلوا من مركزي احتجاز تديرهما الحكومة الليبية 
فــي طرابلس بعد أن حوصروا في اشــتباكات بين 

جماعات مسلحة متناحرة.
وفر حراس مركــزي الاحتجاز مــن القتال بين 
فصائل تتنازع على الســلطة وأموال الدولة، وهو 
مشــهد يتكرر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي 
في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وقال موظفو إغاثة إن مئات المهاجرين نقلوا إلى 
»مكان آمن« من مركزين تديرهما الحكومة المدعومة 
مــن الأمم المتحدة في منطقة عــين زارة في جنوب 

شرق طرابلس.
وذكــرت المفوضيــة الســامية لــأمم المتحدة 
لشــؤون الاجئين في بيان أنها »سهلت بالتعاون 
مــع وكالات أخرى وجهــاز مكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية )الليبي( نقل جميع الأشخاص من عين 

زارة«.
ويقع مركز عــين زارة في جنوب طرابلس، وهو 
جزء من شــبكة منشآت حكومية تحتجز فيها ليبيا 
مهاجرين اعترض خفر السواحل طريقهم للوصول 

إلى إيطاليا في زوارق بمساعدة مهربين للبشر.
وكان موظــف إغاثــة قال إن »هنــاك نحو 400 

شــخص محاصرين في مركز عين زارة، بينهم 200 
رجل و200 امرأة و20 طفاً تقل أعمارهم عن خمس 
ســنوات دون طعام ولا ماء. وقد فر حراس المركز 

بسبب الاشتباكات الحالية في المدينة«.
وليبيــا هي نقطــة الانطــاق الرئيســية في 
شــمال أفريقيا لأولئك المهاجريــن الحالمين بعبور 
البحر المتوســط وصولًا إلى أوروبا والقادمين في 
الأغلب من أنحاء أخرى فــي أفريقيا. وتراجع عدد 
المهاجرين غير الشــرعيين منــذ أن زودت إيطاليا 
خفر السواحل بالمزيد من الزوارق وعقدت صفقات 
مع جماعات محلية في منطقة تعــد مركزًا لتهريب 

البشر العام الماضي.
ولم يصدر تعليق حتى الآن عن حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دوليًا والمســؤولة رسميًا عن 

ليبيا، لكنها لا تسيطر بالكامل حتى على العاصمة.
وفي ســياق متصل أدانت بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، الأربعاء، تصاعد العنف الذي يمر 
بيومه الثالث فــي منطقة طرابلس الكبرى، وتدعو 

إلى وقف فوري لإطاق النار على جميع الجبهات.
وتواصــل الممثل الخــاص لأمين العــام لأمم 
المتحدة في ليبيا، غســان ســامة، مــع الأطراف 
الليبيــة المعنية مــن أجل الوقف الفــوري لجميع 
الأعمال العدائية واستئناف محادثات وقف إطاق 

النار، وإيجــاد حلول أطول أجاً لضمان ســامة 
وأمن العاصمة ومؤسساتها وسكانها، حسبما ذكر 

بيان البعثة الليبية، الأربعاء.
وتواصل ســامة أيضًا مع أعضاء مجلس الأمن 
الدولي فضــاً عن الجهــات الإقليميــة والدولية 
الفاعلــة ذات التأثير على الأطــراف الليبية، بغية 
الدفع باتجاه التهدئــة والدعوة إلى إنهاء التعبئة 

العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وخال لقائــه مع الرئيــس فائز الســراج في 
طرابلس، أكد ســامة علــى ضــرورة أن تتحمل 
الوطنــي كامل مســؤوليتها في  الوفــاق  حكومة 

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الخطيرة.
وتتابع البعثــة الوضع الإنســاني في المناطق 
المتضررة وتقــدم الدعم حيثما أمكن. وتذكّر البعثة 
جميع الأطــراف بواجبها في حمايــة المدنيين بما 
يتفق والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي 
لحقوق الإنســان، كما تدين البعثة العنف بجميع 

أشكاله، فليس هناك ما يبرره.
وتؤكــد بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا من 
جديد التزامها تجاه ليبيا، وســتواصل العمل في 
جميع أنحاء الباد لدعم الليبيين في طريقهم نحو 
دولة موحدة ومستقرة تقوم بوظائفها على الوجه 

الأمثل.

الأمم المتحدة تدين استمرار العنف هناك

ليبيا تنقل مئات من المهاجرين حوصروا في اشتباكات طرابلس 

■ طرابلس - د ب أ: نفى المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق الوطني قيام طائرات، تتبعه، 

بقصف أي مواقع داخل مدينة »ترهونة«.
وحســب إيجــاز صحافــي لمكتــب الإعــلام 
فــي مجلــس الــوزراء، فــإن المجلــس أكــد أن 
جميع العمليات العســكرية اســتهدفت مواقع 
مــن وصفهــم بـ»المعتديــن« داخــل العاصمــة 

طرابلس.
وكانــت أنبــاء قد تواتــرت، الأربعــاء، تفيد 
بقيام طائرات تتبع المجلس الرئاســي بقصف 
مواقــع في مدينة ترهونة »كبــرى مدن جنوب 
شــرق العاصمــة« انتقامًــا مــن قيــام »اللواء 
الســابع مشــاة« القادم من ترهونــة بالهجوم 
علــى طرابلس، ما أســفر عــن اشــتباكات مع 
كتائب داخل العاصمة أدت إلى وقوع خسائر 
بشــرية ومادية وترويع ســكان جنوب شرق 

العاصمة.

المجلس الرئاسي ينفي 
قصف مواقع في مدينة 

ترهونة الليبية

نواكشوط-» القدس العربي«:

أعلــن الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبــد العزيز أنه 
»سيستخدم جميع الوسائل الشــرعية المتاحة لمنع المعارضة 
مــن الحصول علــى الأغلبية، بــل وحتى لمنعهــا من دخول 

البرلمان ».
ولم يســتبعد الرئيس الموريتاني الــذي كان يتحدث في 
مؤتمر صحافي فجر أمس »إمكانية إجراء تعديات دستورية 
إذا حصل علــى أغلبية مريحة فــي البرلمــان، أو عن طريق 
الاستفتاء الشعبي، لكنه اســتدرك ليقول »بأن ذلك لا يعني 

أنه سيعدل الدستور للترشح لولاية ثالثة«.
وفــي أحد الردود التي شــملها المؤتمــر الصحافي والتي 
اعتبرها مدونو المعارضة دالة على نيته البقاء في الحكم، قال 
الرئيس عزيز »لن أتخلى عن الشعب الموريتاني وأنا مواطن 
موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسئولية سواء كنت 

رئيسا أو رئيسا سابقا أو مواطناً عاديا«.
وحول انتقــادات المعارضة لــه لقيادته حملة سياســية 
لصالح حزبــه بينمــا عليه لــزم الحياد، أوضــح الرئيس 
الموريتانــي »أنه لن يقــف مكتوف الأيدي أمــام الانتخابات 

التشريعية المرتقبة في موريتانيا«.
وأضاف »لن أدخر جهدا في اســتخدام الوسائل الشرعية 
لتحقيــق أغلبية مريحة في البرلمان، ولن أكون على مســافة 

واحدة من جميع الأحزاب السياسية القائمة«.
وأكد الرئيس ولد عبد العزيز أنه« لا يوجد في الدســتور 
ما يمنــع رئيس الجمهورية من القيــام بحملة للحصول على 

أغلبية مريحة في البرلمان«.
وقال »مبدأ فصل الســلطات نظــري، ولا يوجد رئيس إلا 

ويبحث عن أغلبية تمكنه من تمرير برامجه ومشاريعه«.
وأوضح »أن من يريــده أن يكون على نفس المســافة من 

جميع الأحزاب، يريد أمرا غير منصف وغير مقبول«. 
ورفض الرئيس الموريتاني في تصريحاته الرد على سؤال 
عن الخاف الذي بينه وابن عمه رجل الأعمال محمد بوعماتو 
الذي نشر بيانا أمس شــديد اللهجة انتقد فيه نظام الرئيس 
ولــد العزيز مؤكدا »أن عشــر ســنوات قد مرت، والشــعب 
الموريتانــي يرزح تحــت نير ديكتاتورية وحشــية لا تعرف 

الرحمة«.
وقال »عشر ســنوات وموريتانيا مختطفة من قِبل متمرد 
اســتولى على الباد بانقاب عســكري لإقامة حُكم شخصي 

متســلط، ولاســتحواذ على ممتلكات الدولة وموارد الأمة، 
ض مواطنينا لأبشع  عشر ســنوات من انتهاك حرياتنا وتعرُّ

الإهانات من طرف الشرطة السياسية«.
وأضاف قائا »لقــد قام الديكتاتور بعملية غش واســعة 
النطاق، باســتخدام وســائل الدولــة واســتعباد الإدارة 
وترهيــب وتهديد الناخبــين، لكن ثورة الضميــر أقوى من 

وحشية القمع«.
وتحــدث هذه التجاذبــات يومين قبل دخــول موريتانيا 
بناخبيهــا الذين يزيــدون علــى المليون ونصــف المليون 
وبأحزابها الثمانية والتســعين، معركة الانتخابات النيابية 
والبلديــة والجهوية المقررة بعد غد الأحــد، وهي انتخابات 
يشــارك فيها الجميع، حيث رشــحت فيها القبائــل أبناءها 

وقدمت الأسر النافذة فيها رجالها ونساءها.
وتتــوزع قوائم الأحزاب المشــاركة في هــذه الانتخابات 
بواقع 1559 قائمــة لانتخابات البلدية متنافســة على 216 
بلدية، و161 قائمة جهوية متنافســة على 13 مجلسا إقليميا، 
فيما بلغ عدد القوائم المتنافســة في الانتخابات النيابية 528 
قائمة على مســتوى المقاطعات، و97 قائمة وطنية و87 قائمة 

للنساء، متنافسة على 157 مقعدا في البرلمان.

لم يستبعد تعديل الدستور ولم يحسم موقفه من البقاء في الحكم

موريتانيا: الرئيس يعلن أنه سيتصدى لمعارضيه ولن يتخلى عن الشعب 

جمعية تونسية تطالب البرلمان بسن
 قانون يناهض »التمييز العنصري«

■ تونس - من كريم البو علي: طالبت 
الجمعيــة التونســية لمســاندة الأقليات،  
البرلمان بالمصادقة على قانون »مناهضة 
التمييــز العنصري« على أســاس اللون 
والأصل والجنس. جاء ذلك خلال مؤتمر 
صحافي عقدته الجمعية )غير حكومية( 
فــي تونس العاصمة بمشــاركة »جمعية 

الإيفواريين الناشطين في تونس.«
وجــاء المؤتمر علــى خلفيــة اعتداء 
تعــرض لــه 8 إيفواريــين )مــن كــوت 
ديفوار( يقميون في تونس، الأســبوع 

الماضي، وفق الجمعيّتين.
وقالت يمينة ثابت، رئيسة الجمعية 
التونســية، علــى هامــش المؤتمــر، إن 
لجنة الحقوق والحريــات في البرلمان 
ناقشــت مقترح القانون منذ أيار/مايو 
الماضي، ومن الممكن التسريع بعرضه 
للمصادقــة  العامــة  الجلســة  علــى 
عليه في ظــل تنامي الاعتــداءات التي 
أصبحــت غيــر معزولــة وتهدد ســلم 

المجتمع«.
وحذّرت »من تنامي هذه الاعتداءات 
فــي تونــس، ويتعــين علــى البرلمــان 
المناهــض  القانــون  علــى  المصادقــة 
للعنصريــة بصفــة عاجلــة للحــد من 

حــالات العنــف وتجــريم الممارســات 
العنصريــة وكل أنــواع التمييــز علــى 

أساس اللون والأصل والجنس«.
ولم تقــدم الجمعيتــان إحصائيات 
المقيمين  ضــد  العنصرية  للاعتــداءات 
الإيفواريــين والأفارقة خلال الأشــهر 
الماضية. من جهته، قــال إيتيان هنري 
الإيفواريين  رئيــس جمعيــة  ميشــال، 
الناشــطين فــي تونــس، إن »الثمانية 
تقدمــوا  للاعتــداء  تعرضــوا  الذيــن 
ســهلت  التــي  للشــرطة  بشــكاوى 
الحصــول علــى وثائق رســمية لتلقي 
 5 علــى  القبــض  ألقــت  ثــم  العــلاج 
أشــخاص من المعتدين«، مــن دون أن 

يتضح سبب الاعتداء.
ونوه بأن كوت ديفوار تستقبل عددًا 
من الشــركات التونســية والتونسيين 
العاملــين هناك ) لم يذكر العدد( الذين 
لا يجدون أي مشاكل«، على حد قوله.

مــن  رســمي  رد  أي  يصــدر  ولــم 
السلطات التونسية بشأن الاعتداءات 
العنصريــة ضد المقيمــين الأجانب في 
تونــس، كمــا لا توجــد أرقام رســمية 

بشأن أعدادهم.
»الأناضول«

مستشار الغنوشي يلمّح إلى التخلي عن الشاهد 
والناطق باسم »النهضة« ينفي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

لّمح مستشار رئيس حركة »النهضة« إلى احتمال التوافق مع حزب 
»نداء تونس« على إقالة رئيس الحكومة يوســف الشاهد، وتشكيل 
حكومة جديــدة، وهو ما نفاه الناطق باســم الحركة الــذي أكد أن 
الحركة لم تطلب من الشــاهد الاســتقالة، وإنمــا تنفيذ الإصاحات 

العاجل والتخلي عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسية الُمقبلة.
وقال لطفــي زيتون مستشــار رئيــس حركة »النهضة« راشــد 
الغنوشــي، إن المشاورات مســتمرة بين الحركة وشريكها في الحكم 
حزب »نداء تونس«، مشــيرا إلى احتمال »التوافق« مع النداء الذي 
يطالب باستقالة رئيس الحكومة يوســف الشاهد، مضيفا »التوافق 
هو الأهم في سلّم الأولويات، وبداية السنة السياسية )شهر أيلول/

سبتمبر( سيكون عندنا حكومة توافق«.
ويرى إجراء انتخابات في 2019 نظراً لأزمة التي تعيشها تونس 
وحالــة »الركود« التي يعيشــها التوافق بين حزبــي »نداء تونس« 
و»النهضــة«، داعياً رئيس الحكومة يوســف الشــاهد إلــى النظر 
للمشهد العام على المستوى الوطني، وعدم اختزال الوضع القائم في 

الحكومة.
وقال الناطق باسم حركة »النهضة« عماد الخميري إنّ الحركة 
لم تطالب حكومة يوســف الشــاهد بالإســتقالة وإنمــا دعتها 
إلــى المضي في تنفيــذ الإصاحات العاجلة والنأي بنفســها عن 

الاستحقاقات القادمة.   
وأضــاف »على هــذه الحكومة اعتمــاد النقاط الــواردة بوثيقة 
قرطــاج 2 المتعلّقة بالإصاحــات والبالغ عددهــا 63 نقطة برنامج 
عمل والانطــاق في إنفاذ الإصاحــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
وأن تنصــبّ كلّ جهودها واهتماماتها لمعالجــة الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة التي تمرّ بها الباد والتي تداول فيها المكتب التنفيذي لحركة 

قيادي في حركة »النهضة« 
التونسية: حان الوقت لقراءة 
النص القرآني بطريقة عصرية

تونس - »القدس العربي«:

اعتبر قيادي بارز في حركة »النهضة« التونســية أنه لا توجد آيات 
»قطعية« في القــرآن الكريم، داعيا إلى قراءة النــص القرآني بطريقة 
حديثة تتماشــى مع العصــر الحالي. وقــال الباحث وعضــو المكتب 
السياســي لحركة »النهضــة«، محمــد القوماني، إن القــول بقطعية 
النصوص القرآنيــة وجهة نظر تقليدية لا تتماشــى مع وجهات النظر 
الجديدة في التأويل، مضيفا »لم يعــد هناك نص قرآني قطعي..ونص 
للذكر مثل حظ الأنثيين فيه قراءات جديدة لا تقول بالرؤية القديمة بأن 

الذكر له ضعف نصيب المرأة«
وأوضح أكثر بقوله »إن موضوع المواريث كجزء من الفقه الإسامي 
قابل للنقاش والقول بوجود نصوص قطعية هو وجهة نظر لأن هناك 
قراءات أخرى تعتبر أن هذه النصــوص غير قطعية ولديها تأويات 
مختلفــة في الموضــوع..إذا نحن أمام موضوع ليس مســتحدثا لأنه 
ســبق أن تناوله الطاهر الحداد وعدد من المفكرين الآخرين على غرار 
محمد شحرور وجمال البنه وغيرهم من المفكرين.. وسبق أن طرحوا 
وجهات نظر من داخل الفكر الإســامي تدافع عن إمكانية مراجعة هذا 

الموروث«.
وكان القوماني أكد في حوار سابق مع »القدس العربي« أن مشروع 
قانون المســاواة في الميراث الذي سيعرضه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي على البرلمــان لا يملك أي حظــوظ للمصادقة عليه في 
صيغته المقترحة، كما نفى وجود أي انقســام داخــل الكتلة البرلمانية 
للحركة حول المشــروع المذكور، مشــيرا إلى أن وجــود إجماع داخل 
»النهضة« حول الموقــف الرافض للرؤية التي طرحها قائد السبســي 

حول موضوع الميراث في خطابه الأخير.

سيارة محترقة جراء الإشتباكات في طرابلس

النهضة يوم الاربعاء«.
وكانت حركة »النهضة« خيّرت الشاهد بين التفرغ لمهامه والترشح 
لانتخابــات 2019، ملمحة إلى أنها لن تســتمر بدعمــه في حال فكر 

بالجمع بين الخيارين
فيمــا اتهم عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شــورى الحركة، 
أطرافًا سياســية، لم يحددها، بدفع رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
لحملة انتخابية ســابقة لأوانها، معتبرًا أن الأزمة داخل حزب »نداء 

تونس« مسؤولة عن الوضع الحالي الذي تعيشه الباد.

 لطفي زيتون
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

أكدت صحيفــة »فورين بوليســي« المقربة من 
مجلس العلاقــة الخارجية الأمريكي ما كشــفته 
صحيفــة »القــدس العربــي« لأول مــرة بداية 
الأســبوع حول تخطيط قوى غربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة وفرنسا ليحل الرئيس الإيراني 
حســن روحاني، محل علي خامنئــي في منصب 

المرشد الأعلى.
واعتبرت روحاني أنه ورقة ترامب الرئيســية 
للبقاء فــي الســباق الدائر بين القــوى العظمى 
للســيطرة على الســاحة الإيرانية، وأن الرئيس 
الأمريكي بدأ يلعب هذه الورقة حتى لا يخسر هذا 

السباق.
وأضافت الصحيفة أن مسير روحاني للوصول 
إلى منصب قيادة إيــران محفوف بمخاطر كبيرة 
للغايــة، وأن التهديــدات وصلت إلى مســتوى 

تصفيته جسدياً.
وقالــت إن روحاني ظهر ضعيفــاً أمام النواب 
خلال اجتماع البرلمان لمساءلته، وإنه بدل الدفاع 
عن نفسه دعا مسؤولي وأجنحة النظام الإيراني 
إلى الوحدة ضد المخاطر التي تهدد النظام خاصة 
سياســات مســؤولي البيت الأبيــض، بينما لم 
يرحب المحافظون المقربــون من خامنئي بخطابه 

الداعي إلى الوحدة.
وأوضحت »فورين بوليســي« أنه لا شك في أن 
الاقتصادية  الأزمة  صعــدت  الأمريكية  العقوبات 

الخانقــة التي تمر بهــا إيران، لكــن روحاني لم 
يتطرق، ولو بكلمة واحدة إلــى الدور التخريبي 
الذي لعبه ويلعبــه المحافظون والحرس الثوري 
في تأزيم الاقتصاد وتعليق ذلك على أداء حكومته.
وأكدت أن روحاني ســيدفع ثمنــاً باهظاً لعدم 
فضح دور جماعــة خامنئي المخرب، فضلًا على أن 

مقربي المرشد الأعلى هددوه بالقتل.
ولفتت النظر إلــى أن الإصلاحيين والمعتدلين 
الذين صوتــوا لروحاني، لقد أصبحوا ينظرون 
إليــه على أنــه انتهــازي دون رغبــة حقيقية 
فــي إحداث تغيير سياســي جــاد، حيث هاجم 
إليــاس حضرتي، أحد النواب المحســوبين على 
الإصلاحيين، بشــدة روحانــي وطالب البرلمان 
بالعمل على إقالة روحاني بدل من إقالة الوزراء، 
فضلًا علــى الهجمــات المتواصلــة للمحافظين 
والحرس الثوري ومكتب خامنئي على روحاني 
واتهامــه بالانبطاح للغــرب وأنه غيــر جدير 

بالثقة.
إيران  الدولية  بينما صنفت منظمة الشــفافية 
ضمن الدول الأكثر فســاداً في العالم أجمع، وأن 
المؤسســات التابعة لمكتب المرشد الأعلى تسيطر 
على الجزء الأكبــر من الاقتصــاد الإيراني، لكن 
خامنئي هاجم بشدة حكومة روحاني، وأنه علق 
أســباب الأزمــة الاقتصادية علــى أداء حكومته 
الاقتصادي فقط، وأنه وصف روحاني بالســاذج 
بســبب اعتماده على الغرب وخاصــة الولايات 

المتحدة في ملف الاتفاق النووي.
وأضافت أن روحاني غض الطرف عن الفســاد 
ومنها  لخامنئي  التابعــة  المؤسســات  في  الهائل 

مؤسســة إدارة ضريح الإمام الثامن للشيعة في 
مدينة مشهد شمال شــرقي إيران، التي تبلغ قيمة 
أموالها أكثر من 200 مليار دولار، وأنها لا تدفع أي 
ضرائب، وأنهــا لا تخضع لأي رقابة كما هو الحال 
لباقي المؤسســات التابعة لمكتب المرشــد الأعلى. 
وكتبت أن خامنئي سيعمل على إضعاف روحاني 
وإبقائه في منصبه مع اســتمرار المطالب بإقالته 
حتى نهايــة ولايتــه الحالية، بهــدف منع خلق 
أزمة جديدة للبلاد بســبب إقالة الرئيس وتحت 
ظل تفــكك الاقتصاد الإيراني وانهيــارات العملة 

القياسية والتاريخية.
وفي الســياق، قال وزير الخارجية الفرنســي 
جان ايــف لودريان أمس الخميــس إن إيران »لا 
يمكنها تفادي مفاوضات« موسعة حول برنامجها 
النــووي بصــرف النظر عــن التزاماتهــا التي 
يتضمنها اتفاق 2015 الخاص بانشطتها النووية 

والذي انسحبت منه واشنطن.
الفرنسي لدى وصوله لحضور  الوزير  واعتبر 
اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين 
في فيينا ان »إيران لا يمكنها ان تتفادى مفاوضات 
حــول ثلاثة ملفات كبرى اخرى تشــغلنا«، بينها 

خصوصا دور طهران في قضايا الأمن الإقليمي.
وقال انه يريد توجيه »رسالة« إلى طهران فيما 
يحاول الأوروبيون انقــاذ اتفاق 2015 بين إيران 
والقوى العظمى والذي انســحبت منه الولايات 

المتحدة في أيار/مايو.
وشــدد لودريان الــذي حدد ثلاثــة مواضيع 
للنقــاش على القــول »يجــب بالتأكيــد اجراء 

محادثات، يجب ان يدرك الإيرانيون ذلك«.

الخارجية الفرنسية: طهران »لا يمكنها تفادي« محادثات موسعة حول الملف النووي

»فورين بوليسي«: روحاني سيدفع ثمناً باهظاً
 لعدم فضح دور المحافظين في تأزيم الاقتصاد الإيراني

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

بــدأ العــد التنازلي لانطــلاق مفاوضات 
السلام اليمنية والتي من المقرر أن تبدأ نهاية 
الأســبوع المقبل، في جنيف، بعد اســتكمال 
كافــة تجهيزاتها وتحديد شــخصيات وفود 
المفاوضات وعددهم من قبل الحكومة اليمنية 
والانقلابيــين الحوثيــين، ورســم الخطوط 
العريضــة للقضايا التي ســتناقش في هذه 
الجولــة التي مــن المقرر أن تحدد المســتقبل 

اليمني بعد الحرب.
وذكر مصدر دبلوماســي يمني لـ)القدس 
العربي( ان وفدي المفاوضات اليمنية أصبحا 
جنيف  مفاوضــات  في  للمشــاركة  جاهزين 
الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في السادس 
من أيلول )ســبتمبر( المقبل، والتي يعتقد أن 

تستمر 4 أيام فقط قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
وأوضح أن الوفــد الحكومي أصبح جاهزا 
منذ وقت مبكر، فيما يعتقد أن الوفد الانقلابي 
الحوثي أصبــح كذلك، بعــد أن أبلغ مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحــدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث طرفــي المفاوضات بأنــه تم تحديد 
عدد كل وفد في هذه المفاوضات بأربعة عشرة 
شــخصا، 8 مفاوضــين رئيســين، و3 خبراء 

فنيين و3 سكرتارية.
واشــار إلى أنه من المقــرر أن تبدأ الوفود 
المشــاركة في هذه المفاوضات الانطلاق نحو 
جنيــف منتصف الأســبوع المقبــل للترتيب 
لحضور هذه المفاوضــات، التي تعد الأصعب 

والأهم منذ بداية مشــاورات الســلام لوقف 
الحــرب اليمنية، التي اشــتعلت نهاية العام 

.2014
وكانت مفاوضات الســلام اليمنية شهدت 
منذ العام 2015 نحو 3 جولات من المشاورات، 
اثنتين في جنيف والثالثة في الكويت، وباءت 
اثنين  معها  وأفشلت  الذريع،  بالفشل  جميعها 
من مبعوثــي الأمم المتحدة إلــى اليمن، هما 
اســماعيل  والموريتاني  بنعمر  جمال  المغربي 
ولد الشيخ أحمد، فيما تنعقد الجولة الجديدة 
مــن المفاوضــات لأول مرة برعايــة مبعوث 
الأمم المتحدة الجديــد مارتن غريفيث والذي 
يحاول جاهدا الاستفادة من دروس المبعوثين 
فيها،  وقعوا  التي  الأخطاء  وتفادي  السابقين 

وطرح أفكار جديدة لحل الأزمة اليمنية.
وقالــت مصــادر قريبة من أروقــة الفرق 
المفاوضة ان غريفيث يحاول الاســتفادة من 
جنيســيته البريطانية ومن علاقاته الدولية 
الواسعة في الاســتفادة من تجارب الحلول 
للحروب التي شــهدتها دول أخرى مشــابهة 
للوضع في اليمن، بالاضافة إلى الاســتعانة 
بذلك في ممارسة الضغط على طرفي الحرب 
اليمنية للقبول بمشــروع الحــل أو بخارطة 
الطريق التي يسعى إلى طرحها في مفاوضات 

جنيف المقبلة نهاية الأسبوع المقبل. 
ووفقا لهــذه المصــادر »تعــد مفاوضات 
جنيف المقبلة الأصعب والأهم والتي من المقرر 
أن يدخل اليمــن عقبها منعطفــا خطيرا، إما 
بوضع حد للحرب الراهنة عبر قبول الأطراف 
أو عبر  الســلام الأمميــة  المتحاربة بمبادرة 
رفضها وبالتالي اســتمرار الحرب لأجل غير 
مســمى ودخول نفق مظلم لا تبدو أي معالم 

لنهايته«. 
 وأشــارت إلــى أن الــذي يعطــي أهمية 
كبيرة لهذه المفاوضــات المقبلة أن الاعداد لها 
اســتغرق وقتا طويلا، تم خلاله مناقشة كافة 
القضايا الخلافية ســلفا والتوصل إلى نقاط 
التي  المكوكية  التقاء حولهــا عبر الجــولات 
قــام بها مبعوث الأمم المتحــدة الراهن مارت 
غريفيــث بين الأطــراف المتحاربة والأطراف 

ذات العلاقة بها.
وفي الوقت الذي لم يكشــف فيه المبعوث 
الأممــي ولا الأطراف المتفاوضــة عن طبيعة 
القضايا التي سيتم مناقشتها والتركيز عليها 
في هــذه الجولة المقبلة، توقعــت العديد من 
المصادر أن تكون قضايا الافراج عن المعتقلين 
وأســرى الحــرب ووقف الحرب فــي مدينة 
الحديــدة ورفع الحصار فــي مقدمة القضايا 
التي ســتطرح على طاولة هــذه المفاوضات، 
والتي يســعى مبعــوث الأمم المتحــدة إلى 
أن تكون )المفتــاح( لبوابــة التواصل للحل 

النهائي للازمة اليمنية.
وكان المبعــوث الأممي ذكر في تصريحات 
صحافية قبل يومين أن هناك )تدابير سرية( 
يتــم التباحــث حولها خــلال كل النزاعات، 
وقال »نريد أن نحقــق تقدما من خلال إطلاق 
السجناء وبناء الثقة بين الطرفين« في اليمن.

وعلى الرغــم من كل الجهــود التي بذلها 
ويبذلها مبعوث الأمم المتحدة الا أن الوســط 
السياســي اليمني لا زال غيــر متفائل كثيرا 
بما سيتم التوصل اليه في مفاوضات جنيف 
المقبلــة، نظرا لانعــدام الأرضية المشــتركة 
حولها  الالتقاء  يمكــن  التي  والحلول  للرؤى 
البناء عليهــا لمواصلــة مباحثات  أو حتــى 

مماثلة في المســتقبل، نظرا لتشدد كل طرف 
في التمســك بوجهة نظره وعدم اســتعداده 

للتنازل عنها.
ولازال الوضع غائمــا حيال القضايا التي 
ســتناقش وراء الكواليــس فــي مفاوضات 
جنيف اليمنية، والتــي ربما ترافق بضغوط 
دولية كبيرة، خاصة وأن سفراء الدول الـ18 
ستكون  اليمنية  الســلام  لمفاوضات  الراعية 
حاضــرة بقوة في هــذه المفاوضــات والتي 
يعتقــد أن تلعب دورا في الدفــع القوي نحو 
تحريك مسارها ومحاولة إقناع أطراف النزاع 
بأن هذه المفاوضات هــي )الفرصة الأخيرة( 

لوقف الحرب اليمنية.
وميدانيــاً، قتــل صحافــي يمنــي أمس 
الخميس خــلال تغطيــة معــارك دائرة في 

محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقالت مصــادر محلية إن الصحافي أحمد 
صالح الحمزي قتل واثنان من مرافقيه، جراء 
ســقوط قذيفة هاون اطلقهــا الحوثيون في 

منطقة اليسبل جنوب جبهة قانية.
ســقطت  القذيفة  أن  المصــادر  وأوضحت 
خلال تغطية الحمزي المعارك الدائرة في ذات 

المنطقة.
ويعمــل الحمزي مديــراً لوكالــة الأنباء 
الرسمية »ســبأ«، في محافظة البيضاء التي 
تشهد بعض مناطقها معارك عنيفة بين قوات 
الجيش الحكومي مســنودة بقوات التحالف 
العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة 

ثانية.
وســبق وأن قتل أكثــر مــن 31 صحافيا 
ومصــورا يمنيا خلال الحرب التي تشــهدها 

البلاد منذ نحو أربعة أعوام.

■ أنقــرة ـ وكالات: شــدّد الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان، علــى أن تركيا لن تكتفي بتخليص جيشــها من 
الانشــغال بتنظيمــي »بــي كا كا« و»غولــن« الإرهابيتين 

فحسب، بل ستعزز من سمته الوطنية والشعبية.
جاء ذلك في كلمــة ألقاها أمس الخميس، خلال مراســم 
الاحتفال بالذكرى الـ 96 لـ»عيد النصر«، وتخريج دفعة من 

طلاب الكليات الحربية التركية، في العاصمة أنقرة.
وقال اردوغان: »لن نكتفي بتخليص جيشنا من الانشغال 
بتنظيمي »بي كا كا« و»غولن« الإرهابيين فحسب، بل سنعزز 

من سمته الوطنية والشعبية«.
وأشــار إلى أن »تركيــا في حاجة إلى جيــش قوي يذود 
عن حمى البلاد والشــعب، وليس جيشًــا تتحكم به أنظمة 

الوصاية ويعاد إنتاجه من قبل الانقلابات العسكرية«. 
وأكد عــزم أنقرة على المضي قدمًا بالقوات المســلحة إلى 
مستوى أكثر تقدمًا ليس من خلال الأسلحة والقوة البشرية 
والقدرات التكتيكية فحسب، بل من خلال تحمل المسؤوليات 

الوطنية الملقاة على عاتقها أيضًا. 
وأضاف الرئيس التركي: »لــن يتمكنوا من الوقوف أمام 
نهضة تركيــا القوية والكبيرة، حتى لو ظنــوا أنهم ركّعونا 

فإننا سنواصل الوقوف على أقدامنا«. 
وتابع: »تركيا اليوم أقوى وأكثــر ازدهارا بأضعاف مما 
كانــت عليه قبل 20 عامًا، وتركيا الغد ســتكون أقوى وأكثر 

ازدهارًا مما هي عليه اليوم«. 
تجدر الإشــارة أن »عيد النصر والقوات المســلحة«، هو 
يــوم وطني فــي الجمهوريــة التركية، وجمهورية شــمال 
قبرص التركية، حيث تحيي الدولتان بهذه المناســبة ذكرى 
الانتصارات التي أحرزهــا الجيش التركي، بقيادة مصطفى 
كمــال أتاتورك، على قــوات الحلفاء والجيــوش اليونانية 

الغازية، في 30 أغسطس/ آب 1922.
وقال وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، 

إن بلاده ستواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية وعلى 
رأســها »غولن« و»بي كا كا/ ي ب ك« و»داعش«، انطلاقا من 

مبدأ »الشهادة أو النصر«. 
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها أكار، لــدى زيارته المقبرة التي 
يوارى فيها كبار مسؤولي الدولة التركية في العاصمة أنقرة، 
وذلك في إطار احتفــالات تركيا وجمهورية شــمال قبرص 
التركية بمناســبة حلول الذكــرى الـ 96 لـ»عيــد النصر«. 
وأشــار أكار إلى أنهم يحملون شرف مســؤولية الدفاع عن 
الوطن. وأضاف أنه إدراكا لهذه المسؤولية سنواصل كفاحنا 
بكل عزم وتصميم منطلقين من مبدأ إما الشــهادة أو النصر، 
ضد جميــع التنظيمــات الإرهابية والتهديــدات والمخاطر، 
وعلى رأســها »غولن« و»بي كا كا/ ي ب ك« و»داعش«، من 
أجل الحفــاظ على وحدة أراضــي بلادنا وأمنها وســيادة 

شعبنا الأبي واستقلاله.
ولفت الوزير التركي إلى أن »الجمهورية التركية هي ثمرة 
كفاح وسيادة واســتقلال الشــعب التركي النبيل، وسيتم 
الحفاظ عليهــا من قبل أبطال القوات المســلحة التركية إلى 
الأبد«. ورافق أكار في زيارته إلى المقبرة، رئيس هيئة الأركان 
يشار غولر، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، وكبار 
جنرالات الجيش التركي. ووضع أكار إكليلا من الزهور على 

مقابر بعض القادة العسكريين.
ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المســلحة، عيدًا وطنيًا 
في الجمهورية التركية، وجمهورية شــمال قبرص التركية، 
حيث تحيي الدولتان في هذه المناســبة ذكرى الانتصارات، 
التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، 
على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 

أغسطس/آب 1922.
وبهذه المناســبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة 
الولايات والســفارات والبعثات الدبلوماســية التركية في 

الخارج. 

اردوغان: تركيا في حاجة إلى جيش
 لا تتحكم فيه »أنظمة الوصاية« وأكار يشدد 

على مواجهة الإرهاب وفق مبدأ »الشهادة أو النصر«

 لندن ـ »القدس العربي«:

لا شيء في اليمن يدل على أن الحرب ستنتهي 
قريبا، ولا شــيء يــدل أيضا علــى أن التحالف، 
بقيادة السعودية وشــريكتها الإمارات، راغبتان 
في فعل شــيء ذي بال لتوقف الحــرب الكارثية 
التي تسببت في شــل حياة اليمنيين وتشريدهم 
وقتــل وجرح الآلاف منهم تحــت وطأة الضربات 

الجوية للطيران السعودي والطيران الإماراتي.
ولربمــا كان تقريــر الخبــراء الدوليــين إلى 
للأمم  التابعة  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
المتحدة، صرخة في جبين الإنسانية وشاهدا على 
فداحة ما ارتكبته أطراف الحرب في اليمن، سواء 
الســعودية والإمارات أو الحكومــة أو الحوثيين 

وغيرهم من المليشيات الأخرى.
الســعودية  والجرائــم  الانتهــاكات  رصيــد 
الإماراتية يــزداد كل يوم، مع تأكيد فريق الخبراء 
الدوليــين أن ثلثــي القتلــى المدنيين يســقط في 
وتأكيد  والإمارات،  الســعودية  وغارات  هجمات 
تقرير الفريــق على ضلوع ضبــاط إماراتيين في 
تعذيب واغتصاب معتقلين في ســجون في عدن، 
وهي وقائع لم يعرفهــا اليمنيون طوال تاريخهم. 
لكــن الســؤال الذي يــدور في ظل هــذا الوضع 
المأساوي الذي تعيشه اليمن، عن موقف الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هــادي وحكومته من كل 
ما يحدث في بلاده، خاصة بعد عودته القســرية 
من عــدن إلى الريــاض، عقب ضغــوط إماراتية 
وسعودية عليه للعودة إليها، وبعدما أشهرت أبو 
ظبي »الكرت الأحمر« لهادي للخروج من عدن كان 
آخرهــا محاولة اغتيال قائد اللــواء الأول حماية 

رئاسية العميد سند الرهوة.
اتفق السعوديون والإماراتيون مع هادي على 
مغــادرة الرياض نحــو عدن والبقــاء فيها نحو 
أســبوعين بعد غياب قسري دام نحو عام ونصف 
العام بســبب رفــض ولي عهد أبوظبي الســماح 
لــه بدخولها قبل ان يلتقي الطرفــان في أبوظبي 
في يونيو/حزيران الماضــي قبيل معركة الحديدة 

في مقايضة واضحــة كان عنوانهــا العودة إلى 
عــدن، مقابل تعهد هادي علــى المضي في العملية 
العســكرية فــي الحديــدة، لكن بقاء هــادي في 
عــدن أكثر من المدة المحددة دفــع أبوظبي لتفجير 
الوضع فــي المدينة، إذ شــهدت أكثر مــن عملية 
اغتيال ضد شخصيات مقربة من هادي، كما صعد 
المجلس الانتقالــي الانفصالي المدعوم من أبوظبي 
لمظاهرات  ودعــا  الحكومة  لإســقاط  تصريحاته 

تطالب بالخروج ضدها.

الخروج من عدن

وتحت الضغط الســعودي والرغبة الإماراتية 
اضطــر هــادي للخروج مــن عدن إلــى القاهرة 
والرياض، ويبدو أنه لــن يتمكن من العودة إليها 
في الوقــت القريب. الأكثــر من ذلــك أن علاقته 
بالمجلس الانتقالي الجنوبي تسوء يوما بعد يوم، 
فهاني بــن بريك نائب رئيس المجلس أعلن تحديه 
لتوجيهاته بإحالــة المتورطين، بينهم القيادي في 
الحزام الأمنــي أبو اليمامة، إلى القضاء للمحاكمة 
بعد هجــومٍ على حفل الكلية العســكرية، ما أدى 
إلى مقتــل طالب وإصابة اثنين فــي عدن. أما قبل 
ذلك فقد أجبر الســعوديون الرئيس اليمني على 
إقالة وكيل محافظة المهرة شرقي البلاد علي سالم 
قحطان،  أحمد  محمد  الشــرطة  ومدير  الحريزي، 
بحجة دعمهما للاعتصــام الذي أقامه أبناء المهرة 
محافظتهم،  فــي  الســعودية  القوات  وجود  ضد 
وأســفر عن اتفاق لخروج القوات السعودية من 
الميناء والمطار والمنافذ الحدودية مع سلطنة عمان 

قبل أن ينقلب السعوديون على الاتفاق. 
وفي خطــوة انتقدها الكثير مــن اليمنيين زار 
هادي المهرة، وكان في استقباله السفير السعودي 
محمد آل جابر، معتبرين ذلك الاســتقبال بمثابة 
رسالة سعودية بسيطرتها الكاملة على المهرة، مع 
توسع أطماعها في إنشــاء أنبوب نفطي يمتد إلى 
بحر العرب، وهــو ما يحدث حاليا في المهرة تحت 
سمع وبصر الحكومة اليمنية، إذ تجري إنشاءات 

حالية فــي ميناء نشــطون الذي تســيطر عليه 
القوات الســعودية تحت غطاء لجنة إعادة إعمار 
ذاته.وقد  السعودي  الســفير  يرأسها  التي  اليمن 
كشفت ذلك رسالة وجهتها شــركة هوتا للأعمال 
البحرية الســعودية إلى الســفير السعودي في 
اليمن تشــكره فيها على ثقته في الشــركة وطلبه 
التقدم بعرض فني ومالــي لتصميم وتنفيذ ميناء 
لتصدير النفط. والمفارقة في الأمر أن الســعودية 
التي تنفذ إنشــاءات في ميناء نشطون في المهرة 
سمحت لشــريكتها بتعطيل ميناء عدن الذي يعد 

من أهم الموانئ في العالم.

إثارة حفيظة سلطنة عمان

من خلال ما يحدث في المهرة المحاذية لســلطنة 
عمان وفي ســقطرى غير البعيــدة عنها، يبدو أن 
ســلطنة  مع  المواجهة  اختارتا  وأبوظبي  الرياض 
عمان، التــي تحتفظ بحدود وعلاقــات مع المهرة 
التي تعتبر ثاني أكبر المحافظات اليمنية مساحة، 
ويوجــد فيها منفــذان حدوديان مــع عمان هما، 
صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي في اليمن 
يقدر بـ560 كيلومترا، وميناء »نشطون« البحري.

ومن المؤكــد أن الدفــع بقوات ســعودية إلى 
المحافظــة الجــارة للســلطنة ســيثير حفيظتها 
ومخاوفها من الأطماع السعودية، ومحاولة إعادة 
رسم الخريطة السياسية تحت مبررات التهريب، 
وحماية الحدود في المحافظة البعيدة عن الصراع 
العســكري وعن الأعمال الإرهابيــة، ما قد يفجر 

صراعا جديدا في المنطقة هي في غنى عنه.
وكدلالــة أخرى للنوايا غيــر الطيبة للحليفين 
ســقطرى  محافــظ  محــروس  رمــزي  خــرج 
بتصريحــات نارية ضــد الوجــود الإماراتي في 
الجزيــرة الإســتراتيجية المهمة متهمــا أبوظبي 
بتشــجيع التمــرد علــى الســلطات المحلية في 
المحافظة ومحاولة إنشــاء قوة موازية وخدمات 
مماثلة لما تقدمه الحكومة عبر شخصيات إماراتية 

تتواجد في المحافظة تحت غطاء العمل الخيري.

كل هــذه المعطيــات وقبلها إحكام الســيطرة 
الإماراتيــة على ميناء عــدن ومطارهــا وميناء 
المخا وجزيرة ميون ومينــاء المكلا في حضرموت 
ومطارها ومينــاء بلحاف شــبوة، ومنع تصدير 
النفــط وإغلاق المطــارات والتفرد بقــرار معركة 
الحديدة والســاحل الغربي، تدل على أن أبوظبي 
ومن ورائها الرياض تواصلان الســعي في قضم 
الخريطة اليمنية والعبث بها، بدون أن يكون هناك 
أي رادع يقف في وجه مخططاتهما التوسعية التي 

تتكشف مراميها يوما بعد يوم.
أمــا الرئيس اليمنــي الذي لم يعد يســتطيع 
العــودة حتى إلى عاصمته المؤقتة عدن، أو أي من 
مناطق اليمن الخاضعة لســيطرة الجيش الموالي 
له فتشاركه السيطرة عليها الآلاف من المليشيات 
التابعة للإمارات التي تقع تحت قبضتها الحديدية 
تأمــر فيهــا وتنهي في ســلطة أصبــح اليمنيون 

يصفونها بالاحتلال.
يقول اليمنيون اليوم، إن الرئيس هادي وحده 

مــن يتحمل مســؤولية كل ما يجــري، باعتباره 
وأبوظبي  الرياض  أدخل  الذي  الشــرعي  الغطاء 
إلى البــلاد، تاركا للدولتين حريــة التصرف فيها 
والعبث بمكوناتها وإعادة تشــكيلها، متخليا عن 
أي  بدون  الشرعي،  الرئيس  باعتباره  صلاحياته 
حســاب لما قد يؤول إليه الوضــع الذاهب باليمن 
إلى المجهول، وأن كل هذه التجاوزات والانتهاكات 
الجســيمة لابد ان تتوقف قبــل أن يجد اليمنيون 

أنفسهم في مواجهة الطوفان!

الرياض وأبوظبي تعبثان بالخريطة اليمنية... وتساؤلات عن موقف هادي وأسباب صمته

مقاتلون يمنيون انفصاليون يتمتعون بدعم الإمارات يجوبون شارع عدن

غريفيث يرفض مشاركة وفد من »الانتقالي الجنوبي« في المحادثات

اليمن: الترتيبات لانطلاق مفاوضات السلام
 تبدأ العد التنازلي وتفاؤل محدود بنجاحها

■ يانجــون ـ رويترز: قالت منظمــة )فورتيفاي رايتس( 
المدافعة عن حقوق الإنســان أمس الخميــس إن القيود التي 
تفرضها حكومة ميانمار على دخول مســاعدات للنازحين في 

شمال البلاد قد تشكل جريمة حرب.
وأصــدرت المنظمة تقريــرا مفصلا عن القيــود المفروضة 
علــى وصول المســاعدات الضرورية بعد أيــام فقط من قول 
محققين تابعين للأمم المتحــدة أن جيش ميانمار مارس القتل 
والاغتصاب الجماعي ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين 

في غرب البلاد »بنية الإبادة الجماعية«.
وتعرضت ميانمار لانتقادات بسبب منعها وكالات الإغاثة 
من دخول مناطــق صراع في أجزاء من ولاية راخين وواجهت 
اتهامات كذلك بقطع المعونات عن آلاف النازحين بسبب القتال 
بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة من أقليات عرقية في 

ولاية كاتشين وشمال ولاية شان في شمال البلاد.
وقال ديفيد بولك المتخصص في شــؤون حقوق الإنسان 
في ميانمار لدى منظمــة )فورتيفاي رايتــس( »منع حكومة 
ميانمار المتعمد لوصول المســاعدات للمدنيــين النازحين في 
ولاية كاتشين ينتهك القوانين المحلية والدولية وقد يصل إلى 

حد جريمة حرب«.
وقــال زاو هاتــاي المتحدث باســم الحكومة الــذي أمكن 
الاتصال به أمس الخميس إنه في اجتماع ولا يمكنه التعليق. 
ولم يتســن الاتصال بالميجر جنرال تون تــون نيي المتحدث 

باسم الجيش للتعليق.
وقال بولــك إن مجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة يتعين 
أن يحيل ميانمار إلى المحكمــة الجنائية الدولية للتحقيق في 

الأمر.
وتراقــب )فورتيفاي رايتــس( عن كثب أوضــاع حقوق 
الإنسان في ميانمار وقالت إنها أجرت نحو 200 مقابلة أغلبها 
في ولاية كاتشين على مدى خمس سنوات قبل أن تخلص إلى 

نتائج.
وبــرر المســؤولون في ميانمار فــي الســابق القيود بأن 

المساعدات تصل إلى الجماعات المسلحة لدعم تمردها.
وفي الســياق،  رأى المفوض السّامي للأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان المنتهيــة ولايته زيد رعد الحســين أنــه كان على 
مستشارة الدولة في بورما أونغ سان سو تشي الاستقالة من 
منصبها كحاكمة فعلية للبلاد بســبب الحملة الوحشية التي 
شــنها الجيش على الروهينجا، في مقابلة أجرتها معه »البي 

بي سي«.
وفر أكثر من 700 ألف من مســلمي الروهينجا في 2017 من 
ولاية راخين في البلــد ذي الأغلبية البوذيــة إلى بنغلادش 
بعد حملة عســكرية تخللتها تجــاوزات وفظاعات وصفتها 
الأمم المتحدة بأنهــا »تطهير عرقي« بحق الأقلية المحرومة من 

الجنسية.
وتتعرض سو تشــي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي 
كانت تعتبر مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى انتقادات شديدة 
خارج بلادها بسبب عدم دفاعها عن الروهينجا وعدم ادانتها 

لتصرفات الجيش البورمي.
وبدلا من ذلك وفيما فر عشرات آلاف الروهينجا من بورما، 
قالت سو تشــي أن »جبل جليد من التضليل الإعلامي« غطى 
على الصورة الحقيقية لما حــدث داخل راخين، ودعمت حملة 
الجيــش كرد مبرر علــى أعمال »إرهابية«. وصــرح زيد رعد 
الحسين للبي بي سي البريطانية أن سو تشي »كانت في وضع 
يسمح لها بالقيام بشيء.. وكان بإمكانها أن تبقى صامتة، بل 

أفضل من ذلك أن تستقيل«.
وقــال »لــم يكن هنــاك داع لأن تصبــح المتحدثة باســم 
الجيش البورمــي. ولم تكن مضطرة لأن تقــول إن هذا جبل 
جليد من التضليــل الإعلامي«. وتأتــي تصريحاته بعد أيام 
من الانتقادات الشــديدة التي وجهتهــا الأمم المتحدة لبورما 

وقادتها المدنيين والعسكريين.
والاثنين أفــاد تقرير للأمم المتحدة بوجــوب ملاحقة قائد 
الجيش البورمــي مين اونغ هلينغ بســبب »ابــادة« الأقلية 

المسلمة.

رعد الحسين: كان على سان سو تشي الاستقالة بسبب قمع الروهينجا

جماعة حقوقية: القيود على المساعدات
في ميانمار قد تشكل جريمة حرب
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مصر اليوم

باق على الأرجح
أبرز ما في مقالات أمس الخميس، تلك التي وردت على لســان الكاتب 
ياســر رزق في »الأخبار«، الــذي يعد من أقرب الكتــاب المحيطين بدائرة 
الرئيس، عن الإخوان ومســتقبلهم، والسيســي وخياراته المســتقبلية: 
»رهان الإخــوان هو على مرحلة ما بعد السيســي، ســواء انتهت فترته 
الثانية في 2022، أو امتدت بإرادة الشعب إلى 2024. يراهن الإخوان على 
أن الرجل القادم بعد السيسي أيا كانت شخصيته، لن يكون بقدر قوته ولا 
شعبيته بين الجماهير. فســواء كان الرئيس المقبل مدنيا ينتمي إلى تيار 
سياســي، أو قادما من قلب السلطة التنفيذية، أو كان ينتمي إلى المؤسسة 
العســكرية، يرى الإخوان أن في مقدورهم التعامــل معه والضغط عليه 
أثناء الحملة الانتخابية وما بعدها، ليقبل مبدأ الجلوس إلى طاولة الحوار 
مع الجماعة، وكأن الدولة والجماعة صنوان على قدم المساواة، وعفا الله 
عن إرهاب الإخوان. وقد يصل الأمر بقيادات الجماعة خارج البلاد وداخل 
الســجون، إلى طرح فكرة إعادة مرسي إلى قصر الرئاسة بعد أن يغادره 
السيسي، بدون إجراء انتخابات رئاسية، وكأن المسألة هي »خناقة« بين 
رجلين! ويظن الإخوان هنا أن مشكلتهم هي مع السيسي وربما مع الجيش، 
وليست مع الشــعب بكل أطيافه الوطنية ومكوناته. وينسون حقيقة أن 
السيســي لو أراد أن يجالس الإخوان ويحاورهم، فلن يستطيع، إذا كان 
الشعب يعارض ويرفض ويأبي أي وجود للجماعة في الحياة السياسية 
تحت أي صورة، ومهما كانت الذرائع. يتصور الإخوان أن السيســي حين 
تنتهي رئاســته في الموعد الدســتوري الذي يرتضيه الشعب، سيجلس 
في منزله يشــاهد التلفزيــون أو يدون مذكراته، وســيكتفي بأن ينزوي 
في الظلال تاركا مصائر البــلاد والعباد نهبا لأهواء أصحاب الهوى! يظن 
الإخوان أن الجيش تحت أي مبرر، قد يتقبل خيانة دماء الشــهداء، وربما 

لا يدرك هؤلاء أن الجيش حامي البلاد أرضا وشعبا«.

مجتمع مريض
نتحول نحو كريمة كمال التــي ذكرتنا في »المصري اليوم« بالعديد من 
المآســي: »لم يعد يمر يوم بــدون أن نكون في حالة صدمة ودهشــة أمام 
جريمة جديدة غريبة.. نحــن الآن في صدمة من جريمة قتل الأب في قرية 
سلســيل لطفليه الاثنين، وجريمة قتل الأم لطفليهــا الاثنين في المنيا، وها 
هي جريمــة قتل العاطل للزوج، طعنا على الشــاطئ، لأن الزوج اعترض 
على تحرشــه بزوجته، بل أن الدهشــة والصدمة قد اعتقلتنا أمام جريمة 
قتل راهب لرئيــس الدير بالاتفاق مع راهب آخر. أي أن هذا مجتمع وقعت 
فيه الجرائم الغريبة والبشعة ليس فقط في نطاق الأسرة، بل أيضا داخل 
الأديرة الدينية التي من المفترض أنها أبعــد مكان عن حدوث ذلك، ورغم 
أن الدهشــة أو الصدمة قد جعلتنا لا نفكر إلا في هذه الجرائم، فالعديد من 
الجرائم الأخرى الغريبة لم يمر عليها ســوى وقت قصير فهل نســيناها؟ 
هل نسينا جريمة »طفلة البامبرز«؟ هل نســينا جريمة قتل الطبيب لابنه 
بعد أن أوسعه ضربا حتى الموت بسبب مبلغ مالى؟ هل نسينا جريمة قتل 
الأب لنجلته وإصابته لزوجته بسبب مئتي جنيه؟ هل نسينا جريمة الأم 
التي ألقت بجثث أطفالها في الشــارع بعد احتراقهم في المنزل؟ فهل ننسى 
الجرائم الأخــرى الغريبة التي لــم يمر عليها الوقت الكثير؟ هل نســينا 
جريمة الرحاب التي راحت ضحية لها أسرة بأكملها، ولم نعرف الجاني؟ 
هل توقفت صدمتنا ودهشــتنا أمام حالات الانتحــار المتتالية بالقفز أمام 
المترو، التي توالت بشــكل متماثل ومتقارب الواقعــة تلو الأخرى؟ نحن 
نخرج من حالة صدمة ودهشــة إلى حالة صدمة ودهشــة، لم تعد واقعة 
واحدة تصدمنا، بل هي وقائع متتالية وتســأل الكاتبة: هل بتنا مجتمعا 

مريضا؟ ولماذا؟«.

رؤى أم أضغات أحلام؟
»عاد محمود ســلطان فــي »المصريون« إلى ســيرة رئيــس الوزراء 
الإثيوبي، بعدما لاحظ على »الفيســبوك« في بعــض الصحف المصرية، 
احتفاء صاخبا، بتصريحات منسوبة إليه، كشف فيها عن أن »سد النهضة 
قد لا يرى النور«. وكتب مؤيدون للرئيس السيسي: »ماذا بينك وبين ربك 
يا سيسي؟«. في إشــارة صوفية، إلى أن ما قاله أحمد يعد كرامة للرئيس 
الموصــول بالله! راجعت تصريحات رئيس الــوزراء الإثيوبي، بحثا عن 
إعلانه »الاستسلام« وفشل مشروع سد النهضة.. فلم أجد إلا نقده للأداء 
وللعمليات في الســد، واتهم شــركة »ميتيك« التابعة للجيش الإثيوبي، 
بعرقلــة إنجاز المشــروع في موعده المحــدد. وقال بالنص: »لقد ســلمنا 
مشروعا مائيا معقدا إلى أناس )شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش( 
لم يروا أي ســد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع 
لن يرى النور«. رئيس الوزراء الإثيوبي كان يتحدث بشفافية إلى شعبه، 
وانتقد البطء في الأداء وغياب الخبرات المحلية بلغة متهكمة وســاخرة. 
ولم نســمع منه أن حكومته قررت إلغاء المشروع. فعلى أي أسس احتفى 
الإعلام المصــري وأنصار القيادة السياســية، على صفحــات التواصل 
الاجتماعــي، بطي صفحة الســد لصالح القاهرة؟ إنهــا النزعة الصوفية 
الغيبيــة التي تعتقــد بحتمية »الدعــم الإلهي« للقطب الــذي بلغ مرتبة 
»الغوث« ـ حسب التعبير الصوفي ـ ومن صفاته إنه »لا حدود لعلمه وهو 
أكمل المسلمين، ولا حدود لمرتبته ويمكنه الانتقال حيث شاء. ومن وظائفه 
التصرف والتأثير في الكــون ووقاية المريد«! من هذا المنطلق نتحرك ـ إذا 

تحركنا ـ نحن المصريون صوب أزمة سد النهضة«.

الأزهر عندما يغضب
إحدى أهم النقــاط في البيــان المهم الصادر 
عن الأزهر الشريف بشأن ظاهرة التحرش، أنه 
كما ألمح جلال عــارف في »الأخبــار« لم يقتصر 
فقط على إدانة الجريمة ومــن يرتكبونها، ولكن 
إدانته امتدت إلى كل المتنطعين الذين يحاولون 
تبريــر الجريمــة أو التخفيف مــن وطأتها، أو 
على  دنيئة  أغــراض  لتحقيق  اســتغلالها  حتى 
حساب كرامة الإنســان ومصلحة الوطن! بعض 
»المتنطعين« لم يتوقفوا عــن الحديث التافه بأن 
ملابس بعض السيدات والفتيات قد تكون سبب 
التحرش، وهــم يعلمون جيدا أن مــا يقولونه 
مجرد افتــراء، لكنهم يريدون أن يكون  التحرش 
أحد وســائلهم للترويج بأن » النقاب هو الحل« 
وأن اســتعباد المرأة هو الوضــع الطبيعي، وأن 
أصل المســألة أن المرأة ليســت أكثر من » عورة« 
يجب ســترها.. إلى آخر الأكاذيب التي يروجها 
دعــاة التخلف وتجار الديــن، الذين يواصلون 
المرأة ومنحها  الإساءة للدين الحنيف الذي كرم 

كل حقوقها، في وقــت كانت الدنيا تغرق في ظــلام الجاهلية التي مازال 
خفافيــش الظلام يحلمون بإعادتها! والبعــض الآخر من »المتنطعين« هم 
حصيلة ســنوات الانحطاط التي أنبتت بشــرا مقهورين، يتصورون أن 
رجولتهم لا تتحقق إلا بإنكار حقوق المــرأة، حتى لو كانت هي التي تعمل 
وتشــقي وتعول، ليتفرغ »المتنطع« لمزاجه، معتبــرا أن قهر المرأة هو الرد 
على قهره هو، وأن الإســاءة للمرأة هي مصدر اعتزاز لرجل مقهور، وربما 
كان الأســوأ بين  المتنطعين هو هذا العنف الذي يحب أن يبدو رجلا سويا، 
فاهمــا للدين، وحاملا من العلم ما يؤهله ليتعامــل مع قضايا العصر بكل 
وعي وفكر راشــد.. لكنه ـ في الحقيقة ـ يحمل في داخله كل ما يناقض هذا 

المظهر الإيجابي«.

لم يتجاوز الأدب
أزمــة اللاعب الدولي محمد صلاح مع اتحاد الكرة ما زالت تشــغل بال 
الكثيرين من بينهم كريم عبد الســلام في »اليوم السابع«: »قبل أي كلام، 
جوابات رامي عباس وكيل ومحامي محمد صلاح لاتحاد الكرة لا تصح ولا 
تليق ولا تســتحق حتى التعاطف معها، لأن اللغة المكتوبة بها استعلائية 
ومهينة، ولا تجلب إلا العند والتشــبث بنقيض ما يطالــب به، ولكن هل 
اتحاد الكرة يســتحق التعاطف أو الدعم؟ مــأزق كبير فعلا، رامي عباس 
محام مغرور يهدد الاتحــاد الوطني لبلادي ويطالبــه بمجموعة مطالب 
محمد صلاح، تؤثر بالفعل على اســتقرار المنتخب، أي منتخب، فالحارس 
الخاص والجناح المســتقل والاشــتراطات التي طالب بها الاتحاد أشبه 
بشروط الإذعان، وإلا لن يحضر اللاعب النجم مباريات المنتخب، لن يلبي 
نجم النجوم وهداف ليفربول نداء بلده، والأمر برمته يذكرنا بلاعبي ذلك 
الفريق الإفريقي، الذين رفضوا خوض المباريات قبل تقاضي مستحقاتهم، 
بل إن الأمر تجاوز مرحلة المطالب أو فرض الشــروط إلــى التهديد بحل 
اتحاد الكرة نفســه. من أنت يا ســيد رامي حتى تهدد بحل اتحاد الكرة؟ 
أي ســلطة تملك حتى تهدد هــذا التهديد؟ ومن يســندك حتى تعتبر أبعد 
التجاوزات حقا مكتســبا في يدك وتلوح به؟ علــى العكس من لغة رامي 
عباس التهديدية الاستعلائية والمتجاوزة، جاءت تصريحات »مو صلاح« 
في البث المباشــر على »فيســبوك« هادئة وموضوعية، وتعرض مطالب 

مشروعة لا تخصه وحده«.

عبد ربه التائه
»أمــس حلت الذكرى الـ12 لوفاة الأديــب العالمي نجيب محفوظ الذي 
يرى محمود خليل في »الوطن« أنه آمن بمقولة: »على الإنسان أن يسعى، 
وليس عليه إدراك النجاح«، فالمهم ألا يمر يوم بدون أن ينتج شــيئا، كذلك 
كان نجيب محفوظ يقضي ساعات يومه صائغا للسطور، أو قارئا لسطور 
كتبها غيره. ظل على هذا النهج ما مكّنته الحياة، يغوص في أعماق التجربة 
الإنســانية ليخرج منها بلآلئ الحكمة القادرة على عبور الزمان والمكان. 
الحياة بالنســبة لنجيب محفوظ لم تكن أكثر من اكتشــاف، وعندما امتد 
به العمر حتى ناهز التســعين، أصبح شــغفه باكتشاف الموت يفوق توقه 
إلى المزيد من ســنوات الحياة. جسّــد محفوظ الإنسان الذي يظل يبحث 
عنه في هذه الحياة عبر شخصية »عبدربه التائه« التي تقفز فوق سطور 
كتابه »أصداء السيرة الذاتية«. عبدربه التائه كان محبا للحياة، ويجدها 
جديرة بالاكتشاف، ويأبى الهروب منها، لكنه كان يرى في الموت الحقيقة 
الراســخة: »الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، أما الموت 
فهو الحقيقة الراســخة«. ســأله الراوي ما علامة الكفر، فأجاب: الضجر، 
وســأله: كيف تنتهي المحنة التي نعانيها، فأجاب: إن خرجنا سالمين، فهي 
الرحمة، وإن خرجنا هالكين فهو العدل. واســتوقفه قائلا: ســمعت قوما 
يأخذون عليك حبك الشديد للدنيا، فقال: حب الدنيا آية من آيات الشكر، 
ودليــل ولع بكل جميل، وعلامــة من علامات الصبر. وســأله: هل تحزن 
الحياة على أحد؟ فأجاب: نعم إذا كان من عشاقها المخلصين. وقال الشيخ 
عبدربه التائه: لا تلعنوا الدنيا، فهي تكاد ألا يكون لها شــأن بما يقع فيها. 
وقال: إذا أحببت الدنيا بصدق، أحبتــك الآخرة بجدارة. وقال: كما تحب 
تكون. قطعة من دم ولحم هــذا الوطن عاش نجيب محفوظ، كان خلاصة 

أكثر العناصر أصالة في حياة الإنسان المصري«.

كي نواجه الفناء
إقامة نظام إقليمي جديد أو تحديث نظام قائم مهمة ليســت هينة، كما 
يؤكــد جميل مطر في »الشــروق«: »لدينا في تجربتــي الاتحاد الإفريقى 
والاتحاد الأوروبــي، ما يكفى لإقناع المتردديــن. مبدئيا يحتاج الأمر إلى 
تحقيق شــروط من بينها ما هو غير متوافر في الوقت الراهن، ولن يتوافر 
بالبســاطة التي توافر بها عند إنشــاء جامعة الــدول العربية. من هذه 
الشــروط: أولا: وقف الاشتباك الناشب بين الهويات لصالح هوية النظام 
الجديد قبل الانضمام إليه. لن ننسى أن العرب أجمعين دفعوا ثمنا باهظا 
حين أدى الاشــتباك العنيف بين هويتين فــي العالم العربى خلال الحرب 
الباردة العربية بين من ســموا وقتهــا بالتقدميين والمحافظين إلى شــل 
الجامعة العربية وتعطيل مسيرة التكامل والأمن القومي. ثانيا: استعادة 
كينونة الدولة وثقتها بنفسها ومستقبلها وكلها أضيرت في مرحلة العولمة 
ضررا جســيما. كادت الدولة منذ ذلك الحين تفقد ســيادتها على أراضيها 
وشعبها ومصالحها، ففقدت أو كادت تفقد بالتالي ثقتها في الآخر، وفي أي 
مبادرة تقترح التنازل عن جزء من الســيادة في سبيل أمن أو رخاء أوفر. 
ثالثــا: وقف تخبط أو تضارب السياســات الاقتصادية للدول المرشــحة 
لعضويــة النظام. لقد كان من أســباب ضعف النظــام الإقليمي العربي، 
وانحداره المتســارع في الســنوات الأخيرة تنفيذ دولة أو أكثر مشاريع 

إصلاح اقتصــادي اعتمدت التقشــف وتوصيات المؤسســات الدولية، 
وبالتالــي أثرت ســلبا على برامج التعــاون الإقليمي ومشــاريع البنية 
التحتية في العالم العربي. رابعا: الانتباه إلى ضرورة تســوية النزاعات 
بين دول الإقليم، خاصة تلك النزاعات التي تثير قضايا هوية، أو مشكلات 
تتعلق بظروف النشأة. لم ينهض النظام العربي بمسؤولياته ولم يحقق 
الأحلام التي ألقيت على عاتقه بسبب اعتقاد بعض الحكام في أحقيتهم في 

التدخل في شؤون دول أخرى، وبدعوى أنهم أقدر وأكفأ.

حق الرئيس
يرى مرســي عطا الله فــي »الأهرام« أن: »من حق الرئيس السيســي 
أن يعيــد النظر فــي منظومة العمــل الوطني على مختلف المســتويات، 
لبناء نظام حكــم يتلاءم ويتناغم مع توجهاته السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، التي كشفت عنها قراراته وإجراءاته خلال الفترة الرئاسية 
الأولى، بمعدلات قياســية من الحزم والانضباط وسرعة الإنجاز. من حق 
الرئيس السيســي أن يعيد النظر في أســلوب ومعاييــر اختبار وتفريخ 
الكوادر القيادية في مؤسســات الدولة، مستندا إلى ما استطاع أن يلمسه 
عن قرب وهو في سدة الحكم، حتى تستطيع مصر أن تتجاوز ـ وبسرعة ـ 
كل أحاسيس العجز عن تنفيذ سياسات شفافة للإحلال والتجديد، تساعد 
على مجاراة متطلبات تحديث مؤسسات الدولة وتجنيبها مخاطر الفساد 
والتسيب المالي والإداري. والحقيقة أن سقف الطموح المرتفع عند الرئيس 
السيســي يتطلب توفير الكوادر القيادية المؤمنة بالقدرة على التعامل مع 
التحديات الصعبة وإشــعارهم بأنهم شركاء في المصلحة والمصير، تحت 
مظلة واضحة مــن القوانين واللوائــح التي تؤكد الاحتــرام للمبادرات 
الفردية والتشــجيع الواضح للإدارة الذاتيــة، وتمكين أي عامل مؤهل أو 
مجتهــد من تفجير كل ما في داخله من طاقات وإبداعات. ولســت أتجاوز 
الحقيقة إذا قلت إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيســي عند سدة الحكم 
يمثل فرصة ذهبية يجب أن نتمســك بها لكي ننتصر للجدية والانضباط 
والالتزام، ونقضي تماما على مظاهر الهزل والجدل والتضليل، فالسيسي 
لا يرى ســوى المصلحة الوطنية ولا يبحث عن الزعامة أو الشعبية وكل ما 
يهمه أن نتشارك جميعا في فتح صفحة جديدة لعمل وطني جديد يختصر 

الزمن اللازم لبناء مصر الجديدة«. 

إنقاذ الصحافة القومية من الضياع
»أعجــب صبري غنيم في »المصــري اليوم« أن تأخــذ الهيئة الوطنية 
للصحافــة برأيه وترجئ زيادة أســعار الصحف لمعرفــة رأي القراء قبل 
إقــرار الزيادة، يقــول الكاتب، كنت قــد تناولت هذا الموضــوع وطالبت 
بعدم الزيادة قبل الاســتئناس برأي القارئ. عن نفســي أبديت مخاوفي 
حتــى لا يعطي القارئ ظهره لهذه الصحــف ونفاجأ بانخفاض أخطر في 
التوزيع.. طرحت عدة بدائل للتراجع عن قرار الزيادة واقترحت تخفيض 
عدد صفحات الجريدة، مع تحســين المنتج الصحافي من أخبار وخبطات 
صحافية، بحيث تصدر أي صحيفــة قومية في 16 صفحة بدلا من 20 و24 
صفحة.. أســوة بالصحف المســتقلة والصحف الحزبيــة. المفروض أن 
نعترف بأن معظم ما يُنشــر في صحفنا يذاع فــي التلفزيون، وقد تنبهت 
الصحف المســتقلة والحزبية لهذه النقطة، فاهتمــت بالأخبار التي يعجز 
التلفزيون عن الوصول إليها.. وبهــذا تفوقت على الصحف القومية التي 
تعتمد على نشرات الوزارات بسبب انشغال محرريها عنها لعملهم معظم 
الوقت في المحطات الفضائية، بســبب تدنــي رواتبهم، ولهم عذرهم، بعد 
الخســائر التي لحقت بصحفهم، لدرجــة أن وزارة المالية تتكفل بصرف 
رواتبهم الشــهرية. ولما أعلن عن زيادة ســعر الورق عالميا وارتفع سعر 
الطن منه محليا من 750 دولارا إلــى ألف دولار، رفضت المالية تحمل هذه 
الزيادة، لذلك اضطرت المؤسســات الصحافية في اجتماع شــهده رئيس 
الهيئــة الوطنية للصحافة ونقيــب الصحافيين إلى إقــرار الزيادة التي 
أرجئت اســتجابة لصوت العقل. الدراســة أولا. ليس من المعقول في مثل 
هذه الظروف التي تتعرض فيها معظم الصحف القومية إلى ركود بسبب 
انتشــار المواقع الإخبارية الإلكترونيــة، أن تتجاهل القارئ، الذي أصبح 
يتمتع بالوعي ويقارن بين صحيفة تؤدي خدمة صحافية متميزة وأخرى 
تســوّق نفسها على اعتبار أنها صاحبة تاريخ، في ظل ظروف اختفى فيها 
الانتماء الصحافي وأصبح الصحافي فــي جريدته موظفا عموميا مطالبا 
بالتوقيع في ساعة الحضور وكثيرا ما تطبق عليه لائحة الجزاءات بخصم 
أيام الغياب أو ســاعات التأخير. ناهيك عن كل هــذا، فالصحف القومية 
تنقصها شجاعة القرار، فلديها إصدارات عديدة من المطبوعات الورقية في 
إمكانها أن تحولها إلى مطبوعات إلكترونية لتبقي على اســمها، وفي هذه 
الحالة سوف تستفيد من حصة الورق الذي كان مخصصا لها، لكن لا تجد 
من يملك شــجاعة القرار.. في الوقت الذي تحقق فيه خسائر عالية جدا. 
للعلم ما في صحيفة مســتقلة أو حزبية يسعدها أن تتعثر صحيفة قومية، 
لأن اختفاء صحيفة من الســوق كارثة، قــد تختفي صحف متخصصة لم 
يعد لها قارئها، لكن صحيفــة يومية لا، فالأمر مرفوض وترفضه الصحف 
المســتقلة والحزبية بشــدة، لأن نجاحهــا في وجود الصحــف القومية 
وانتشــارها، لأن هذا الوجود هو الذي يخلق روح المنافســة الصحافية. 
لذلك أقول إن على الهيئة الوطنية للصحافة أن تعيد حســاباتها وتشجع 
على تصفية الإصدارات الورقية الخاســرة.. بهذا القرار تكون قد أنجزت 

وأنقذت الصحافة القومية من الضياع«.

وباء يجتاح المجتمع المصري
أصبح عماد الدين حســين متطرفا في النظــرة لهذه »المركبة« 
التي تســمى »توك توك« لدرجة تجعله يشير في »الشروق« إلى 
أنها ســبب كل المصائب التي نعاني منها: »هــو مثل الوباء الذي 
يتوغل وينتشــر، بصورة معدية مكتســحا فــي طريقه كل ما هو 
جميل. ورغــم ذلك أحاول أن أتحلى بالموضوعية، وأقول بوضوح 
أن لهذه المركبة فوائد مهمة فعلا في القرى والمناطق غير المخططة، 
أو الشــوارع التي لا تدخلها المواصلات العامة، لكن كيف وصلنا 
إلــى حالة يســير فيها التوك توك فــي كل مــكان تقريبا. وحول 
منشآت حساســة وحيوية مثل مجلس الشعب والوزراء ومنطقة 
مربع الوزارات، بل يســير بالعكس علــى الطريق الدائري وعلى 
كورنيش النيــل؟ لو أن هناك من يريد التآمــر على هدم القيم في 
المجتمــع المصري، فلــن يجد أفضل مــن هذه المركبــة الجهنمية، 
ليتركها تعيث فسادا في المجتمع، هم ينشرون الفوضى، والألفاظ 
الســوقية، ويتصارعون ويتخانقون لأتفه الأسباب، ويسيرون 
عكس كل القواعد والقوانين. لا ألوم ســائقي التكاتك، وأعتبرهم 

ضحايا، لكن ألوم من ســمح بهذا من البدايــة بدخول التوك توك في هذه 
الطريقة، ثم من طنش على ترخيصه وتنظيمه، نهاية بمن قبل واستســلم 
لهذا الواقــع المرير. أتخيل أن قــرار وزير التنمية المحلية ســوف يواجه 
العديد من الصعوبات والتحديات والعراقيل. هناك مراكز قوى كثيرة في 
المجتمع، ســتحاول إجهاض هذا القرار، مثلما نجحت في إجهاض قرارات 
مماثلة سابقة. وبالتالي أتصور ضرورة أن نكون واقعيين، ونحن نتعامل 
مع القرار الجديد، لأن »ميليشــيا التكاتك«، صارت قوية وراسخة وتقف 
على أرض صلبة، وتعمل فيهــا مئات الآلاف، وصارت تمثل اقتصادا قائما 

بذاته، يتكسب من وراءه ملايين الأسر. وبالتالى فلا بد من تنظيمه«. 

حجابها كشف المستور
»كشــفت قضية الفنانة العائدة للأضواء حلا شــيحة عن جانب آخر، 
التفت إليــه الدكتورمصطفى عبد الرازق في »الوفــد«، ربما يتطلب قدرا 
من التوقــف عنده، وهو زيــادة حدة الصــراع بين التياريــن العلماني 
والإســلامي. ولعل تحول حــلا إلى شــخصية محورية فــي الأحاديث 
المجتمعية، يكاد يتجاوز الحديث عن أزمــة محمد صلاح مع اتحاد الكرة، 
يكشــف عن حدة هذا الاستقطاب الذي حدث، على خلفية ذات بعد ديني، 
بســبب ما قامت به، رغم أنه أمر في النهاية من المفترض أن يكون بسيطا، 
وهو تغيير في نمط وشكل الزي ليس أكثر. ووصل الاهتمام إلى تخصيص 
إحدى الصحف حــوارا معها على صفحة كاملة، رغم أن شــخصا جاهلا 
مثلي لم يكن يعرف حتى خطوة خلع الحجاب، أن هناك شــخصية باسم 
حلا، ســواء فنانة كانت أم غير فنانة. وتكشــف المتابعــة المتأنية لردود 
الأفعال حول هذه القضية من خلال منصات الرأي الرسمية وغير الرسمية 
في مصر عن ذلك، حيث برز موقفان أساســيان، الأول مناصر لما قامت به 
حلا ورافض للحجــاب، بل ومندد به باعتباره ليس من الإســلام أو غير 
الإســلام، وسعى هذا الطرف بكل الســبل لتعزيز موقفه باستدعاء صور 
رموز دينية إسلامية مع بعض أفراد أسرهم من غير المحجبات، في محاولة 
للترويج لصحة موقفه، وكان ذلك في شــكل أساســي من خلال وســائل 
الإعلام المختلفة من صحف وفضائيات، فيما هاجم التيار الثاني الإسلامى 
بكل شراســة فكرة عدم الالتزام بالحجاب، إلى الحد الذي جرى اعتبارها 
وكأنها خروج عن الدين، وهو ما بدا من خلال مواقف بعض الشيوخ على 
منابر المســاجد في خطبة الجمعة، ومواقف بعض الرموز الدينية الأخرى 

على فضاء الإنترنت من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي«.

اطفالنا وجوجو جاجا وريان
يســأل وائل الســمري في »اليوم السابع«: »كيف ســتعيش الأجيال 
الجديدة في حالــة غريبة عن حالتنــا المصرية بفعل انتشــار الإنترنت 
وســرعة التواصل مع العالم الخارجي وســهولته، وكيف أن ابني الذي 
يبلغ مــن العمر أربعة أعــوام يعيــش الآن يومه عبر اليوتيــوب برفقة 
»جوجوجاجا« الأمريكي الأسود، وريان الآســيوي، وغيرهما من أبطال 
فيديوهات الأطفــال الأجنبية، التــي لا يجد لها مثيلا عربيــا، وحتى لو 
وجد المثيل فلن يتعــدى كونه عنصرا واحدا ضمــن العديد من العناصر 
الأخرى التي ستشــكل وجدانه وتكون ثقافته وترعــى أحلامه، وهو أمر 
لا يســتطيع الواحد منعه أو تجاهله، لكننا مع هذا نســتطيع أن نســتعد 
له بمزيد من التقويم ومزيد من الترشــيد ومزيــد من الرعاية، فيجب على 
الدولة أن تدرك أن الأمر لم يعد كما في السابق، وأن مصر التي نحمــــلها 
الآن بين ضلوعنا، من نعرفها من تلقاء نفوسنا ولم يحملها إليـــــنا ملاك 
من الســماء كوحي منزل، وإنما عرفناها من الأغنيــات التي رددناها في 
قلوبنا، من الأفلام التي توغلت في عقــــــولنا، من الأشــعار التي زرعت 
في داخلنا، من التاريخ الذي كنا نجده في حكـــــايات الآباء ومسامرات 
الراديو ومتابعة الأحداث الجارية بخلفياتها، أما الآن فلا أفــــلام تذكر، 
ولا أغان تحفظ، ولا راديو يتابع، ولا أحــــداث تهم، فمن أين نعرف مصر 

وكيف نتعلق بها؟«.

أمام عيون رجال المرور
لــم تنته الضجة التي أثارها رئيس مصلحــة الضرائب بتصريحه عن 
تعديل قانوني يسمح بكشف حسابات المودعين. فالتصريح غير المسؤول 
في رأي فراج إســماعيل في »المصريون«، أدى إلى تكهنات أخطرها يتعلق 
بإمكانية فرض ضرائب على الودائع، وهو ما ســارعت الحكومة إلى نفيه 
نفيــا قاطعا. قلت إن هناك قصورا في العمــل الضريبي منها الاعتماد على 
الملفات الورقية الكبيرة، التي كانت تســتعمل في العصور الوسطى وعدم 
الانتقال إلــى الكمبيوتر الذي لا تجد له أثرا علــى مكاتب فروع الضرائب 
العقاريــة، وهذا يعنــي أن الأوراق معرضــة للتلف والضيــاع، ومجرد 
الحصول على شــهادة ضريبية يستغرق شــهورا طويلة. رجل ضريبي 
ـ على المعاش حاليا ـ أرســل لــي تعليقا على المقال يحــوي صورا أخرى 
للقصور يــؤدي علاجها لكف رئيــس المصلحة عن إطــلاق التصريحات 
التــي تؤدي إلى هجرة المودعــين للقطاع المصرفي خشــية على أموالهم. 
يقول في رســالته »كم ناشــدت هذا الرجل ليلم حصيلته المبعثرة بدون 
المســاس بحقوق الغلابة، منها: بجانب التكاتــك أنظر لأى لودر يعمل في 
مصر من أســوان لرأس التين تراه يســير بلا لوحات مرورية معدنية، أي 
بدون ترخيص، وبالتالي بدون بطاقه ضريبيــة ولا تأمينات اجتماعية. 
نحــن ثاني دولة في العالم بعد البرازيل في عدد الولادات القيصرية التي 
تشــكل 52٪ من 2.700.000 مولود سنوي. أقل ولادة تتكلف 3000 جنيه 
وأغلاها 20000 جنيه يمارسها 3 أطباء نساء وتخدير وأطفال، لا يدفعون 
عنها أي ضرائب لا تحت الحساب ولا غيرها، ولو نظمنا القيد والتسجيل 
مع الصحة ســنجني تحت الحساب »شي وشويات«! الدعاية والإعلانات 
في الانتخابــات البرلمانيــة، كل أوراقها في اللجنة العليــا للانتخابات. 
والاحصاءات تقول إنهــا وصلت 20 مليارا، لم يســدد عنها جنيه واحد، 
وتلك الأوراق لم تطلع عليها مصلحــة الضرائب ولم تأخذ إجراء حيالها. 
جميع ما يصرف مــن تعويضات بعد موافقة المصلحة، يغيب تماما اســم 
المحامي وملفه وأتعابه، فهل يوجد تعويض بــدون قضيه ومحام؟ هناك 
فئات لا تسدد ضريبة كســب العمل، وهو يعلم ذلك! انتهت الرسالة وفيها 
إشــارة عابرة إلى موضوع »التكاتك« التي أصبحت تملأ البلد كوســيلة 
نقل ركاب أساســية غيــر مرخصة. والمدهش أنها لم تعــد تتحرك بخجل 
في الشــوارع والحارات الداخلية، بل في شوارع كبرى يوجد فيها رجال 
المرور، هناك أيضا »التمنة« وهي سيارات تسع سبعة أو ثمانية ركاب تملأ 
شوارع الإســكندرية خصوصا في منطقة العجمي. جميعها تحمل رخص 
ملاكي لكنها تســتخدم على عينك يا تاجر وأمــام عيون رجال المرور لنقل 

الركاب. هذه مجرد عينات من الحصيلة المبعثرة«.

تزايد معدلات القتل والانتحار جرس إنذار لا تسمعه السلطة و»ميليشيا التكاتك« قوية وتقف على أرض صلبة

الكمبيوتر غائب عن مكاتب فروع الضرائب العقارية والحصول على شهادة ضريبية يستغرق أشهرا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

تناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 30 أغسطس/آب العديد من التقارير والموضوعات، كما حظيت بالعديد من المعارك 
الصحافية ومن الأخبار التي احتفت بها الجرائد: السيســي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلســطيني لبحث ملف المصالحة. نائبة 

في البرلمان تطالب بحلق شعر المتحرشين جنسيا. إعلان اسماء المحافظين الجدد. 
البيــان 27 لـ»ســيناء 2018«: تدمير خلية إرهابية ومقتــل 20 تكفيريا. مدير أمن القاهرة يعيد لمنطقة مصــر القديمة رونقها. 7 مليارات 
جنيه لمشــروعات الشــباب في المحافظات. تشــيكل »اللجنة العليا لحقوق الإنســان« برئاســة الخارجية. أهالي ميت سلسيل يطالبون 
بإعادة التحقيق مع والد الطفلين القتيلين. هولندا تعتذر لمصر عن مســابقة للرســوم المسيئة للإسلام. بشائر زيارة رئيس فيتنام. توريد 
مليون طن أرز أبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجي. 12 عاما على رحيل قيصر الرواية العربية. بروتوكول بين المالية والسياحة لمعاملات 
الفنــادق بالضريبــة العقارية. التعاون الأمني وســد النهضة علــى رأس مباحثات وزيري خارجية مصر والســودان. المحافظون الجدد 

يؤدون اليمين أمام الرئيس اليوم.. والحركة ستشهد مفاجآت وتشمل مساعدين من شباب البرنامج الرئاسي.
كمــا احتفــت صحف القاهرة أمس بتصريحات للرئيس السيســي أكد خلالها على أن الوحدة في مصر، ثابتــة على مدار الزمن، وأن 
أبناء شــعب مصر بمســلميه ومســيحييه تجمعهم روابط قوية من الأخوة والمحبة. وشــدد الرئيس خلال اســتقباله أمس قداسة البابا 
تواضــروس الثانــي بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية، وبصحبته وفد من ملتقى الشــباب العالمي الأول للكنيســة القبطية 
الأرثوذكســية، على أن مصر لا تنظر لأبنائها وفقأ لأي منظور ســوى المنظور الوطني الذي يعلي قيم المواطنة وعدم التمييز، والتســامح 

والشراكة الكاملة في الوطن.
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ثقـافـة

مؤرخو الفلسفة العرب
المعاصرون وفلسفة أفلاطون

عمان ـ »القدس العربي«:

تقول مؤلفــة الكتاب خلود الحلاحلــة عن كتابها 
العربية للدراســات  الصادر حديثــا عن المؤسســة 
والنشــر: نحــاول التأمل في هــذا العالم الواســع 
بخطوطه المتشــعبة؛ فنقف حائرين إزاء هذا الإبداع 
الرائــع، نتســاءل ونتحاور فــي ما بيننــا، وداخل 

أنفســنا، ونصنع  في أذهاننا أفــكارا نصرح ببعضها 
ونخفي بعضها الآخر تحت مســميات شتّى. تسير بنا 
أرواحنا إلى متناقضات قد نحســمها وقد لا نحسمها؛ 
لأننا لا نستطيع إثباتها، ما يضطرنا الى الوقوف عند 
حدود من التفكير تطبيقا لواقع الحال. خرج أفلاطون 
منذ آلاف السنين فأجاد في فلسفته في نظريات المعرفة 
والوجــود والسياســة والأخلاق، فــي الوقت الذي 
كانت أمامــه وجهتا نظر في نظريــة المعرفة، وحاول 
التوفيــق بينهما: أولاهمــا: النظرية الحســيّة، التي 
ترى أنّ المعرفة هي ما يحصل، من انطباعات حســيّة. 
وثانيتهما: النظرية العقلية. ومــا أراد أن يوصله لنا 
أفلاطون، هو أنّ المعرفة ليست معرفة حسيّة خالصة، 
أمّا الوجــود، فتمثّل  وليســت معرفة عقليّة خالصة. 
ثمّ نشــأة  بالنفس الإنســانية ومصيرها وخلودها؛ 

الكون وتكوينه ووجوده، وأخيرا، الوجود الإلهي. 
أمــا السياســة؛ فأبرز ما فيهــا المدينــة الفاضلة، 
التي أراد أفلاطون من تأسيســها إســعاد البشــرية، 
والوصــول إلــى مثال الخيــر. أما في الأخــلاق: فقد 
انطلق أفلاطون من: أولا: علاقة النفس بالجســد؛ إذ 
إنّ النفس، تحيا حياة ســابقة في عالم المعقول، وهو 
ما يســميه أفلاطون عالم الُمثــل، ولكن هذه الحياة لم 
تدم؛ فلقد عوقبــت النفس فحلّت في جســد في عالم 
المحســوس، العالم المرئي، وبالتالي أصبحت النفس 
صورة عن عالم المثل؛ حينها أصبح هذا الجســد عائقا 
بين النفس وفضيلتها. ثانيــا: ينطلق هذا الأمر أيضا، 
من نظرية المثــل؛ إذ يقوم على أســاس أنّ الفضيلة، 
هي المعرفة، والمعرفة مرتبطة ارتباطا مباشرا بنظرية 

المثل، التي أدّت إلى صنع القرار الأخلاقي. 
يقع الكتاب في 240 صفحة من القطع الكبير .

»القابض على الجمر«
لإبراهيم خليل
عمان ـ »القدس العربي«:

صدر عن دار هبة للنشــر كتاب جديد عن الشــاعر 
العراقي حميد ســعيد بعنــوان »القابض على الجمر 
فصول في شــعره وفي ما كتب عنــه« للناقد إبراهيم 

خليل. يقــع الكتاب في 144 صفحة مــن القطع الكبير 
متضمنا بابين، الأول منهما عن شــعره، وفيه خمسة 
فصــول، الأول عن ديوانــه مــن »وردة الكتابة« إلى 
»غابة الرماد«، الصادر عــن دار أزمنة 2005. والفصل 
الثاني عن ديوانه »مشهد مختلف« الصادر عام 2008. 
والفصل الثالــث عن ديوانه من »أوراق المورســكي« 
الصادر عــن دار دجلة في عمــان 2011. والرابع عن 
ديوانه »أولئــك أصحابي« الصادر عن بيت الشــعر 
الفلســطيني في رام الله. والخامــس عن قصيدة من 

قصائدة بعنوان »القصيدة المقدسية«.
وفي الباب الثاني أضواء على دراسات مختارة في 
نقد شعره. ويضم ســبعة فصول، أولها عن القصيدة 
التشكيلية في شعره لحمدي مخلف الحديثي، والثاني 
عن كتاب »فرط الرمان« للمؤلف المذكور، والثالث عن 
والرابع  الكيلاني،  لمصطفى  البدايات«  »شــاعر  كتاب 
عن »أوراق المورسكي« لعدد من الدارسين، والخامس 
عــن فضــاءات جمالية في شــعره لعصام شــرتح. 
والسادس عن كتاب »حميد ســعيد شاعرا« لعدد من 
النقاد العراقيين، وكان قد صــدر في بغداد عام 1994 
جامعا لاثنتي عشرة دراســة قدمت في ندوة تكريمية 
له في اتحاد الكتاب في بابل. وأخيرا الفصل الســابع 
الذي يتناول كتاب ســليم النجار الموســوم بـ»سنين 
عمان« الصادر عن مكتبة دار الطليعة في عمان 2016. 

وفي الكتاب ملحق بقصائد مختارة للشــاعر حميد 
ســعيد، فضلا عن المقدمة والخاتمــة. ويذكر أن حميد 
ســعيد من الشــعراء الذي واصلوا تطوير القصيدة 
بعد جيل الســياب والبياتي ونازك الملائكة، وأســهم 
في ارتياد آفاق حداثيــة جديدة في القصيدة العربية 

المعاصرة.  

رات
صدا

إ

سلمان الحساني٭

أحمد المجاطي
وشعر الحداثة     

 *
إن تأســيس أحمــد المجاطــي )الشــاعر الناقــد( لوعــيٍ 
شــعري جديد ينــدرج ضمن تطور الشــعر العربي الحديث 
في مســاره التاريخي، حيث عرف هــذا الفن انفتاحا كبيرا 
على التجارب الشعرية والثقافية الإنسانية الأخرى، حتى 
برزت حركة شــعرية - وليــدة الحرية والانفتــاح ـ تنادي 
بالحداثة الأدبية، فقد حاولــت هذه الأخيرة التجديد لأبعد 
الحــدود، متجاوزة بذلــك الخطوات التي رُســمت من قبل. 
وبالموازاة مع الدينامية الإبداعية، نجد دينامية نقدية عُنيت 
بالتنظير والتحليل لهذه المرحلة الجديدة في تاريخ الشــعر 

العربي.
ومــن هنــا، لا بد من الإشــارة إلــى أهم مفهــوم في هذه 
التجربة، والمتمثل فــي مصطلح »الحداثــة الأدبية«، ويدل 
على عملية تجديد ما هو قديم، ويستعمل في المجال الثقافي 
والفكري أساســا، وهو اســم لمذهب فكري أدبي علماني، 
ظهر في منتصف القرن التاســع عشــر في باريس، على يد 
العديد من الأدباء الســيرياليين والماركســيين والرمزيين، 
ووصل هذا المصطلح إلى العالم العربي والإسلامي، فتأثر 
بــه العديد مــن المثقفين والأدبــاء، ومنهم: يوســف الخال 
وعلي أحمد ســعيد )أدونيس( وعبد العزيــز المقالح وعبد 
الوهــاب البياتي ومحمــود درويش وصلاح عبــد الصبور 
وعبــد الله العــروي ومحمد عابد الجابري وكاتب ياســين 

ومحمد أركون. 
ويدخــل الناقد أحمد المعداوي المجاطــي في هذا الإطار، 
مســتثمرا مفهوم الحداثة في حقل الأدب، ومجتهدا بوعي 
نقدي في تأســيس نظر شــعري جديــد، مغايــر للتجارب 
القديمــة،  في ســياق تطور هذا اللــون الأدبــي، وفي إطار 
تطــوره التاريخــي. فمــن قبــلُ كانــت المدرســة الإحيائية 
تعمل على بعث الشــعر القديم وفــض غبار الانحطاط عنه، 
محافظــة بذلك علــى لغة القدمــاء وأســاليبهم التصويرية 
وطرحهم للأفكار. وتلتها المدرســة الرومانســية الســاعية 
إلــى التجديــد مــن خلال ثلاثــة أقطــاب: قطــب متمثل في 
جماعــة الديوان التي ترأســها جماعة من الشــعراء، الذين 
بشــروا بقيــم جديدة تدور حــول الوجــدان والفكر وتأمل 
الــذات، وذلك بالانطــلاق من البنــاء الســيكولوجي للفرد 
داخل المجتمع وقت ظهــور هذا القطب. وقطب آخر هو تيار 
عوا  الرابطة القلمية، التي يشــكلها شعراء المهجر الذين وسَّ
مفهوم الوجدان، حتى أصبح رحبا يشــمل الكون والحياة، 
حيث لجأ الشــاعر إلــى الطبيعة واعتصــم بالخيال. وآخر 
الأقطاب هو جماعة أبوللو التي يعرض الشاعر من خلالها 
وقائع حياته ويعزف على وتر ذاته، وسبب ذلك هو اتساع 

ثقافته وتنوع اهتماماته الفكرية والعاطفية والفنية .
وعليــه، جاءت الدعــوة إلــى التجديد في الهيــكل العام 
للقصيدة العربية، من خلال المجهود الفردي الذي قامت به 
الشــاعرة الناقدة نازك الملائكة. ليظهر في ما بعد مصطلح 
الحداثة، ويخترق أرضية الشــعر العربي، حيث كان الناقد 
المجاطــي مــن بين المســتقبلين لــه بصــدر رحــب، وعرفت 
الســاحة الأدبية نقاشــا حول المفهوم الجديد؛ فقد اعتبره 
الشــاعر عبــاس بيضــون عملية »كســر المقاييس وكســر 
النماذج« القديمــة، لكن جوزيف نجيم يعتبــر أنه »لا يجوز 
في الشــعر أن تعني الحداثة خروجا عن أصالة الأداء؛ أي 
حرمة الوزن والقافية« في البناء الشعري، وهذا التصريح 
في أصله خــروج عن الدلالة الحقيقيــة والدقيقة للمفهوم، 
حيــث إن لالاند يقــول إن الحداثة »تقوم علــى جهل التراث 
وحــب الجديــد مهما يكن«. ومــن هنا فإن للمفهــوم »دلالة 

زمنية، ويعني كل ما لم يصبح عتيقا«.
وعلــى هذا الأســاس، أخذ الأدبــاء والنقــاد الحداثيون 
الاشتغال في هذا الإطار، ليتطور النقاش ـ في ما بعد- إلى 
أزمة الحداثة في الشعر العربي. وكان الناقد أحمد المجاطي 
من بــين المنتبهين لهذه الأزمة التي مســت الشــعر العربي، 
وهــو الناقد الوحيــد الذي كــرس مجهــوده للكتابة حول 
هذا الموضــوع، مدافعا بذلك عن الشــعر العربي وأصالته، 
ويعترف بذلك بقوله: »الواقع أن موضوع الحداثة الشعرية 
العربيــة موضوع حســاس، لأنــه يمس صروحا شــعرية 
ونقدية، شــيدها أصحابهــا منذ زمن، وأقامــوا حولها من 
المتاريس والعســس مــا يكفي لقمع أي بادرة تتســاءل عن 
مدى صلابة أو هشاشــة الأرضية التي شــيدت عليها تلك 
الصروح، وأنا رجل لا أملك صرحا شعريا أخشى عليه من 
ة، كما أنني لا أنوي إقامة  الجهر بالحقيقة، مهما كانت مُــرَّ
صرح نقدي على حســاب شــعراء هذه الحركــة ونقادها، 
وكل ما فــي الأمر، أنني بحكم الاحتــكاك المتواصل، قراءة 
ن لديّ  وتدريســا وإشــرافا على البحــوث الجامعية، تكــوَّ
اقتناع مفاده أن هذه الحركة تدور حول نفســها، في اتجاه 

الطريق المسدود«.
ومــن هــذا المنطلــق تتبلــور مســألة ازدواجيــة المواقف 
تجاه هذه الحركة الشــعرية، فجانــب متحمس لها وجانب 
ينتقدها ويبين عِللها، ويمثل المجاطي الجانب الثاني، حيث 
وضع »إرث الحداثة الشعرية على محك القراءة والمساءلة، 
بكامل الجرأة العلمية والصراحة الأدبية، وحرَث من جديد 
تربــة الحداثة الشــعرية وأعــاد النظر جذريا فــي كثير من 

مسلماتها ومبادئها الأكسيومية«.
ولعل المتتبع للمســار النقــدي للمجاطي يلاحــظ أنه مر 
بمرحلتــين: ويمثــل المرحلة الأولــى كتابه »ظاهرة الشــعر 
الحديــث«، ويمثل المرحلة الثانية كتابــه »أزمة الحداثة في 
الشــعر العربــي الحديث«؛ حيــث عمل في المرحلــة الأولى 
على تأسيس نظر شعري جديد بوضع مرتكزات للقصيدة 
الحديثة، من خلال اســتقراء النصوص الشعرية المعاصرة 
له، آخــذا بعين الاعتبار ما يناســب الحداثة الشــعرية وما 

يخالفها.

٭  طالب باحث من المغرب

■ أصل هذا الكتاب أطروحة جامعية تقدم بها الباحث 
لنيل الدكتوراه تحت إشــراف الدكتور عبد المحسن طه 
بدر رحمه الله. وكانت بعنوان »البنية الإيقاعية في شعر 
الســياب«. وكنت قد قرأت ملخصا لها في مجلة »فصول« 
ضمن باب الأطروحات الجامعية. وانتظرت سنوات قبل 
أن تصل إلى القــارئ بين دفتي كتاب بعنــوان »الإيقاع 
في شعر الســياب«. ولما كنت مهتما بهذا المكون الأساس 
من مكونات الخطاب الشــعري، حيث كنت بصدد إنجاز 
بحث في الموضوع نفسه لأتقدم به لنيل دبلوم الدراسات 
العليا في كلية الآداب في الرباط تحت إشــراف الأستاذ 
أحمد اليبوري، ســعيت إلى البحث عن دراسات أخرى 
في مجال الإيقاع وموسيقى الشعر لهذا الباحث. فاطلعت 
على كتابه »موســيقى الشــعر عند جماعة أبوللو«، في 
مكتبة آل سعود في الدار البيضاء، إذ كان الكتاب مفقودا 
في المكتبات. وقرأته بشــغف ولهفة لأننــي وجدت فيه 
بغيتي، فهو ذو صلــة متينة ببحثي الجامعي، خاصة في 
ما يتعلق بالشعر الرومانســي، الذي يمثل متنا مهما من 

الشعر، الذي سيكون مجالا لدراستي. 
ثــم اطلعت على بحثــه حول إحدى قصائد الشــاعر 
المصــري أمل دنقــل بعنوان: »فــي البحث عــن لؤلؤة 
المســتحيل«، بيد أن الكتابين اللذين أفــدت منهما أثناء 
تهيؤي لبحثي هما كتاباه الأساسيان: »موسيقى الشعر 
عند شــعراء أبوللو«، و»الإيقاع في شــعر السياب« فلا 
أخفي أنني استأنست بهما في متاهات البحث، وكانا خير 
عون لي على تبديد الصعاب التــي تكتنف بحثا ينصب 
على عنصر شــعري واحد، باعتباره مكونا دلاليا ضمن 
مكونات الشــعر الأخرى، وكانت الدراسات الأكاديمية لا 
تتناوله إلا في فصل من الفصول، أو مبحث من المباحث. 
والكتابان المذكــوران أعلاه للباحث ســيد البحراوي ـ 
رحمه الله ـ رصدهما كليهما لدراســة الإيقاع الشــعري. 
الأول تناول فيه متنا شــعريا لعدة شــعراء من جماعة 
أبوللو، والثاني رصد فيه متنا شــعريا لشاعر واحد هو 

أحد رواد الشعر الحر بدر شاكر السياب. 
يتألــف الكتاب من مقدمــة ومدخل منهجــي وثلاثة 
فصول وخاتمة، أي أنه يقوم على مســتويين: مســتوى 
نظري، ونجده في المقدمة والمدخل المنهجي؛ ومســتوى 

تطبيقــي تحليلــي، ونجده فــي الفصــول الثلاثة التي 
رصدت لدراسة شعر السياب بأشكاله الثلاثة: التقليدي 

ـ المقطوعي ـ الحر.
ومن الجدير بالذكر أن ســيد البحــراوي يحرص في 
سائر فصول كتابه على اتباع هذا المخطط المنهجي الذي 
اعتمده في دراســته القيمة بدقة وصرامة، لا يحيد عنه 
قيد أنملة. فالخطوات المنهجية نفســها التي نلاحظها في 
الدراســة الوصفية لعموم المتن، نصادفهــا لدى قراءتنا 

للدراسة التحليلية. 
وهذا النظــام الصارم أكســب البحث طابعــا علميا 
دقيقا يدخــل في إطار علمنة الدرس الأدبي، لاســيما أن 
البحث اعتمد في دراسة كل العناصر الإيقاعية على العد 
والإحصاء، وذلك مــن خلال جــداول إحصائية يتعلق 
كل منهــا بعنصر من هذه العناصر وقــد وردت كما يلي: 
جداول تبين الأوزان الشــعرية التي استخدمها السياب 
في كل شــكل ـ جداول تبين مدى توظيفه للأوزان التامة 

والمجزوءة ـ جداول تبين عدد الأنســاق المقطعية وعدد 
مــرات ورودها في كل شــكل ـ جداول تبــين عدد ورود 
النماذج التــي فيها نبر واحد أو نبــران أو ثلاث نبرات 
أو أكثر، ونســبها المئوية ـ جداول تبين أنماط الجمل في 
عينة قصائد كل شكل ـ جداول خاصة بالقوافي وحروف 
الروي المســتعملة فــي جميع العينات المختــارة من كل 
شكل. وقد بذل في هذه الجداول الإحصائية جهدا كبيرا 
يلمســه كل من قرأ الكتاب أو تصــدى للبحوث الميدانية 
القائمة على العد والإحصاء، لدراسة ظاهرة من الظواهر 
الاجتماعيــة أو الاقتصادية، وذلــك بغاية الوصول إلى 

نتائج تتسم بالدقة والعلمية.
وفي ختــام عرضي لهــذا الكتاب المتميــز في مجال 
دراسة الإيقاع في الشــعر العربي الحديث، أود أن أبدي 

ملاحظتين اثنتين: 
الأولــى : إن الباحث حاول في دراســته للإيقاع في 
شعر الســياب توظيف أدوات إجرائية ومفاهيم جديدة 

كالمقاطع والنبر والأنســاق، بيد أنه رأى أن لا مناص من 
تحليله  لدى  الخليلية  العروضية  المصطلحات  استخدام 
للنصوص الشعرية بأشــكالها الثلاثة التي كتب 

فيها الشاعر )العمودي ـ المقطوعي ـ التفعيلي(. 
ويبــدو أن الشــعر العربي ينبغــي أن يدرس 
بأدواته الأصيلة النابعة مــن معين تراثنا العربي 
والبلاغة  العروضيــة  كالمصطلحــات  الخصــب، 
البديعيــة، لأننــا بصدد فن الشــعر الــذي يعتبر 
لمقاربته  الإجرائية  الأدوات  وأنسب  العرب،  ديوان 
في جانبه الموســيقي هي مصطلحات علم العروض 
البديع وعلم الأصوات. ونحن نتفق  والقافية وعلم 
مع مصطفى الشــليح في رأيه الذي مفاده »أن المنهج 
في تعامله مع الأثر الفني، ينبغي أن يحترم النســق 
الثقافي والبنية الفكريــة والأدبية التي ينتمي إليها 
النص. فالقصيــدة العربية مثلا، ترحــب بالأدوات 
المتواصلــة معها أكثر مــن ترحيبها بوســائل أخرى 

جربت في شعر غير مماثل في شعريته لضوابطها«. 
الثانية : إن الدارس اضطلع بجهد مضن في دراسة 
النبر في شعر الســياب، محاولا البحث عن دوره في 
الإيقاع. ولا يخفى أن مسألة النبر في إيقاع الشعر العربي 
أثارت الكثير من الجدل. ويرى أحمد المعداوي )المجاطي( 
أن »كل الذين تبنوا نظرية النبــر كانوا يعترفون، وبعد 
جهود مضنية لإثبات نظريتهم بهيمنة الكم، أمثال شكري 
عياد ومحمد النويهي وكمال خير بك، وســيد البحراوي 

نفسه. 
ويذهب ســعد مصلوح في كتابه »دراسات نقدية في 
اللســانيات العربية المعاصرة« إلى »أن ظاهرة النبر ما 
تزال أمرا مســتعصيا على العلماء، وســرا من الأسرار 
ما برح البحث قائما عنها، وعــن جوهر علاقتها بالمقطع 
والمقطعية، التي ما تزال معضلة من المعضلات في الدرس 
الصوتي للغــة العربية المعاصرة الحديثــة بله العربية 
ولهجاتهــا في التاريــخ القــديم«. وإذا كان الأمر كذلك، 
لماذا استنفد الباحث ـ حقا ـ جهدا مضنيا في دراسة هذه 

الظاهرة التي لم يتم الحسم فيها بعد؟

٭ كاتب من المغرب 

عبدالجبار العلمي٭

بمناسبة صدور روايتها »فعلا« 

الكاتبة السعودية أمل الحربي: نعيش عصر قمع الرأي ومقص الرقيب دائما يلاحقني

■ الانطبــاع الســائد فــي بدايــة الروايــة يرجــحُ أنَّ 
البطلة لجأت إلى الُمخــدرات وأصبحت مدمنة احتجاجا 
علــى الظروف الاجتماعية الُمســيجة بالممنوعات، لكن ما 
يتوصلُ إليــه القارئ في ختــام العمــلِ أنّ الإدمان ليسَ 
حالــة مرتبطة ببيئة معينة، بقدر مــا هو موقف وجودي 
ضد العالــم الخارجي بغــض النظر عن اختــلاف البيئة 

والظروف هل هذا صحيح؟
□  اصبت، بطلــة الرواية كانــت رافضة الوجود 
برمته، تفيق كل يوم وتجد نفســها عادة إلى الحياة 
نفسها، وما المخدرات إلا وســيلة للهروب من الواقع 

.عمق الرواية يتحدث عن الوجود والعدم. 

■ تعبــر منيــرة عن ســخطها مُعلنــة أن البــلاد كلها 
عبارة عن مصح نفسي كبير، لكن قدرَ للبعض أن يقضوا 
أيامهــم قيد الإقامة الجـــــــبرية، بينمــا الآخرون يعثون 
الفســاد فــي الأرض، وهذا يعنــي أن البطـــــلة واعية لما 
يسودُ في المجتمع من الإزدواجــــــية السؤالُ هــــو لماذا 
تختارُ منيرة الإدمان والانزواء بدلا من اتخاذ موقـــــف 

ثــــوري مثلا؟
□ منيرة عبثيــه بطبعها وغارقة في ذاتها فلم يكن 
يعنيها الشــأن العام، ولم تجد أن من حولها يستحق 
هذه التضحية، خصوصا أنه يتطلب من أي شــخص 
لفهــم الازدواجية أن يكون مزدوجا في ذاته.. غير أن 
الواقع واقع، والوضع وضيع لحمل شعارات بطولية، 

ونحن نعيش في عصر قمع الرأي. 

■ قد يتســاءلُ القــارئ عن شــحة المعلومــات حول 

شــخصيتي مي وخالد، وهما وراء انغمــاس البطلة في 
عالم الُمخدرات، وكان من الُمفتــرض إيراد معلومات أكثر 
حول تلك الشــخصيتين لماذا لا توجدُ إلا إشــارة بسيطة 

إلى دورهما؟
□ لم أرغب فــي أن أتبرع بمعلومات 
في نظري غير ذات جــدوى، لم أرد أن 
تكــون الرواية كليشــيه، خصوصا أن 
موضوعها قــد يعد كذلك.. فلــم أتبرع 
بمعلومات زهيدة عن المنطقة الجغرافية 
البطلــة. معلومات لا  لهــا  التي تنتمي 
كل  في  ومتداولــه  الجميع  عــن  تخفي 

وسائل التواصل الاجتماعي. 

■ مع أن رواية »فعلا« تُعدُ من الأعمال 
الأدبية الجريئة إذ تكشــفُ جانبا متواريا 
المصحــات،  داخــل  النســاء  حيــاة  عــن 
وتعثــرات المصابــين بحالــة الإدمــان في 
رحلة العلاج، لكن هناك تكتمُ على جوانب 
من حياة المجتمع الــذي تنتمي إليه البطلة 
هــل شــعرتِ بوجــود رقابة ذاتيــة عندما 

شرعت بكتابة هذه الرواية؟
□ كنــت تبحرت فــي الرواية ولكن 
مقــص الرقيــب كان دائمــا يلاحقني، 

واجتز ما استطاع. 

الأطــوار  تعيــشُ  روايتــك  بطلــة   ■
التــي يمــرُ بهــا المصــاب بحالــة ثنائيــة 
القطــب الوجدانــي، من الوقوع في شــدة 
إلــى  والانـــــدفاع،  والمازوشــية  والكآبــة  الســوداوية 
التمــــــتع بلحظــات مُبهجــة خصوصــا في أمريــكا، ما 

هي مصــادر معلوماتك لنحت هذه الشــخصية الروائية 
المركبة؟

□ هي رواية من خيــال الواقع لا تمت بصلة لواقع 
الخيال.. ذهبــت وزرت هذه الأماكن وتزودت بقدر ما 

استطعت من معلومات. 

■ في روايتــك تتواردُ التلميحات حــول الاختلافات 
الثقافيــة والحضارية بــين الُمجتمعــات الخليجية، التي 
تتمتــعُ بالرفاهية والبــــذخ، والبيئــات العربية الأخرى، 
ولنا أن نضيــف ما تلاحظه منيرة عن وجــود الفرق في 
طبائع الشــخصية، بين الإنســان الغربي والشرقي، هل 
أردتِ بذلــك حَثَّ المتلقي علــى رؤية المعطيــات من زوايا 

مُتعددة؟
□ بالطبع البيئــه لها دور كبير جــدا، ابتداء من 
المناخ وانتهاء بالسكان في تشكيل نسيج أي مجتمع. 

■ يتوقــعُ القارئ مــن الأعمال الروائيــة التي تؤلفها 
المــرأةُ أن تــدور حــول ثيمــة الحــبِ وصراعــات المــرأة 
الداخلية والكبت العاطفي وخســارة الحبيب، ولكن في 
رواية »فعلا« يكادُ الحب والعلاقة العاطفية يغيبان إلا ما 
يذكر عن هيفاء، التي حملت جروحها لأمريكا ومضاوي 
التــي هربت مع رجل مصري، هل الغــرض من وراء ذلك 

هو كسر النمطية؟
□ لا أعلــم إن كان ذلــك متعمــدا، ولكــن البطلة 
تعيش في واقع ترفضــه، ولم تكن تحبذ الاحتكاكات 
البشــرية، وقد كفرت بــكل القيم مــن صداقة وحب 

ولذلك نجدها غارقة في ذاتها.

حاورها كه يلان سالار: 

ســاد تصور نمطي عن الروايات التي تؤلفها النساءُ بحيثُ يرجحُ معظمُ القراء أن ما يتناوله السرد النسوي لا يخرجُ عن ثيمات مُحددة، الحب والكبت 
العاطفي والحنين ومناوشــة المواضيع الواقعة خلف الخط الأحمر، وبما أنَّ الرواية أداة للبوح والُمكاشــفة وإضاءة ما هو قابع في الزوايا الُمعتمة، لذلك 
فمن الطبيعي أن تنفتحَ المســاحة الســردية بوجه شــتى الاحتمالات والتقلبات التي يختبرها الكائن البشري. أرادت الكاتبة السعودية أمل الحربي كسر 
توقع القارئ، بما اختارته موضوعا أساســيا لروايتها الموســومة بـ»فعلا« الصادرة من دار مســكيلياني، حيث تفادت الثيمات الُمســتهلكة، ونزعت من 
بطلتهــا المواصفات التي تتحلى بها الشــخصية النســائية في الروايات الُأخــرى، إذ يتابعُ الُمتلقي فــي تلافيف هذا العمل حياة منيــرة المتهاوية في قاع 
الإدمــان، وهي تعبرُ عن ســخطها تجاه واقعها بالانغمــاس في عالم الُمخدرات، وترى بأن البطولة هي أن لا تعمل شــيئا. تغلف نظــرة البطلة الضد مُناخ 
الرواية بالســوداوية والاكتئاب، ولن تكون الخلفية المكانية لبنية الرواية ســوى المصحات التي تنتقل بينها منيرة بين القاهرة ونشســتر في أمريكا، كما 
أنَّ رحلة العلاج والاستشفاء، وما يتخللها من الانتكاس والعودة إلى نقطة الصفر تُذكرك بوليام س. بوروز، وما يقوله بشأن الُمقلع عن الُمخدرات، وهو لا 

يحتاجُ حسب رأيه إلى كثير من الوقت ليتعاطى مجددا المواد الُمخدرة بأنواعها المختلفة. 
نجحتْ المؤلفة في تحبيك مادتها الســردية وترتيبها في وحدات متتالية، وما تراهن عليه صاحبة العمل لإضفاء التشــويق إلى الأحداث هو ترقبك لما 
ســيؤول إليه مصير منيرة القادمة من بيئة مُحافظة، واســتبطان دواخل شخصيتها والصراع بين رغبة للعودة إلى حياة طبيعية، وما يدفع بها نحو نفق 

الإدمان أكثر. وكان لـ»القدس العربي« حوار مع أمل الحربي حول تجربتها الروائية وما اعتمدت عليه لنحت شخصية مركبة.
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جوالٌ مُستطير
في أعلى ظهره كانــت تبدو قفاه الطويلــة فقط، أفقية 
كجســرٍ غيرِ مكتملٍ ممدود في الفراغ. لم يرفع رأسَــه في 
ميلود، النــادلِ الذي وضع بين يديه وجبــةَ إفطار مكتملةَ 
ادُ  الأوصاف. رقاقٌ وعسل وزُبدة وبيض ومثلث جُبنة؛ برَّ
شــاي عبِقٍ على قمقمه غُصَين نعنــع وبجانبه كوبٌ فارغ؛ 
كأسُ برتقــال وكوبُ مــاء حلية وزينة. انصــرف النادل. 
حينها فقط رفع رأســه، وبدون التفــات وضع جانبا على 
محفظتــه هاتفا من النوع الباهــظ، كان قد عكف عليه منذ 
وصوله وجلوســه. توقف أمامه متســولٌ ســأله بعضا 
من طيبــات فطوره. لا يجدي التســول إن لم يكن توقيته 
مدروســا وكميةُ الإحراج وافية. صرَفَه بكلمات يبدو أنها 
دعاءٌ بالتيســير. انصرف المتســول وهو يخالسه النظر. 

مشى حتى جلس إلى متسول آخر في ركنٍ غيرِ بعيد.
اد، أزاح الغُصين وصبَّ  استوى في جلسته وتناول البرَّ
الســائل الحار في الكوب وأعاده إلــى البراد ثم من البراد 
إلى الكوب، ثم من الكوب إلى البــراد. جيئة وإيابا، طردا 
وعكســا داخل الحوجلــة المعدنية حتى يســتوي ميزانُ 
احمرار الســائل. كأنــه خيميائي يصنع إكســيرَ الحياة. 
الشــاي إكســيرُ الحياة في هــذه الأرض، والخبــزُ حجرُ 
الفلاسفة والسكرُ ملحٌ حلو. ثم وضع البراد. تلمس الكوبَ 
ب.  الفارغ فوجده ســاخنا جدا بفعل التقليــب والَملْأ والصَّ

يجب تغييره. نظر في داخل المقهى ونادى: »ميلود!«
هب إليــه ميلود بكوب جديد بــارد. ميلود عجيب. إما 

ه ذو بصر حديــد ورادار خدمةٍ  أنه ذو حــدسٍ رهيب أو أنَّ
بعد البيع. ناولَه الكوبَ البارد بخفة ورفع الآخرَ الساخن. 
عاد هو الآن يصب الشــاي الذي صار فــي تقديره جاهزا 
للاحتســاء. ملأ من الكــوب الجديد ثلثيــه، ومد أصابعه 
للرقاق، لكنها ما لبثت أن توقفت في الطريق. كأن لها عيونا 
قد أبصرت حاجزا شــفيفا لم تدركه عيونُ الرأس. حضرَه 

رْ. رَ ثم قرَّ رَ قليلا، ثم قدَّ شيء.. فكَّ
تلمس جيبه يبحــث عن المحمول. لم يجــده. اهتز في 
مكانه كأنه قد فقدَه. على قدر نفاسة الجهاز يكون الاهتزاز. 
كأنه لم يضعه بيده جانبا فوق المحفظة. تُرى هل سُرِق منه 
عا؟ مدَّ بصره  في طرفة عين؟ هل كان المتســول نشــالا مُقنَّ
فرآه هناك على مسافة مع جليسه يقتعدان الرصيف. كيف 
لم يبرح مكان جريمته؟ ثم اســتدار ليــرى هاتفَه الغالي 
مســتقرا فوق المحفظة لم يبرح مكانَــه. الذاكرة مخرومة 
والغلاء يجذب الغليان. فتحه. تلمس الشاشــة بسبابته 
طولا وعرضا، يمينا وشمالا يبحثُ عن اسمٍ ورقمٍ سيناديه 
الآن. بدون تأجيل. قبل الإفطــار وليس بعد الإفطار. الآن 

أمرُ.. وبعدَه فِطرُ! 
ــا أن الأمرَ مســتعجَل أو أنه هو الُمســتعجِل. وبدأت  إمَّ
المكالمةُ سلاما هادئا ثم تدرجت أخذا وردّا ومُراجعة ونقاشا 
مستفيضا وتفاصيل وتحاليل، ثم صارت صبّا لكلام ساخن 
وإعادة، كصبِّ الشــاي ومراجعتِه قبــل قليل، ثم صارت 
حربا كلامية اســتنزفته. غضِب واحمرت أذناه، كأنما كان 
يتكلم بجهازين لصيقين بهما. فجأة أبعد المحمول عن رأسه 
بعصبية. نظر في الشاشــة التي أضاءت فورا، ضغط على 
خاصية إخــراس المكالمة حتى لا يســمعَه مخاطبُه بعدها، 

رغم بقاء الخط منفتحا. كأن الشــبكة قد فُقدت. كأنه خرج 
مــن التغطية. تربــص قليلا، ثم ضغط علــى نهاية المكالمة 
بعنفوان وبدونَ عبارات توديع. التفت بوجه مشمئزا وهو 
يضع الهاتف بخشــونة على المائدة الصغيرة المستديرة. 
كادت المائدة تفقدُ توازنها، وكادَت الأكواب على طولها تقع 
وتجودُ بما فيها على البلاط وعليه، عســاهُ يبرُد ويسكن 

لكن.. وجبة الفطور هي التي تبدو قد برَدَتْ..
سكنَ قليلا وسكت عنه الغضب. أخذ ينظر إلى المارة من 
هناك بدون إبصار. أشعل ســيجارة أولى.. ثم ثانية.. ثم 

ثالثة.. كأنْ ليسَ أمامَه شيءٌ يفتح الشهية..
من بعيد، التفت المتسولُ لجليسه قائلا: »بنادمْ!! مَا فْطرْ 

ما عْطانَا نفطرُو!«

٭ قاص مغربي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

القاهرة  ـ »القدس العربي«
من محمد عبد الرحيم:

رغم مرور إثنا عشر عاما على رحيل نجيب محفوظ )11 
ديســمبر/كانون الأول 1911 ــ 30 أغســطس/آب 2006(، 
إلا أن الدراســات والمتابعات النقدية، وإعادة قراءة أعمال 
محفــوظ لم تتوقف، خاصــة من قِبل الأجيــال الجديدة، 
وكذلك المناهج النقدية والبحثيــة الجديدة، التي تجد في 

أعماله مجالا خصبا للتطبيق. 
هــذه الأعمــال المتنوعة والمتمثلــة في أعمــال روائية 
وقصص قصيرة، أو نصوص وسيناريوهات ارتقت كثيرا 
بالسينما المصرية، وأخرجتها من نمطية المصادفات وتقليد 
الحكايات الأجنبية الُممَصرة، التي تبتعد كثيرا عن الحياة 
المصرية. ورغــم الكثير الذي قيل وكُتب عنه، والأكثر الذي 
ســيُكتب مســتقبلا، تزامن مصادفة صــدور مؤلف جديد 
يتنــاول الرواية الأزمة »أولاد حارتنــا«، لمؤلفه الصحافي 
محمد شُــعير، والمعنون بـ»أولاد حارتنا.. سيرة الرواية 
ـ هــذه الرواية التي  ـ دار العين للنشــر 2018 ـ المحرّمــة« ـ
كانت الســبب المباشــر في محاولة اغتيال نجيب محفوظ 
عــام 1995، والتي أيضا لم يســلم من إشــاعات أنها أهم 
أســباب حصوله على جائــزة نوبل عــام 1988. بخلاف 
كونها العمل الأول بعد توقفه عن الكتابه لســنوات، وأنها 
في الأخير جاءت في أسلوب جديد، لم يختبره محفوظ إلا 
من خلالها، وقد تخلى عــن الِحس والنظرة الواقعية التي 
انتهجها فــي الثلاثية، ليُيَمم بصيرتــه إلى وجهة مختلفة 
تماما. وسنحاول الإلمام سريعا ببعض موضوعات الكتاب، 
الذي يســرد أزمة الرواية وأزمة مناخ اجتماعي وسياسي 
أعم وأكبر من مجرد رواية نشــرت مُسلســلة في صحيفة 

يومية.

في ذلك اليوم

الإثنين 21 ســبتمبر/أيلول 1959: درجــة الحرارة في 
القاهرة أقــرب إلى البرودة، الشــيوعيون في ســجون 
عبد الناصر، وحملات إعلامية مخططة لتشــويههم. لص 
مجهول يســطو على »كرمة ابن هانئ« بيت الشاعر أحمد 
شــوقي على نيــل الجيــزة، عناوين الجرائد الرئيســية 
تتحدث عن مظاهرات حاشــدة في العراق ضد عبد الكريم 
قاســم، بعد تنفيذ أحكام الإعدام في عــدد من قادة »ثورة 
الشواف«، وكانت جريدة »أخبار اليوم« قد قادت الهجوم 
الأعنف، وأطلقــت على »قاســم« قبل أيام لقــب »نيرون 
بغداد«. على المســتوى الدولي اهتمت الجرائد بأول زيارة 
لزعيم ســوفييتي إلى الولايات المتحدة، حيث ألقى نيكيتا 
خروتشــوف خطابا في الأمم المتحدة، طالب فيه »بإلغاء 
الجيــوش مــن كل دول العالــم وإلغــاء وزارات الدفاع 

والكليات العسكرية، والاكتفاء 
فقط بمجموعات صغيرة لحفظ 
العناوين  الداخلــي«.  الأمــن 
تركــز علــى تصفيــة الإقطاع 
وتوزيــع قطــع مــن الأراضي 
الزراعيــة علــى الفلاحين. في 
يحــاور  »الأخبــار«  جريــدة 
ستن  النشاشيبي،  الدين  ناصر 
فريبــرج عضو مجلــس إدارة 
جائــزة نوبل، الــذي يعلن أن 
مســؤولة  العربية  »الجامعات 
عــن عــدم ترشــيح أي عربي 

لجائزة نوبل«. 
المســرح  كان  القاهــرة  في 
»العشــرة  يقــدم  القومــي 
الريحاني  وفرقــة  الطيبــة«، 
تقدم »حكاية كل يوم«، ورياض 

الســنباطي انتهي من تلحين »الحب كده« التي ســتفتتح 
بها أم كلثوم موســمها الغنائي، دور السينما كاملة العدد، 
يمكن أن نرصد فــي ذلك اليوم أكثر مــن 15 فيلما أجنبيا، 
والعدد  نفسه تقريبا للأفلام المصرية، منها »عاشت للحب« 
لزبيدة ثروت، »الحب الأخير« لهند رســتم وأحمد مظهر، 
صفحتها  وفي  ياســين.  لإسماعيل  الســري«  و»البوليس 
العاشرة، بدأت جريدة »الأهرام« نشر أول حلقة من رواية 
نجيب محفوظ الجديدة »أولاد حارتنا«. )بتصرف من ص 
11 إلى ص 15(. ربما اقتباس هذا المقطع يدل على الأسلوب 
الــذي انتهجه الكاتب في تقصي ملابســات نشــر رواية 
»أولاد حارتنا«، فالعمل يعد استقصاء تاريخيا واجتماعيا 
وسياســيا لزمن نشــر الرواية، فهو لا يقتصــر على فكرة 
التأريخ الأدبي، كمكانة الرواية في إنتاج محفوظ وإنتاج 
غيره من معاصري تلك الفترة، وهو ما ســيتضح أكثر في 
فصول الكتاب، الذي حاول رسم صورة عامة وشاملة لمصر 

في ذلك الوقت.
البداية

يذكر الكاتــب مؤكدا أن أول هجوم معلــن على الرواية 
كان في مجلة »المصور«، في رســالة أرســلها قارئ اسمه 
محمــد أمين إلى الشــاعر صالح جودت محــرر باب »أدب 
وفن« في 18 ديســمبر 1959 أي قبل اكتمال  نشــر الرواية 

بأســبوع كامل. القارئ اعتبر أن محفوظ في 
روايته الجديــدة: »يحيد ويجانب كل أصول 
القصــة، فكتابته الأخيرة لا هــي رمزية ولا 
هي واقعية، ولا هــي خيال، ولا تنطبق على 
أي قالب معروف... جــاء محفوظ ليتحدي 
معتقدات راســخة، ولهذا يتعذر على كائن 
من كان حتى لو محفوظ نفســه، أن يقدمها 
بمجــرد كتابة قصة. التســتر وراء الرموز 
أضعف قضية نجيب محفــوظ في مجتمع 
يجل الدين فــي طبيعته«. ويذهب الكاتب 

إلى عنوان محمد أمين، ليكتشف ــ حسب قوله 
ــ أنه لم يجد أثرا أو وجودا لشخص بهذا الاسم، ما يوحي 

بأنه ربما يكون صالح جودت نفسه صاحب الرسالة!

الصراعات الأعمق

أرادت جريدة »الجمهورية« منافسة »الأهرام« فاختارت 
رواية »البيضاء« ليوســف إدريس، وهــي الرواية التي 
ينتقد فيها بعنف التنظيمات الشيوعية المصرية. بدأ النشر 
بعد 12 يوما من نشــر محفوظ لروايته، وكان نشر رواية 
إدريس بتشــجيع من صلاح ســالم، أحد ضبــاط يوليو/

تموز. ومن فكرة الضابط الثورجي المشــجع، فإن الصراع 

حول الرواية لم يقتصر على كونه أدبيا 
أو اجتماعيا، بل سياســيا في الأساس، 
وإن كان فــي البدايــة فــي شــكل غير 
مباشــر، حيث كانت أزمة الرواية جزءا 
من معركة أكبر عنوانها معركة الســلطة 
للهيمنــة على المجتمع دينيا وسياســيا 
وثقافيّــا. فأجــواء المعركة أبعــد زمنيا 
من رواية محفوظ، ومن ثم ســعت كافة 
السياســية  القــوى 
علــى اختلافهــا إلى 
استعادة هذه المعركة، 
الذي  الكنــز  هذا  عبر 
روايــة  لهــا  وفرتــه 
محفــوظ، وتوظيفهــا 
الشــخصية.  لمصالحها 
ومن ثم فتحُ الباب على 
على  للهجوم  مصراعيه 
محفوظ على نحو ما فعل 
آنذاك  الاقتصــاد  وزيــر 
الذي  زكي،  عباس  حسن 
قــاد الهجوم علــى وزير 
عكاشــة  ثروت  الثقافــة 
المســؤولية،  إياه  محمــلا 
الرقابة  لأنه أســند مهمــة 
لرجــل »متهم فــي عقيدته 
نفســه  الشــيء  الدينية«. 
حســين  الدين  كمــال  فعله 

محفوظ. الذي قاد هجوما مستترا  علــى  بالتحريض 
ويتضح أن جميع الأزمات التــي أُثيرت حول الرواية كان 
وراءها النظام، حيث كانت ثمة ريبة في أجهزة الدولة من 
أن الرواية موجهة ضد النظام، وأنها اشــتمت فيها رائحة 
مؤامرة. كشــفت الرواية عن أزمة الرقابــة وهيمنة التيار 
اليميني المتشــدد، الذي كان ينظر إلى الفن بريبة، وهو ما 
حدث مع رواية فتحي غانم »البارد والســاخن« وإحسان 
عبد القــدوس »البنــات والصيف«. ويــرى محمود أمين 
العالم أن »جوهر الرواية هو النقد القيمي الفكري الرمزي 
للســلطة الناصريــة، للتناقض بين شــعاراتها ومبادئها 
المتعلقــة بالديمقراطية  وبعض ممارســاتها، خاصة تلك 

السياسية«. لذا لم تكن الرواية بعيدة عن عين النظام، وأن 
الانشغال بها عن طريق مشــايخ الأزهر، بمعنى تصديرها 
مــن الوجهــة الدينية، لهو أخــف وطأة مــن المواجهة مع 
انتقادها السياســي، خاصة في منــاخ يدمن التدين، مهما 

طاله من مظاهر التحديث. 
اليمين المتشدد نفســه هو الذي لم يسمح بنشر الرواية 
في القاهرة، وقد رفض صفوت الشريف نشر الرواية، على 
الرغم من موافقة مبارك بعــد حصول محفوظ على جائزة 

نوبل، والوعد بنشرها!

المصدر والمخطوط الأصلي

يشير الكاتب إلى المصدر الأساســي لـ»أولاد حارتنا«، 
والمتمثل في عمل برنارد شــو »العودة إلى متوشــالح« ــ 
عمل مسرحي من خمســة فصول ــ إضافة إلى وجهة نظر 
معلم محفوظ سلامة موسى، الذي كان يؤمن بالعلم بدرجة 
تكاد تكون مطلقة. من ناحية أخرى يبدو تســاؤل الكاتب 
عن مصيــر المخطوط الأصلــي للرواية، فمحفوظ نفســه 
يؤكد أنه أودعه جريدة »الأهــرام«، وقد اختفى المخطوط 
بعد ذلك، ولكن ماذا عن طبعــة دار الآداب البيروتية؟ كما 
يشــير إلى أن الطبعة الوحيدة الكاملة للرواية، جاءت في 
ترجمتها الإنكليزيــة، حيث قارن مترجــم الرواية ما بين 
طبعة »الأهرام« وطبعة دار الآداب، فاكتشف أن هناك 961 

اختلافا بين النصين، ما يمثل 1241 كلمة ناقصة.

البحث عن القيم الروحية

»رواية بحــث الإنســان الدائم عن القيــم الروحية«. 
هكذا أشــارت لجنة نوبل في تقريرها عن »أولاد حارتنا«، 
ولكــن البعض كان له رأي آخر.. فبعــد أن أصدر الخميني 
فتوى بقتل سلمان رشــدى في فبراير/شباط 1989 بسبب 
»آيات شيطانية«. سُــئل عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة 
الإســلامية عن رأيه في رواية رشــدي فأجاب، في العديد 
من الصحــف وفي خطبته للجمعة »لــو قتلنا محفوظ من 
30 سنة مكنش طلع سلمان رشــدي«. وهو ما استجاب له 
بعد خمس سنوات، شاب فى العشرينيات من عمره اسمه 
محمد ناجي لم يقرأ لمحفوظ حرفا ليرتكب الجريمة في يوم 

الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1994.
هذه بعض لمحات من ســيرة الرواية وعالمها وما تسبب 
عنها مــن تداعيات، ظلت تلاحق نجيب محفوظ، حتى بعد 
رحيلــه، فقبل عامين، ومع الذكرى العاشــرة لرحيله، أتى 
أحد أعضاء مجلس النواب المصري ــ حاصل على دكتوراه 
فــي القانون الجنائي ــ وطالــب بمحاكمة نجيب محفوظ 
بتهمــة خدش الحياء! وهو لن يكــون الأخير في ظل مناخ 

أكثر ظلاما من وقت نشر »أولاد حارتنا«. 

المستوى الثّالث: مدخل 
سوسيولوجي لنقد النّقد 

                                                        

الحديــثَ فــي قضية )نقــد النقــد( برؤيــة معرفية 
النــزوع نحــو  سوســيولوجية، يوجــب بالضــرورة 
مســتوى آخر مــن أســاليب تحليل الخطــاب، بمعنى 
أنــه لا بد مــن الانتقــال من مســتويين ســابقين، هما 
مســتوى )النص الأدبي(، ومستوى )النص النقدي( 
إلــى مســتوى ثالــث مغايــر فــي الــرؤى والمفاهيــم 
والتصــورات والإدراك، أي العمل علــى تفكيك الأخير 
ـــــ النــص النقــدي ــــ ثــم الوصول مــن خلالــه ليس 
للإبداع الأدبي والجمالي الدال عليه فقط، بل للمعرفة 
السوســيولوجية والإنســانية، التي تَمَثلها من وعيين 
ســابقين ــ وعــي الأديب ووعــي الناقد ــــ انطلاقا من 
مقــولات أو أدوات قــارة، تســهم فــي بنية المســتوى 
الثالــث للعملــــــية الإجرائية للإبــداع ممثلا في )نص 
نقــد النقد(، ولعلنا إذا اســتعرنا مصطلح رولان بارت 
)لغــة اللغــة(، فإنه ســيكون دالا على مــا نبتغيه هنا، 
فالمســتوى الثالث يمثــل اللغــة النقدية القــادرة على 
تفكيك لغة نقدية سابقة، وليس اللغة النقدية الناشئة 
علــى أديم اللغــة الأدبيــة فقــط، فمــا هــي مقــولات/

أدوات المســتوى الثالــث؟ وكيــف تتمظهــر المعرفــة 
السوسيولوجية فيها؟ 

أســتفهمُ وأقولُ ثم أؤكد على مصطلحي )مقولات 
/أدوات( فــي حقل نقد النقد، لمــا لهذا الحقل من كيان 
معرفــي ومبــادئ ثابتة، يمكن أنْ تعــين المعني به على 
إنجاز مــا يــروم إليه، بأســلوب علمي رصــين، ولكي 
نحــددَ المقولات والأدوات المســتفهم عنهــا، يجب أولا 
تحديد عوامل مساعدة أساسية ومهمة للبدء بالعملية 
الإجرائيــة مثل معرفة )الرؤية العامة(، وهي تدور في 
إطــار النقــد الأدبي، ثــم الانطلاق من أســس ومبادئ 
)الموضوع المــدروس( وهو المعرفة السوســيولوجية 
والأيديولوجية وآليات اســتثمارها في تحليل النص، 
ثــم الركــون إلــى )المصطلحــات النقديــة( الدالة على 
الموضوع المدروس، ضمن التجارب النقدية التي أخذتْ 
علــى عاتقها مبــدأ نقد النقــد برؤية سوســيولوجية، 
اعتمــادا على أســس ثابتــة مثــل )الارتبــاط الفكري 
للمنهــج( وفق التحــولات من مرحلة مــا قبل الحداثة 
إلــى مرحلة ما بعــد الحداثــة، وكذلك )وعــي الناقد( 
الــذي انطلــق منه لتحليــل النــص الأدبي المــدروس، 
بحثا عن أســاس معرفــي معقول، ثــم )طبيعة النص 
الأدبي( المدروس أصلا في المستوى الأول من العملية 
جميعا؛ لهذا تحتاج دراســةُ المســتوى الثالث التمسكَ 
بثلاثــة اتجاهات هي )اتجاه الميتــاـ نص( أي الاتجاه 
المتعلــق بمــا وراء النص النقدي نفســه، من تداخلات 
مع نصــوص أخرى، فضلا عــن التجــاور الذي يمكن 
أنْ يلمس عند النقاد المدروســين )العينات( في اللغة؛ 
عندما يتجاور أســلوبان لغويان أحدهما نقدي ظاهر 
والآخر سوســيولوجي يقبــع خلف الأفــكار النقدية، 
ولكليهمــا مصطلحــات دالة على ما يبتغيــه، و)اتجاه 
التفكيــك( أي الاتجــاه الــذي يعمــل على هــدم لا بناء 
التجارب النقدية المنقودة بســبب تنظيرها أو إجرائها 

ضمن المنهج السوسيولوجي. 
بالموضـــــــوع  بالضــرورة  مرتبــط  فهــو  وبهــذا 
المــدروس وما فيــه من مكونــات وعناصــر وعلاقات 
معروفــة فــي النقــد الاجتماعــي لــأدب، ثــم )اتجاه 
الهيمنــة الأســلوبية( أي الاتجـــــاه الدال علــى أفكار 
الناقد وأســلوبه ورؤيته للعالم، أو وعيه، كما أشــرت 
إليــه ســابقا، مــن خــلال اجتراحاتــه ومصطلحاتــه 
الخاصــة، وأدواتــه التنظيرية والإجرائية، وأنســاقه 
الفكريــة مــن حيث موردهــا وأصل نشــأتها غربيا أو 

عربيا. 
وحقيقــة الأمر أنه لأجــل تحقيق تناغــم جيد أثناء 
دراســة النماذج النقدية المختــارة، يجب العمل على ما 
ســبق مرة واحدة، أعني العوامل المســاعدة والأسس 
أو الإشــارة  التجزئــة  مــن دون  والاتجاهــات معــا، 

المباشــرة؛ لكيــلا يتحول الأمــر إلى عمليــة ميكانيكية 
تفقــد النــص النقــدي المــدروس إبداعــه وجماليــات 
تحليلــه لأفــكار والآراء، ولكــي تنمــاز عمليــة نقــد 
النماذج النقدية ذات الرؤية السوســيولوجية، بسمة 
الانســيابية والمرونة كونها، عملية نقــد النقد، تتغذى 
على مســتويات سابقة، هي المســتوى الأدبي أولا ثم 
المســتوى النقــدي ثانيا كمــا بينتُ، ولتظهر مســتوى 
فكريا ومعرفيا قائما بذاتــه، لما يتاح لها من إمكانيات 
فاحصــة لقراءات ســابقة؛ ثــم العمل علــى تفصيلها 
والمعارضــة بينها ثم رصد الــرؤى والمواقف للوصول 
إلــى منهــج إجرائي علمــي فــي التعامل مــع الظاهرة 
الإبداعيــة، وبهــذا يتحقــق ما ذهــب إليه الناقــد نبيل 
ســليمان من أن »النص الأدبــي المنقود هو المتن الأول، 
وأن نقــد النص الأدبي هو المــتن الثاني، وأن نقد النقد 

هو المتن الثالث«.      
إذن يحتفــظ مســتوى الخطــاب فــي نقــد النقــد 
بخصوصية، كونه لغة ثالثــة تتمثل رؤيتين معرفيتين 
للعالم، تمتاز الأولى ببعدها الخيالي، والثانية ببعدها 
الفكــري، فتنبــــع هــذه الخصـــــوصية مــن المواءمة 
بينهمــا، بما يوجه الخطاب نحو إنتــاج معرفة خاصة 
بالإبداع، وهنا لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى مسألة 
الأدبــي والسوســيولوجي، بوصفها محورا أساســا 
للاســـتفهام الثاني المقـــــدم في صــدر هذه المقـــالة، 
وهي مســــألة تتحدد بمنطلـــــق التداخل الجمـــــالي 
بين صيغتي الإنتــاج الأدبي والنقدي معا، في ظروف 
سوســيو/ ثقافـــــية تفرضهــا العمليــة الإبداعـــــية 
ضمـــــن صلتهــا بالمجتمــع، لذلــك يمكــن التعبير عن 
العلاقــة المعقدة بين الأطراف الثلاثــــــة لعملـــــية نقد 
النقد، )النص الأدبي( و)النــص النقدي( و)نص نقد 
النقد(، من خــلال علاقتها بالبنية السوســيولوجية، 
بأنها صيغة إنتاج ديناميــة للإبداع، بين ثلاث مراحل 
من الوعي التجريبــي للكتابة، الكتابة الأدبية والكتابة 
النقدية والكتابة الميتانقدية، وفق مستويات وأنساق 
وســياقات متداخلة ضمن بوتقة سوسيوثقافية قارة 

ومحددة.  
وممــا تجــدر الإشــارة إليه أيضــا، مرة أخــرى، أن 
البنية السوســيولوجية في علاقتها بالمستوى الثالث 
)نقد النقد(، تكون متغيرة حســب وعي الناقد ورؤيته 
المعرفية، فقد يجدها بعض النقاد ممثلة لتداخل مباشر 
بين المنظومتــين الإبداعيــة والأيديولوجيــة، ويجدها 
آخــرون إفــرازا طبيعيــا للنــص نفســه ؛ الأدبــي منه 
والنقدي على أســاس أن الجمالية الشكلية والمكونات 
أيديولوجيــة ثانيــة مضــادة  الداخليــة،  والعناصــر 
وسياســية  )اجتماعيــة  الخارجيــة  لأيديولوجيــة 
واقتصادية(، لذا يمكن ملاحظة ثلاثة أساليب لإدراك 
العلاقــة سوســيولوجيا فــي نقــد النقــد )الأســلوب 
الأول( يتمثــل بجانــب التصريــح المباشــر والتعلــق 
بماهية الشــكل والمضمون، وهو النموذج الطاغي عند 
نقاد ما قبــل الحداثة، أما )الأســلوب الثاني( فيتمثل 
بالمماثلة بين بنيتين، جمالية وسوســيولوجية، ويمثل 
هذا الأســلوب نقاد الحداثة ممن تبنوا المنهج البنيوي 
التكويني، ويحاول )الأســلوب الثالث( الانفتاح على 
طروحــات أكثر انجذابــا لجماليات النــص، وقضايا 
مــا بعــد البنيويــة مثــل: النقــد الحــواري والانفتــاح 
السوســيو ــــ نصــي والتأويــل والســيمياء والتلقي 
وغيرهــا، ويمثــل هذا المســتوى نقاد ما بعــد الحداثة 
الذيــن يعــون السوســيولوجي بوصفــه خفيا ضمن 
التركيب البنيوي، وبهذا تتحدد العلاقة الدينامية بين 
وعي النص النقــدي، وصيغة الإنتاج بوصفه منظومة 
جماليــة، تقتــرب بشــكل أو آخــر من ضفــاف الواقع 

بأسلوب خاص له معالمه وعناصر تشكيله. 

٭ ناقد وأكاديمي عراقي

خالد علي ياس٭

التصفيف اللوني في أعمال التشكيلية التونسية لطيفة بيدة
■ تتميز الأعمال التشكيلية للفنانة التونسية لطيفة بيدة 
بالطابــع الجامع لعدد مــن العلاقات التفاعلية، والأشــكال 
التعبيريــة، والتصفيفــات اللونيــة المتوالفة مــع مختلف 
المفردات الفنية، المشكلة لأعمالها الفنية والفسيفسائية، وهي 
تتوقف على جماليات الفسيفســاء المحلي مــن جهة، وعلى 
الطابع التشــكيلي الــذي تتخذ منه، ومن خــلال التصفيف 
اللوني مــواد تعبيرية صرفة. ويشــكل الفضــاء التفاعلي 
مواد  المختلفة  التشكيلية  والعناصر  الفسيفسائية  والأشكال 
أيقونيــة للتعبير عن خلجاتها، بإلهام فني يُمأســس لإنتاج 
الدلالات وبســط المعاني، بمــا يُضمره إنتاجهــا الفني من 

مضامين جديرة بالقراءة. 
وهي بذلك تؤثث لمنحى فني يروم غايات فنية ذات مضامين 
ومقومات أداتية. إن بؤرة الشــكل والتصفيف اللوني وفق 
طرق فنية، ووفق أشــكال متنوعة؛ كلها مفردات تؤشــر إلى 
وجود مجال إبداعي يعج بالحركة، وينطق بالقيم الجمالية، 
تتفاعل معه الفنانة لطيفة بيدة بشيء من الوعي والسيولة 
الفنية والتنظيــم المحكم، من خلال توجيــه الكثافة اللونية 
نحو الحركة الموســيقية، التي تتخذ منها بعدا فضائيا مثقلا 
بالإيحاءات لبعث الجديد، ومادة لبناء اللوحة التشــكيلية 
والفسيفســائية بشــكل مغاير للمألوف، مؤدى بطلاء لوني 
متجانس، تتبدى فيــه القيمة التركيبية بين الألوان والرموز 
والعلامات، وهــو توظيف يحيل إلى تجربــة الفنانة لطيفة 

بيدة المبنية على الشكل الفني الراقي والموضوع الهادف.
إن ريشــة المبدعة تتغيى المســار التحديثــي والتوظيف 
الجمالي للألوان، على الرغم من عامل اكتســاح المســاحات 
بعفوية وتلقائية وفطرية، إلا أن الشحنات السيميولوجية، 

وبعــث جملة من الأشــكال المثقلة بطابــع الرمزية، وعملية 
التنظيم والتوليــف؛ كلها عناصر تدعــم المنحى التحديثي 
والبعد الجمالــي والقيم الفنية المعاصــرة. ويتبدى أن هذا 
التأطيــر يأتي في ســياق التجربة الفنية المائــزة للمبدعة، 
التي تروم التجريد المعاصر باســتعمالات فنية رائقة، وهي 
في مجملها تجربة تضطلع بتقنيات عالية الجودة، في وضع 
تشــكيلي مخالف للمســتهلك، تقصد به التحرر من القيود 
واستحضار التجربة الفنية القائمة على قاعدة من المقومات 
المعاصرة،  الفنية  والمفردات  والأشــكال  والتراثية،  الثقافية 
وذلك للمــزج بين مفارقتي الموروث الحضــاري والتداعيات 
الوجدانيــة والــرؤى المتنوعة بســحرها الجمالي، المدجج 
بتأثيــرات الفن المعاصر، مــا يجعل من أعمالها التشــكيلية 

والفسيفسائية وعاء لحزمة من الأشكال والألوان المعاصرة. 
كمــا أن القيمة الزمنية حاضــرة تؤكدها حركية العناصر 
المكونة لأعمالهــا والمتناغمة فــي ما بينهــا، وأيضا ارتباط 
الموســيقى بالحاضر والمســتقبل في ســياق توليفي يمتزج 
فيه التعبير الرؤيوي التصوري والتعبير الحســي بالمجال 
الســيميائي، المعتمد على الرؤية البصريــة، لتصنع مجالا 
تعبيريا رمزيــا علاماتيــا أيقونيا دلاليا، بأشــكال جمالية 
منظمة بمهــارات فنيــة وأداء عالــي الجودة، 
قوامــه التجريــد والواقعية أو فــن البورتريه 
المعتمد على التبســيط والتقنيــة العالية، وهي 
مسالك فنية تســتهدفها المبدعة بوعي، ما يجعل 
أعمالها قابلة لتعــدد التأويلات، ويجعلها تنطق 
بقيم فلســفية وفكرية وجمالية.. فضلا عن تعدد 
الاحتمالات والتأويــلات التي يصنعها اللون 
بمعية  المتنــوع،  والشــكل  المتكرر  بالطــلاء 
مختلــف العناصر والمفــردات الفنية المكونة 
لأعمالها، والتوظيفات التقنية العالية. وعملا 
بالقاعدة النقدية؛ فإن أعمالها في شــق آخر 
وهو  اللازمة،  الضوئيــة  الصناعــة  تنقصها 
أحد المطالب في أعمالها الفنيــة المميزة، لكن 
ل اللون وفق  على الرغــم من ذلك؛ فإن تَشَــكُّ
الهندســية،  والأشــكال  العلامات  من  خزان 
يجعل  المتفــردة،  ورؤاها  تصوراتهــا  ووفق 
بها  تقارب  التي  بالاجتهــادات  مثقلة  أعمالها 
المادة الفنية والنسيج التشكيلي، الذي تنتج 
منــه أعمالها، مــا يجعلها تنفذ إلــى الأعماق 
بــكل التصورات التــي تشــتملها المضامين، 
وهــي تعمد إلى توفير كل مــا يجعل مكونات 
أعمالهــا تتواشــج في نطاق طابــع تعبيري 
فني معاصر. فعملية بناء الفضاء على أسس 
أعمالهــا بحيز من  رُؤيوية يغــذي  وأبعــاد 
الوجود الحسي والبصري. ولا شك أن المهارة 
والتقنيات العالية، يســمحان بدفع تجربتها 
الرائدة في الحركة التشــكيلية المعاصرة إلى 
أبعد الابتــكارات الفنية. وهو ما يتيح للقارئ 
التأمل بعمق في أعمالها، والتواصل مع مادتها 

الفنية بوجدانية وحب وتفاعل فني رائق.

٭ ناقد تشكيلي مغربي

رضا نازه٭   

ص
ق

محمد البندوري٭

لطيفة بيدة
 وبعض أعمالها

في الذكرى الـ 12 لرحيله

نجيب محفوظ محل احتفاء وإثارة للجدل

نجيب محفوظ
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منوعــات

 

الحمل
لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر 

سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من 
محيطك الضيق

الثور
لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها 

ولا جمل، وتسبب اضطراباً لوضعك 
الصحي

الجوزاء
السباحة ضرورية كلما سنحت 

الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة.

السرطان
 يوم مهمّ للمشاركة في مختلف 

الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات 
بغضّ النظر عن مضمونها

الاسد
تناقش بعض الأمور المهمة مع 

الحبيب فلا تفكر فيها بطريقة سلبية، 
بل ضع التفاؤل عنواناً عريضاً في 

نقاشك معه

العذراء
تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد 
العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية 

المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً

الميزان
تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك 

عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة 
والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما

العقرب
 يستحسن التقيد بمواعيد وجبات 
الطعام ثلاث مرات في اليوم، فهذا 
يكون على الصعيد الصحي ومفيدا

القوس
إنطلاقة سريعة ومشجعة جداً. تهتم 
باستعادة موقعك وتتحمّس لبدء تنفيذ 

مشروع طال انتظاره. انفراج وخبر 
سار بعد طول انتظار

الجدي
 التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو 

واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، 
احرص على أن تبقى علاقتك به 

واضحة جداً

الدلو
تتغلب على بعض الأسباب التي تجعلك 

محبطاً وحزينا، وساعة الحقيقة مع الشريك 
باتت قريبة، فكن مستعداً

الحوت
 إنتبه لصحتك ولسلامتك وكن 

متأنيًا في كل شيء، وحذار عدم 
الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك 

مراجعة الطبيب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يشارك في لجنة تحكيم الدورة المقبلة 

نجيب ساويرس: مهرجان الجونة لم يحصل على أي دعم من الحكومة المصرية
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
قال رجــل الأعمل المصري نجيب ســاويرس، مؤســس 
مهرجان الجونة الســينمائي، إن المهرجــان لم يحصل على 
أي دعم مــن الحكومة المصرية، ولكــن المهرجان يتعاون مع 
جميع المؤسسات الحكومية، التي تبارك المهرجان، جاء ذلك 
في المؤتمر الصحافي  الــذي أقيم في القاهرة بعد ظهر أمس، 
للإعلان عن تفاصيل برنامج الدورة الثانية للمهرجان التي 
تعقد في الفترة من 20 إلى 28 الشهر المقبل، بحضور مؤسسه 
المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة المهندس سميح 
ســاويرس، ومدير المهرجان انتشــال التميمــي، والرئيس 
التنفيــذي والمؤســس المشــارك للمهرجان عمرو منســي، 
الفنانة  للمهرجان،  المشــاركة  العمليات والمؤسسة  ورئيسة 
بشــرى رزة، ووزيرة الســياحة الدكتورة رانيا المشــاط، 
وبعض أعضاء لجان التحكيــم الدولية، ومخرجي ومنتجي 
بعض الأفلام المشــاركة، كمــا حرص على حضــور المؤتمر 
من اللجنة الاستشــارية الدولية للمهرجان: الفنانة يســرا، 

والمخرج يسري نصر الله، والفنانة منى زكي.
بدأت الكلمات فــي المؤتمر الصحافي بكلمة مدير المهرجان 
انتشــال التميمي، التــي رحب بجميــع الحاضرين، وأعلن 
خلالها عن بعض الأســماء التي تم اختيارها لعضوية لجنة 
تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وضمت أســماء بارزة، مثل 
الممثل العربي العالمي علي ســليمان، والمخرج المغربي أحمد 
المعنوني، ومدير مهرجان برلين الســينمائي الدولي الجديد 

كارلو شاتوبريان.
وأشار إلى مشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، 
فــي لجنة تحكيــم الأفلام الوثائقيــة الطويلــة، إلى جانب 
المبرمجة الســينمائية إيلــي ديرك، والمخــرج الهندي مايك 

باندي. أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، فتضم في 
عضويتها كلا من المخرجة الجورجية أنا أوروشــادزة، التي 
فاز فيلمها »أم مخيفة« بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي، 
والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمبرمجة النمساوية دوريس 
بور والممثل الفلســطيني الحائز على جائــزة أفضل دور في 

مهرجان »البندقية« العام الماضي، كامل الباشا.
كما أكد مشــاركة 15 فيلماً في مســابقة الأفــلام الروائية 
الطويلة، و12 فيلماً في مســابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، 
و23 فيلماً في مســابقة الأفلام القصيــرة، إضافة إلى 5 أفلام 
في البرامج الاســتعادية. إضافة إلى عــرض المهرجان نحو 
24 فيلماً خارج المســابقة الرسمية، ليتجاوز العدد الإجمالي 
80 عنوانــاً بزيادة 10 أفــلام عن الدورة الســابقة، وتمديد 
المهرجــان يوماً إضافياً، وترجمة النســبة الأكبر من الأفلام، 
وعقد لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في 

محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما.
كما ســيتم تكريم المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد 

والمنتجة التونسية أمل بو شوشة.
ومن جهة أخرى كشف مدير مهرجان الجونة السينمائي، 
عن موافقــة المهندس نجيب ســاويرس على تقــديم الدعم 

لمجموعة من المهرجانات العربية في الخارج.
ومن جانبه بدأ مؤســس مدينة الجونة المهندس ســميح 
ســاويرس كلمته بالترحيب بضيوف المهرجــان وتمنى أن 
»تتحــول مدينة الجونــة بفضل المهرجان إلــى ملتقى يضم 
صناع الأفلام، والمشــاهير، ومحبي الســينما من كل أنحاء 

العالم.
وفي كلمته قال المؤســس المشــارك والرئيــس التنفيذي 
لمهرجــان الجونــة الســينمائي عمــرو منســي، إن »إدارة 
المهرجان كانت حريصــة على معرفة إيجابيات وســلبيات 
الدورة الأولى للتأكد من اســتمرارية المهرجان، وكان القرار 
بأن تكون هناك مؤسسة متكاملة لها ميزانية كل عام وهو ما 

جعلها حريصــة على فتح الباب لـ11 راعياً داعماً للمهرجان، 
وهي رعاية لا تقتصــر على مجرد وضع »لوغو«، لأن الجونة 
حدث يخدم مصر فنيا وثقافيا وهدف المهرجان الأساسي هو 
نشر الثقافة السينمائية من خلال أنشطة متنوعة على مدار 8 
أيام يتم خلالها عرض الأفلام وعقد لقاءات مع صناع الأفلام 

وندوات«.
وتوجه بالشــكر لـ»آل ســاويرس«، ووزيرة السياحية 
دكتور رانيا المشاط، للدعم والتعاون، وأيضا وزيرة الثقافة 
إيناس عبد الدايم - التي لم تتمكن من الحضور بسبب وعكة 
صحية طارئــة منعتها من الحضور – لإيمانهــا بقيمة الفن، 
وأيضاً رجــال الأعمال الداعمين للمهرجــان، والإعلام الذي 
يشــجع أصحاب التجارب الفريدة والشباب على مجهودهم 

الكبير.
وفــي كلمتها قالت المؤسســة المشــاركة ورئيس عمليات 
مهرجــان الجونــة الســينمائي الفنانــة بشــرى رزة إن 
»المهرجانات لا يمكن اختصارها فقط في السجادة الحمراء، 
لكن الإفــادة الحقيقية تكــون من خلال حضــور العروض 
السينمائية المختلفة«. وأضافت »كما بدأنا مسيرة الحضارة 

قبل آلاف السنين، لا بد من أن نكمل المسيرة«.
وعن جوائز المهرجان كشــفت عن أنهــا تتراوح ما بين 20 

ألف دولار وحتى 150 ألف دولار.
كما كشــفت عن المفاجأة التــي يجهزهــا المهرجان وهي 
حضور النجم الشــهير باتريك ديمبسي، المشهور بـ«دكتور 
باتريك« في مسلســل »جرايز أناتومي«، وقالت إن »حضور 
نجم كبير ومشــاركته في فعاليات المهرجان يســلط الضوء 
العالمــي علينا«. وأضافت أنه »خلال المهرجان ســيتم عرض 

لقطات حصرية من مسلسل »دفيلز« لباتريك ديمبسي«.
وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها 
في المؤتمر الصحافي - بعد توجهها بالشكر لصناع المهرجان 
والقائمــين عليــه – »إنه مــن دواعي الســرور الإعلان عن 

مهرجان الجونة، الذي ســيبدأ فعالياته خلال أسابيع، وأن 
أحد أهم أهداف المهرجان هو الدور الذي تلعبه الســينما في 
التقارب بين شــعوب العالم، وهو نفسه ما تسعى له وزارة 
الســياحة، حيث تســعى الوزارة للبحث عن طــرق بديلة 
للترويــج للســياحة المصرية، لكي يتعــرف العالم كله على 
الشــعب المصري المليء بالشــباب من فنانين وموســيقيين 
ومبدعين، ولكي يكــون هناك تعارف بيننا وبين الشــعوب 
الأخرى من خلال الأفلام التي تجول العالم وتخترق القلوب 

والعقول دون استئذان«.
وأضافــت الوزيرة قائلــة »كانت مصر لســنوات عديدة 
رائدة في مجال الســينما ليس هذا فقط ولكن أيضا في خيال 
الشعراء والكتاب لسنوات طويلة، وأخرجت مبدعين وأعمالا 
فنيه حفرت في الذاكرة مثل المخرج الكبير يوســف شاهين، 

الذي ســيتم تكريمه بشــكل خاص عن أفلامــه، التي أثرت  
فــي الوجدان مثل )المهاجر، والمصيــر، وباب الحديد(، وهي 

علامات في تاريخ السينما المصرية والعالمية.
وتابعت المشــاط »صناعة الســينما هي القــوه الناعمة، 
وإقامه مهرجانات تســعى إلى لفت الأنظــار إلى مصر هدف 
مهم، ومن هنا يأتي اهتمام وزارة السياحة بدعم المهرجانات 

ومنها مهرجان الجونة«.
وفي ختام المؤتمر، شــكرت النجمة يسرا »آل ساويرس« 
وإدارة المهرجان والقائمين عليه، على الثقة التي اكتســبتها 
من المشــاركة في المهرجان، كما شــكرت وزيرة الســياحة 
الدكتــورة رانيا  المشــاط على حضورهــا، وقالت إن »مصر 
هي بلد الجمــال والفن العظيم«، وتمنــت »التوفيق للدورة 

الجديدة«.

نجيب ساويرس الى اليسار مع عدد من نجوم المهرجان السابق

معين شريف إستحضر فيروز ووديع الصافي في حفلاته 
وشقيقه منجد يقتحم المسرح وينهي الخلاف معه

بيروت – »القدس العربي«:

يوّدع النجم اللبناني معين شــريف حفلات الصيف الفنيّة في 
حفل مميّز غدا الســبت في فندق »الأطلال بلازا« حيث سيقدّم 

مجموعة من ألمع أغانيه القديمة والجديدة.
وكان شريف قد اختتم »مهرجانات أهمج« السياحية في 
حفل فنيّ ناجح قدّم فيه مجموعة من أغاني السيدة فيروز، 
سفيرة لبنان الى النجوم والعملاق الكبير وديع الصافي، 
أشــعل فيه الحنين الى الماضي الجميــل والى هذه الأغاني 

التي لا تمحوها أي ذاكرة فنيّة، فبــدأ تفاعل الجمهور الذي 
غنّــى وهتف ورقص على أنغام هذه الأغاني، ولا ســيما منها 

أغنية »الله معك يا بيت صامد في الجنوب«.
كما قدّم أغانيه فأخــذ الجمهور الى عالم الحب والرومانســية، 

مرددين معه أغانيه »شو بيشبهك تشرين« وبلا قلب« و«ما بتركك » و »أصعب 
كلمة« وســواها من أغانيه التي غنّاها معه الحضور الجماهيري عن 
ظهر قلب، مطالبــين إيّاه باعادتها مرات ومــرات. وأكثر ما فاجأ 
الحضــور في حفلة معين هو اقتحام شــقيقه منجد شــريف، 
الذي انفصل عنه فنيّاً وعائلياً منذ نحو ســنتين، بعد أن كان 
مدير أعماله نحو 25 عاماً، فاعتلى المسرح أثناء تأدية معين 
أغنيته الجديــدة  »يا بلا قلب يا بلا وفا« فصافحه وغمره، 
منهياً خلافاً عابراً استمر نحو عامين وسط تأثر شديد بدا 

على الاثنين معاً.
ويبدو أنّ الأمور عادت الــى طبيعتها بين معين ومنجد، 
الذي عزا  في حينه ســبب انفصاله المهني عن شقيقه وقطع 
علاقته به الى » شخصيتّه المتصّلبة ولغته الخشبية«، على حدّ 

تعبيره.

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

افتتحت النجمة اللبنانية كارول سماحة مهرجانات 
صيدا الدوليــة في نســختها الثالثة بإســتعراض فنيّ 
ضخم بعنــوان« فويــج« »الرحلة« أمس علــى الواجهة 
البحريــة لمدينة رفيق الحريــري الرياضيــة عند مدخل 

مدينة صيدا الشمالي.
وجمعت فــي هذا العمــل الإبداعي - الــذي يتمّحور 
حــول فتاة تبحث عن حبيبها المفقــود وتلتقي في رحلة 
التفتيش عنه بأشــخاص عدّة سيغيّرون مجرى حياتها 
عبر نظرة أخرى ســعيدة تجد فيها الأمور بشــكل أقرب 
الى الواقع والبســاطة - بين الموسيقى الحيّة والرقص 

والغناء .
وتســتمرّ فعاليات مهرجان صيدا الدولية بأمسيات 
عدّة، منها سهرة موسيقية حالمة مع الموسيقي صاحب 
الأنامل الذهبيــة غي مانوكيان، ويرافقه النجم اللبناني 

الشاب جوزيف عطية اليوم الجمعة.
اما يوم غد السبت فســيلتقي صاحب »بربك« النجم 
السوري ناصيف زيتون جمهوره في سهرة مميزة يقدّم 

خلالها مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة .
عشّــاق الطــرب الجميــل هم علــى موعد يــوم الأحد 
أيضــا مع ســهرة طربيــة بامتياز تحمل عنــوان »صيدا 
تحتفل بســت الحبايب« تحييها الفنانة رضوى سعيد، 
التي ســتقدم أجمل أغاني الفنانة الراحلة فايزة أحمد، 
وترافقهــا الأوركســترا الوطنيــة اللبنانية للموســيقى 

الشرقية العربية بقيادة المايسترو اندريه الحاج.
وتّم افتتاح ســوق للمأكولات، ضمّــت أجنحة جميع 
المطاعم فــي مدينة صيــدا المتخصصة بمختلــف أنواع 
المأكولات التراثية العربية والغربية. ويســتمر بالتزامن 

مع فعاليات مهرجانات صيدا الدولية.

أبرز الوجوه كارول سماحة وغي مانوكيان وناصيف زيتون

صيدا اللبنانية تطلق النسخة الثالثة من مهرجاناتها الدولية 
الأمير هاري وزوجته ميغان يحضران مسرحية هاملتون الموسيقية في لندن

■ لندن – رويتــرز: حضر الأمير هــاري وزوجته ميغان 
عرضا لمســرحية هاملتون الموســيقية لجمع أموال لمؤسسة 
خيرية معنيــة بالأطفال المصابين بالفيروس المســبب لمرض 

نقص المناعة المكتسب )إتش أي في( في جنوب أفريقيا.
وقال بيان صــادر عن قصر كنزنغتون، مقــر إقامة الأمير 
هاري، إن الأمير ولين مانويل ميراندا مؤلف المسرحية خططا 
للتحدث إلى الجمهور في نهاية العرض. وتتناول المسرحية، 

وهي عمل فني غيــر تقليدي، حياة ألكســندر هاملتون أحد 
الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وتمزج بين أنماط مختلفة 
من الموسيقى والأشــعار. والعرض، الذي قدم في لندن على 
مســرح »فيكتوريــا بالاس«، الــذي تم تجديــده، هو الأول 
للمســرحية خارج الولايات المتحدة بعد نجاحها في شيكاغو 
وســان فرانسيســكو ولوس أنجليس بالإضافة إلى مسارح 

برودواي في نيويورك.

المحامي الفرنسي الشهير »موريتي«
ينسحب من الدفاع عن سعد لمجرد

■ الرباط -  من محمد الطاهري:  كشف المحامي الفرنسي 
المشــهور »إيريك لوران موريتي«، عن انســحابه من الدفاع 
عن المغني المغربي »ســعد لمجرد«، المتهم في قضيتي اغتصاب 

شابتين فرنسيتين.
 »le 360« جاء ذلــك في تصريــح للمحامي المعني لموقــع

الإخباري المغربي أمس .
وعقب توقيفه في أكتوبر 2016، قالت وكالة المغرب العربي 
للأنباء الرسمية، نقلا عن سفارة المغرب في باريس، إن الملك 
محمد الســادس، »يوصي أســرة ســعد لمجرد، بأن يتولى 
المحامــي إيريك ديبون موريتي، للدفاع عــن الفنان المغربي، 

ويقرر التكفل بأتعاب الدفاع«.
وكشــف المحامي الفرنســي، أنه »لم يعد محامي ســعد 
لمجــرد«، المتهم في ملف ثان يتعلق باغتصاب فتاة فرنســية 

بمدينة »سان تروبي«.
وقال إن المحامي الذي يتولى حاليا قضية »ســعد لمجرد«، 

هو المحامي الفرنسي »جون مارك فيديدا«.
وأشار الموقع إلى أن هذا المحامي رفض الإدلاء بأي تصريح 
له، واكتفى بالقــول خلال اتصال الموقع بــه »ليس لدي أي 

تصريح لكم«.
وكان المحامي الفرنســي، ينــوب عن لمجــرد، في قضية 
»اغتصاب«، جارية أمام القضاء الفرنسي، منذ أكتوبر 2016.

وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، ليلة الثلاثاء 
الماضي، إخلاء ســبيل »لمجــرد«، مع وضعه تحــت المراقبة 
القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنســي، مع تســليم 

جواز سفره إلى السلطات المختصة ودفع ضمانة مالية.
وقالت وســائل إعلام فرنســية، إن قيمة الضمانة، تبلغ 
150 ألف يورو، بعدمــا وجهت له النيابة العامة لدارغونيان 
)جنوب شــرقي فرنســا(، تهمة »الاغتصاب«، الثلاثاء، في 
فرنسا، بعدما تقدمت شابة فرنســية تبلغ من العمر 29 عاما 

بشكوى ضده.
بالنيابــة  الجمهوريــة  وكيــل  أن  المصــادر،  وأكــدت 
لدارغونيان، »بيير أربايا«، طالب بوضع »سعد لمجرد«، رهن 
الاعتقال الاحتياطي، لكن قاضي الحريات أمر بإخلاء سبيله 

مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
وكان المغني ســعد لمجرد، البالغ من العمر 33 عاما، خضع 
للتحقيق في أكتوبر/تشــرين الأول 2016، في باريس بتهمة 
الاعتداء الجنسي على شابة فرنســية تدعى »لورا بريول«، 
قبل أن يودع السجن. وفي أبريل/ نيسان 2017، أطلق سراح 
لمجرد، مع حمله لســوار إلكتروني، وذلــك بقرار من محكمة 
الاستئناف بباريس، ولا تزال أطوار محاكمته جارية في هذه 

القضية.  
)الأناضول(

سعد لمجرد

كارول سماحة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9291 الجمعة 31 آب )أغسطس( 2018 - 20  ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9291 Friday 31 August 2018

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

»لبيك اللهم لبيك«...
 يا ربي كرّمتَ الإنسان... 
وأهانه القيّمون على الحج!

بدأتْ أولــى مواكب الحجاج المغاربــة تعود إلى ديارها، بـ«ســعي 
مشكور وذنب مغفور«، إن شــاء الله، لكنْ ثمة ذنوب لن تُغتفر... ليس 
للحجاج أنفســهم، مَعاذ الله، بل ذنوب بعض القائمين على شــؤونهم 
من مســؤولي المملكتين المغربية والسعودية، الذين جعلوا الحج موسما 
للنكــد و«البهدلة« وإهانة قاصدي بيت الله الحــرام، ربما... ربما تأثرًا 
بحالة التوتر والجفاء التي تشــهدها هذه الأيــام العلاقات بين البلدين 

الَموْصُوفين ـ حتّى وقت قريب ـ بالشقيقين.  
فخارج الكلمات الُمغلفة بهالة دينية مصطنعة، مثل تلك التي يتشــدّق 
بها مســؤولو البعثة المغربية في الحج عبر وســائل الإعلام الرسمية، 
وخارج الصور النمطية المكررة التي تبثها نشــرات الأخبار التلفزيونية 
للإيحــاء بأن كل شــيء على مــا يُرام، تتــداول مجموعة مــن المواقع 
الإلكترونية ومنتديــات التواصل الاجتماعي مَشــاهد مُخزية لأوضاع 
بعض الحجــاج المغاربة في بلاد الحرمين الشــريفين، حيث المعاناة مع 
ســوء الوجبات الغذائية والنوم في المراحيض والتكدس في الحافلات 
واضطــرار الحجاج إلى الخروج مــن نوافذ تلك الحافــلات، وضمنهم 
مرضى ومسنّون ونســاء... في غياب أي اهتمام من لدن أعضاء البعثة 

المغربية. 
ولا عجب في ذلــك، فعِوَضَ أن يكــون الحج ـ كما يُفتــرَض ـ فضاء 
للترفّع عن مُغريات الحياة الدنيا، وتأكيد المســاواة بين الناس جميعا، 
والتواضع أمام الخالق ســبحانه، وتقاســم الظروف نفسها في المبيت 
والمأكل والحل والترحال، تحوّل الموســم الديني إلى تجســيد للتفاوت 
الطبقي الصــارخ بين قاصدي بيت الله الحــرام، وتحولت العبادة إلى 
امتياز لدى أعضاء البعثــة المغربية، ممن صرفوا النظر كليةً عن أوضاع 
الحجاج المزرية التي صوّرتها الهواتف المحمولة، وانتشرت الفيديوهات 
كالحصاد في الهشــيم، وشُــوهدت دموع غزيرة تنهمر من عيون كهول 
وشيوخ، مما لم ينفع معه »البلاغ التكذيبي« لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإســلامية، كما تبخرت معه لغة الخشــب التي أدلى بها رئيس البعثة 

للميكروفونات، وهو يردد كلمات حفظها عن ظهر قلب.
ربما المصادفة وحدها هي التي قــادت إلى أن يكون على رأس البعثة 
المغربية، هذا العام وزير الســياحة محمد ساجد، فما حدث لمجموعة من 
الحجاج هناك، يفيد أنه كما لو أن الرجل ذهب إلى مكة سائحا أو ساعيا 
لاستقطاب ســياح جدد للمغرب. والحال أن »شوهة« الحجاج المغاربة 
التي أصبحت مكشــوفة للعالم وحديث كل لسان تســتدعي إقالة ذلك 
الوزير، ومعه زميله أحمد التوفيق، الوزير الخالد في الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، تذهب الحكومات وتأتي أخرى، وهو ملتصق دائما بكرسيّه، 

بعيدٌ عن كل محاسبة أو مساءلة. 
استضافه التلفزيون المغربي مرة في برنامج حواري، وحين سُئل عن 
قطاع الأوقاف نَهَـر الصحافي السائل، لكونه اقترب من »عش الدبابير«. 
وهكذا تحول الســؤال عن الأوقاف والشــؤون الإســلامية ـ في عرف 

الوزير التوفيق ـ إلى ما يشبه المعصية التي تستدعي التوبة العاجلة. 
مَن يُقنع أحمد التوفيــق، إذنْ، أن مكانه الطبيعــي ليس هناك، وأن 
طريقة تدبيره للقطاع لا تنســجم مع مكانته واســمه، وأن الدوام على 
كرسي الوزارة ليس بالضرورة دليلا على نجاح مُفترض؟ مَن يُقنعه أن 
صورته كأديب ومفكر ومؤرخ أفضل بكثير من صورته كوزير؟ لقد أُعجِب 
الكثيرون برواياته الجميلة: »جارات أبي موســى« و«غريبة الحسين« 
و«شــجيرة حناء وقمر«... كما أُعجبوا بانتقال الرواية الأولى إلى فيلم 
سينمائي حمل توقيع المخرج محمد عبد الرحمن التازي؛ ولكنهم تذمروا 
لطريقة تعاملــه مع عدد من الملفــات الوزارية كملف حجــاج بيت الله 

الحرام.

بين كسوة الكعبة والبطون الجائعة!
وبالعودة إلــى موضوع الحج، فهناك جانب من المســؤولية تتحمله 
شــريحة من الحجاج ممن يكررون أداء الحج عدة مرات، إذ ينتقلون به 
مــن الفريضة إلى النافلة. وما أحوجهم إلى مَــن يفقّههم أكثر في مقاصد 
الدين وغاياته، وأن يوضّح لهم أن الأعمال الصالحة، بعضها يحقق نفعا 
ذاتيا يقتصر علــى أصحابها فقط، والبعض الآخــر يحقق نفعا متعديا 

يشمل الناس الآخرين. 
كلام حكيم وتمييز عميق، سمعته أخيرًا من أحد علماء السودان خلال 
اســتضافته من طرف قناة تلفزيونية عربية، حيث وجّه نداء لأهل البر 
والإحسان ممن يريدون أن يحجّوا مرات كثيرة ويعتمروا سنويا، وقال 
لهم: هذا المال الــذي تنفقه في حج أو عمرة نافلة أولى أن تعيل به طالب 
علم لا يجد من يكفل منحته الدراســية، أو تكفل به يتيما أو أرملة أو تسد 
به مســغبة أو تكســو به عاريا أو تطعم به جائعا، أو تعين به من يؤدي 
الفريضــة في حياته. فهــذا من النفع المتعدي، وتخفــف به من الزحام، 

حيث صار الحج درجات كأنه نزهة، للأسف. 
وميّز العالم الســوداني في الأعمــال الصالحة بين تلــك ذات النفع 
المتعدي والأخرى ذات النفع الذاتــي، وأعطى مثالا بأحد صلحاء الأمة، 
كان يرغب في أداء الحــج نافلة، فوجد امرأة أرملــة تعيل أيتاما، فأخذ 
نفقة الحج وأعطاها تلك المــرأة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: هذا حجنا 
هذا العام. كما استدل العالم السوداني بما رُوي عن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز، حين ســأله بعضهم أن يتصدق بمال لكسوة الكعبة، فقال: إني 
أردت أن أجعل هذا المال في بطون جائعة، فذلك أولى من كســوة الكعبة، 

مع أن هذا عمل عظيم ومنقبة وفضيلة!
متى ينصت أثرياء المســلمين إلى مثل هذا الكلام المنطقي والســليم؟ 
حتى لا يبقى الحج ـ في نظر بعضهم ـ معــادلا للمباهاة وكثرة الإنفاق، 
وحتى لا تظل الشعائر المقدسة عندهم أشبه ما تكون بفضاءات للسياحة 
والرفاهية، حيث يغلب الشــكل على الجوهر، وتطغى المادة على الروح، 

وينسى الإنسان أخاه الإنسان!
ومتى يدرك القيّمون على الحج أن العبرة في هذه الشــعيرة الدينية 
ليس بالكثــرة الوافدة من كل أقطــار العالم، ولكن بمــدى القدرة على 
تنظيم تلك الأعداد الوفيرة وتسهيل مناسكها وتفادي الحوادث المؤسفة 

الناتجة عن الاكتظاظ الفائض عن اللزوم؟ 

لماذا يهرب المشُاهد؟
في الوقــت الذي كان فيه مســؤول محلي مغربي مــن مدينة طنجة 
موجودا في الديار المقدســة، فوجئ مَن يعرفونه حق المعرفة وهو يعطي 
مَ  تصريحــا التلفزيــون المغربي أثنــاء أداء صلاة عيد الأضحــى. وقُدِّ
التصريحُ ضمن تغطيــة القناة الأولى لأجواء العيــد في مدينة طنجة. 
ل مع  وبعد عملية تحرٍّ واســتقصاء، تبين للمتتبعين أن التصريح سُــجّ
المســؤول المذكور في مناســبة دينية ســابقة، ولم يجد مُعــدّو التقرير 
التلفزيوني ضررا في إقحامه، ما دام أن الكلام الذي قاله يصلح لأن يُقال 

في كل عيد، وليس مخصوصا بحدث في حد ذاته.
والواقــع أننــي لا أجد أتفــه ولا أســفه أو أبلد من بعــض التقارير 
التي يملأ بها مســؤولو الأخبار نشــراتهم كل مرة، والتي تتشــابه في 
لقطاتها وصيغها التعبيرية: أجواء العيد ـ وفرة أكباش العيد ـ موســم 
الاصطياف بين البحــر والجبل ـ عودة المهاجرين إلى وطنهم ـ موســم 
الدخول المدرســي... فالمشكلة ليســت في هذه الموضوعات بحد ذاتها، 
ولكن في طريقة معالجتها وتقديمها للمشــاهد، حيــث تغيب المعطيات 
الجديدة، وتطغى النبرة التنميقية التي تحاول تجميل الصورة، وتتكرر 
تصريحات المواطنين والمســؤولين، بحيث يمكن للتقريــر الذي يقدمه 
التلفزيون خلال هذا الصيف أن يبثــه الصيف المقبل أو الذي بعده، كما 

م لأول مرة، دون أن يغير في الأمر شيئا.  لو أنه يُقدَّ
ومع ذلك، يتســاءلون: لماذا يهرب المشــاهد المغربــي نحو القنوات 

الأجنبية؟!

٭ كاتب صحافي من المغرب 

الطاهر الطويل٭

وأرضيات

حلا شيحة تصل كندا وتنشر أول صورة وتعليق لها: 
»عيش... وخلي الناس تعيش«

القاهرة – »القدس العربي«:

التحقــت الممثلــة المصرية حلا شــيحة بزوجها 
وابنتيهــا فــي كندا حيــث تقيم، ونشــرت صورة 
جديــدة لها ثــم أرفقتها بصورة أخــرى مع تعليق 

أشبه بنصائح توجهها لمنتقديها. 
وخلعــت الفنانــة حجابها قبــل شــهر تقريباً، 
وكتبت على صورة ثانية في »ستوري« انستغرام 
بعد ســاعات: »احلم.. اطمح.. سامح.. اغفر اغلط 
.. وصلح غلطــك.. عيش.. وخلي النــاس تعيش.. 

اجتهد.. وسيب الباقي على رب العالمين«. 
وتابعت: »اخســر وحترجع تكســب.. اكســب 
تانــي.. طموحك ممكــن يعمل المعجــزات.. حلمك 

ممكن يكسر الدنيا.. لو بطلنا نحلم نموت«.
لــم توضح حلا من المقصود فــي هذا الكلام، أو 
إن كانت هناك علاقة لتوقيت نشره وهي في كندا 

حاليــاً برفقة زوجها. كما لم تنشــر أي صورة لها 
مــع زوجها أو مــع ابنتيها حتى اللحظــة.  وكانت 
حلا قد نشــرت صورة لها على إنســتغرام كشفت 
فيها عــن وصولها إلــى كندا قبل يومــين. وكتبت 
على صورة الطائرة التي نشــرتها في »ســتوري« 
انســتغرام: »هبطــت في كنــدا، لا أطيــق الانتظار 

للعودة للقاهرة«.
وتعرضت الممثلــة المصرية في الفتــرة الماضية 
لانتقــادات كثيــرة بعــد قرارهــا خلــع الحجــاب 

والعودة للتمثيل. 
وردّت علــى منتقديهــا خــلال مداخلــة هاتفية 
مطولة مــع الإعلامي وائل الإبراشــي عبر برنامج 
»العاشــرة مســاءً« قبــل أســبوعين. وقالــت إن 
ارتداءهــا الحجاب أو خلعه، هي مســألة خاصة، 
وما فعله الشيخ محمد الـصاوي يعتبر تعدياّ على 

خصوصياتها.

السورية يارا خضير تبدد هموم دمشق القديمة 
برقص الباليه في شوارعها
■ دمشــق – رويترز: على هدي موسيقاها 
الداخلية تســير الســورية يــارا خضير في 

في  باسطة  القديمة  دمشــق  وأزقة  شوارع 
تؤدي  الذي  الخاص،  مســرحها  خيالها 

أجواء  لتضفــي  الباليه  رقــص  فوقه 
حالمة غابت منذ أمد عن المدينة وأهلها.
وتتجول يارا ذات التسعة عشرة 
دمشــق  في  عادية  بملابــس  ربيعا 
لتؤدي رقصاتهــا بين الحين والآخر 
فيتجمــع الناس حولها بــين منبهر 

لجرأتها،  ومســتنكر  برومانسيتها، 
الراقي  الفــن  تناقض  مــن  ومندهش 

التي تخيم  الذي تقدمه وأجواء الحرب 
على البلاد.

وتعتبــر الفتــاة، القادمة من الســويداء 
في جنوب ســوريا، أن ما تقوم به هو رسالة 
إلى العالم كله بأن العاصمة الســورية كانت 
وســتظل منبعا للفنون ومدينة للسلام وتأمل 
فــي أن تبدد مشــاهد رقصهــا للباليه صورة 
العنف والدمار والقتل التي ارتبطت بســوريا 

في السنوات القليلة الماضية.
وقالت »حبيت إنه أوصل للعالم إن دمشق 
كانت وســتبقى منبع الفنــون ودائما تنبض 
بالحب والســلام، ونلغــي الفكــرة اللي عم 
ياخدوها عندنا بره إنه دمشق هي بلد العنف 
والدمار والقتل«. وانطلقــت مبادرة يارا قبل 
أقل من شهر حينما كانت تسير مع أصدقاء لها 
في دمشــق القديمة وبدأت ترقص في الشارع 
فيســبوك،  على  وتضعها  الصــور  وتلتقــط 
وبعدها تطورت الفكرة وقررت نشرها بشكل 

أوسع.
تفعل  بما  واقتناعهــا  حماســها  من  ويزيد 
وتشجيعهم،  وتصفيقهم  حولها  المارة  التفاف 
حتى أن بعضهم ينتظرها لحين انتهاء عرضها 

ويطلب التقاط صورة سيلفي معها.
وتنشــر يارا صورهــا علــى صفحتها في 
موقع فيســبوك فأضحت شــخصية معروفة 
في ســوريا ويعرفها المــارة ويتتبعونها. لكن 
بالكامل، ففي بعض  الصورة ليســت مضيئة 
الأحيان تســمع يارا وهي ترقص في الشارع 
كلمات تنتقدهــا، فتتعمد تجاهلها وتعمل على 
ألا يؤثر ذلــك فيها ولا في أســرتها بل تتخذه 

حافزا لمواصلة الرقص.
وقالت »إيه أكيد إنه حدا يزت )يلقي( شيء 
كلمة بس إنه قلت لك ما بأعطي دينتي )أذني( 
لهاي الكلمــات. فكري بيكون بس بالشــيء 
اللي عم أعمله، مــا بأعطي دينتي للناس اللي 

طالــب عــم تحكي«.  وأوقــف 
جامعــي يدعى بشــر يارا في الشــارع ليعبر 
لها عن تضامنه معها قائــلا »لا تتوقفي وهاد 
الكلام اللي عم يطلع كتير مهزلة الشي اللي عم 
تساويه شــيء كتير حلو وإذا بتساويه بره 
العالــم )الناس( كلها تصفق وإذا بتســاويه 
هــون فهو كتير شــيء ممنوع وكتير شــيء 

حرام«.
وتقول طالبة جامعية تدعى مرح، إن هناك 

حاجة لفن الشارع.
وأضافت مرح »هاد الشــي كتير حلو وفن، 
وفن الشــارع نحنــا محتاجين لــه يعني عن 
جد هو فن للروح«. واكتســبت يــارا لياقتها 
ومعرفتهــا بالرقــص الإيقاعي قبل ســنوات 
تســع  وعمرها  الجمباز  ممارســة  بدأت  حين 
إلى  سنوات، وشاركت في مســابقات محلية 
أن أصبحت لاعبة بالمنتخب السوري، لكن بعد 
اندلاع الحرب الأهلية منذ سبع سنوات توقفت 

البطولات الرياضية تقريبا.
وفتحت  مدربة  يــارا  أصبحت  عامين  ومنذ 

ناديها الخاص لرقص البالية في السويداء.
وتقول يارا خضير إنها ستواصل مبادرتها 
وترقص في كل شــبر في دمشق. وتقول إنها 
اختارت دمشــق لأنها قلب سوريا ومصدر كل 
الفنــون. وأضافت »انطلاقــة الفن كانت منها 
وكانت قلب العروبة النابض وهي قلب سوريا 
والمركز لسوريا كلها ودائما بس تقولي سوريا 

الناس بتقول دمشق، تتذكر الشام يعني«.
وتأمــل يارا أن ترى الســلام يعــم بلادها 
مجددا وأن تعود ســوريا لمــا كانت عليه قبل 

ثماني سنوات.

فيلم »الرجل الأول« على مسار الأوسكار بعد عرضه في افتتاح مهرجان البندقية
■ البندقيــة - أ ف ب: افتتحــت مســاء الأربعــاء الدورة 
الخامســة والســبعون لمهرجان البندقية بعرض فيلم »فيرست 
مان« )الرجــل الأول( للمخرج داميان شــازيل الذي يلعب فيه 
راين غوسلينغ دور رائد الفضاء نيل أرمسترونغ الذي كان أول 

أنسان يسير على سطح القمر.
وقد ســار فريق الفيلم على الســجادة الحمــراء أمام قصر 
الســينما في المدينة، حيث كان بانتظارهم المصورون وصائدو 

التواقيع وصور السيلفي.
وقد لبى راين غوســلينغ نداء عشرات المعجبين الذين هتفوا 
باســمه. وقد وقفت إلى جانبــه الممثلة البريطانيــة كلير فوي 

والممثل الأسترالي جايسن كلارك.
وقد ســبقهم على الســجادة الحمراء أعضاء لجنة التحكيم 
التســعة برئاســة الســينمائي المكســيكي غييرمو ديل تورو 
وهــم ســيلفيا تشــانغ وتريــن ديرهولــم ونيكول غارســيا 
وباولــو جينوفيزي ومالغورزاتا سوموفســكا وتايكا وايتيتي 

وكريستوف والتس وناعومي واتس.
وبعرضه فــي افتتاح مهرجان البندقية يجد فيلم »فيرســت 
مان« نفســه على مســار مؤد إلى جوائز الأوســكار، كما حصل 
قبل ذلك مع »غرافيتي« و»بيردمان« و»ســبوتلايت« وهي أفلام 
طويلة عرضت أيضا في الموسترا قبل أن تفوز بجوائز كثيرة فيه 

هوليوود.
ويركز الفيلم على الســنوات الثماني الســابقة للهبوط على 
ســطح القمر الذي دخل تاريخ البشــرية مع الجملة الشــهيرة 
»خطوة صغيرة لرجل وقفزة عظيمة للبشــرية« التي تلفظ بها 
نيل أرمســترونغ ما أن وطأت قدماه ســطح القمر في 21 تموز/ 

يوليو 1969. وقد توفي أرمسترونغ في 2012 عن 82 عاما.
وتتنقل كاميرا شــازيل بين المشــاهد المخصصــة للتدريبات 
الجســدية والنفســية لرواد الفضاء ومقاطع أخرى مخصصة 
لحيــاة أرمســترونغ الخاصة. وقــد أفرد حيزا كبيــرا لجانيت 

أرمسترونغ )كلير فوي في الفيلم( التي تنتظر زوجها بقلق.
وقــال راين غوســلينغ للصحافيــين »تمكنت من الاســتناد 

إلى الكثيــر من الموارد لأداء هذا الدور. لقد ســاعدني ابناء نيل 
أرمسترونغ وزوجته وتحدثت إلى أشخاص عرفوه في طفولته 

وقد فتحت الناسا )وكالة الفضاء الأميركية( ابوابها لنا أيضا«.
وأضــاف الممثل الكنــدي البالــغ 37 عاما »كان نيل إنســانا 
متواضعــا وكان التحــدي يتمثــل باحتــرام هــذا الجانب من 

شخصيته وإيجاد النوافذ لابراز ما كان يشعر به«.
وتحدث فريق الفيلم عن تصوير منهك أراد شازيل أن يستعيد 

فيه الأجواء الضاغطة في المركبات الفضائية.
وقــال الســينمائي البالغ 33 عامــا »لقد اطلعــت على هذه 
المركبات فــي المتاحف وأدركت ضيق مســاحتها وســعيت إلى 
توفير الانطباع بالوجود في الفضاء«. وقد نال شازيل عن فيلمه 
الغنائي الاســتعراضي »لالا لاند« )من بطولة غوسلينغ أيضا(، 

الذي قدم في البندقية العام 2016، أوسكار أفضل مخرج.
وقال الممثل جايســن كلارك الذي يــؤدي دور إد وايت »كنت 
على شفير الانهاك التام )..( المشكلة الأكبر كانت الشعور برهاب 
الأماكــن المغلقة فيما الجميــع في الخارج ينتظــر منك أن تنجز 

العمل بشكل مثالي«.
وخلال حفــل الافتتاح، منحــت الممثلة البريطانية فانيســا 
ريدغــراف جائزة أســد ذهبــي عن مجمــل مســيرتها الفنية. 
وستسلم جائزة مماثلة خلال المهرجان إلى المخرج الكندي ديفيد 

كروننبرغ )75 عاما(.
ويتضمن المهرجان أفلاما تشــارك فيها ليدي غاغا وجواكين 
فينيكس وإيما ســتون فضلا عن أفلام ملتزمــة ضد العنصرية 
والارهاب. ويعرض في الدورة الحالية أيضا فيلم لاورسن ويلز 
لم ينجــزه المخرج قبل وفاته بعنوان »ذي أذير ســايد أوف ذي 
ويند« ومن إنتاج »نتفليكس«. ويشــارك في المسابقة الرسمية 
للمهرجان 21 فيلما طويلا علــى أن توزع الجوائز في الثامن من 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وفاز العام الماضي فيلم »شايب اوف ووتر« الخيالي لغييرمو 
ديل تورو بجائزة الأســد الذهبي ومن بعدها بأوســكار أفضل 

بطل الفيلم راين غوسلين فيلم.

مهرجان الفيلم العربي في عمان ينتقي 8 أفلام متوجة بالجوائز
■ عمــان – رويترز: كشــفت الهيئــة الملكية 
الأردنيــة للأفــلام أمس عــن برنامــج الدورة 
الجديدة من مهرجان الفيلــم العربي في عمان، 
التي تنطلق الأســبوع المقبل وتقــدم على مدى 
ثمانية أيام باقة من الأفلام المتوجة بأهم الجوائز 

السينمائية.
وتنطلق الدورة الثامنة من المهرجان في الرابع 
من الشــهر الجاري بعرض الفيلم التونسي »على 
كف عفريت« للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة مريم 
فرجاني، وهو الفيلم الذي عرض في قســم »نظرة 
ما« في مهرجان كان السينمائي وفاز بجائزة أفضل 

ممثلة من مركز السينما العربية.
وفي الخامس من الشــهر يعرض المهرجان الفيلم 
الســوري »طعم الإســمنت« للمخرج زيــاد كلثوم. 
وفــاز بجائزة أفضل فيلم وثائقــي من مهرجان دبي 
الســينمائي وأفضل فيلم وثائقــي أيضا من مهرجان 

وهران السينمائي في الجزائر.
الفيلم  المهرجــان  الســادس يعــرض  اليوم  وفي 
الفلســطيني »كتابــة على الثلــج« للمخرج رشــيد 
مشــهراوي، بطولة غســان مســعود وعرين عمري 
وعمرو واكد. وفاز الفيلــم بجائزة الخنجر البرونزي 

من مهرجان مسقط السينمائي.
وفي اليوم السابع يعرض المهرجان الفيلم المصري 
»بلاش تبوسني« للمخرج أحمد عامر، وبطولة ياسمين 
رئيــس ومحمد مهران. وســبق عــرض الفيلم ضمن 
مهرجانــات دبي فــي الإمارات وشــنغهاي في الصين 

والجونة في مصر وطرابلس في ليبيا.

يحين  و
موعد الفيلم الجزائــري »إلى آخر 
الزمان« للمخرجة ياســمين شــويخ في اليوم الثامن، 
وهــو الفيلم الــذي حصد عــددا كبيرا مــن الجوائز 
العربية منها أفضل فيلم بمهرجان وهران الســينمائي 
وأفضل فيلم بمهرجان مسقط السينمائي وأفضل فيلم 

بمهرجان عنابة للفيلم المتوســطي وأفضل إخراج من 
مهرجان الفيلم المغاربي.

وفي التاسع من ســبتمبر/  أيلول يأتي دور الفيلم 
اللبناني )غداء العيد( للمخرج لوســيان بورجيلي. 
وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان 
دبي الســينمائي. وفي العاشر من سبتمبر أيلول تقدم 
المخرجة المغربية خولة بن عمر فيلمها )نور في الظلام( 
من بطولة أميمة الشباك وحسين أغبالو ولطيفة أحرار 
وصلاح بن صالح. وفاز الفيلم بجائزة العمل الأول في 
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وفي ختام المهرجان في الحادي عشــر من سبتمبر 
/ أيلــول يقدم المخرج التركي أنــداش هازيندار أوغلو 
فيلمه )مســافر.. حلب-اســطنبول( وهــو من إنتاج 
الأردنية صبا مبــارك. وفاز الفيلــم بجائزة الجمهور 
من مهرجان أنطاليا الســينمائي فــي تركيا وجائزتي 
أفضل فيلم وأفضل ممثلة مــن مهرجان طريق الحرير 

السينمائي في أيرلندا.
تأســس مهرجــان الفيلــم العربي في عمــان عام 
،2011 وهو مهرجان غير تنافســي يهدف إلى نقل أبرز 

التجارب السينمائية الناجحة للمشاهد الأردني.

الفيلم الفلسطيني »كتابة على الثلج«

الفيلم السوري »طعم الإسمنت« 
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اقتصاد ومـال

■ تونس - رويترز: يبدو أن هناك خلافات بين تونس و«صندوق 
النقد الدولي« حول موعد وشروط صرف الشريحة التالية لقرض من 
الصنــدوق، بعد أن عطل نزاع داخل الحكومــة الإئتلافية الإصلاحات 

الاقتصادية في البلاد.
وستحدد نتيجة المحادثات مصير شــريحة تبلغ 250 مليون دولار 
من قرض حجمه 2.8 مليــار دولار، والأهم من ذلك، ما إذا كانت تونس 

ستبيع سندات دولية بمليار دولار العام المقبل أم لا.
ويضغط الصنــدوق على تونس لتقليص عجــز الميزانية، وزيادة 
أسعار الوقود والكهرباء، لموازنة أثر ارتفاع أسعار النفط الذي يضغط 

على المالية العامة المتضررة بالفعل.
ويشهد اقتصاد تونس اضطرابات منذ الإطاحة بزين الدين بن علي 
في 2011. وقفــزت معدلات التضخم والبطالة مقتربة من مســتويات 

قياسية.
وهناك بعثة لصندوق النقد في تونس منذ نحو أســبوعين لمناقشة 
كيفية توفير مليــار دينــار )364.51 مليون دولار( هــذا العام، نظرا 

لارتفاع أسعار النفط أكثر مما كان متوقعا.
وكان الصندوق الذي مقره واشنطن غير متشدد في تقديم شرائح 

القــروض إلى تونس، إقرارا منه بالتحول الديمقراطي الذي شــهدته 
البــلاد منــذ 2011. وامتنعت الولايــات المتحدة عــن التصويت على 
مراجعة قرض في وقت ســابق هذا العام، ويباشــر الصندوق حاليا 

مراجعة التقدم الاقتصادي المحقق كل ثلاثة أشهر.
وقال عز الدين سعيدان، المحلل الاقتصادي المحلي »أصبح صندوق 
النقد الدولي أكثر تشــددا في هــذه المفاوضات، وقــد أوضح أنه لن 

يصرف الشريحة )التالية( ما لم تُنفذ شروطه«.
وأوقف »الاتحاد العام التونســي للشــغل« ذو النفوذ خططا لبيع 
شركات حكومية مثل الخطوط التونســية التي يعمل بها ثمانية آلاف 
موظف، لكنها أوقفت تشــغيل طائرات لعدم قدرتها على شــراء قطع 

الغيار.
وتقوضت ســلطة رئيس الوزراء التونســي يوســف الشاهد من 
محــاولات حزبه الحاكــم نداء تونــس إزاحته، لكن حــزب النهضة 
الإسلامي المشــارك في الحكومة الإئتلافية رفض ذلك، إلا أنه لا يريده 
أن يخوض انتخابات العام المقبل. ويقول المحللون إن هذا يمنع رئيس 

الوزراء من اتخاذ قرارات جريئة.
والخيار الوحيد أمام الحكومة فــي زيادة الضرائب وخفض الدعم 

على الوقود ومنتجات أخرى. وبالفعل رفعت الحكومة أســعار الوقود 
ثلاث مرات هذا العام، لكن مصدرا قريبا من المحادثات قال ان صندوق 
النقد يريد تســريع الوتيرة إلى زيادات شــبه شــهرية ورفع أسعار 
الكهرباء. وتابع »إذا أقدمت الحكومة على ذلك، فستواجه احتجاجات 

في الشوارع«.
ومن المنتظر أن تغــادر بعثة صندوق النقد البــلاد اليوم الجمعة. 
لِع أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة  وقال مصدر مُطَّ
المقبلة، فسيكون من الصعب على الصندوق إعداد مقترح لقرض جديد 

حتى الاجتماع المقبل لمجلسه في نهاية سبتمبر/أيلول.
وفي غياب تقرير من صندوق النقد يُظهر إحراز تقدم، فربما تضطر 
تونس إلى بيع سندات دولية بمليار دولار للمساهمة في تغطية العجز.
وقال ســعيدان »يبدو أن الحكومة في موقف أشــد تعقيدا عن ذي 
قبــل، وبصفة خاصة بعــد أن دخلت في مفاوضات مــع الاتحاد العام 
للشغل في ضوء انخفاض القوة الشرائية. ربما ترفع الحكومة أسعار 
البنزين... لكن قد لا يكون ذلك كافيا للحـصول على الشـريحة التالية 

من القـرض«.
)الدولار يساوي 2.7434 دينار تونسي(.

■ عمان - الأناضول: اســتحوذت المتطلبات 
المعيشية المرتفعة على أولويات إنفاق الأردنيين، 
لتهبط بمصروفاتهم على السياحة خارج البلاد، 

وفق أرقام لوزارة السياحة الأردنية.
وأعلنت وزارة الســياحة مؤخــرا أن إنفاق 
الأردنيين على السياحة الخارجية خلال النصف 
الأول مــن 2018 تراجــع 7 في المئــة، مقارنة مع 
الفترة ذاتها مــن 2017، ليصل إلى 679.7 مليون 

دولار.
وقال محمد ســميح،  رئيــس جمعية وكلاء 
السياحة والســفر، في مقابلة ان الأرقام المعلنة 
من الوزارة، أخذت بعين الاعتبار إنفاق الأردنيين 
على السفر، الذي تأثر بتراجع القدرة الشرائية 

لهم، حاله كحال الإنفاق على الخدمات الأخرى.

وأضاف أن العائــلات الأردنية أعادت ترتيب 
أولوياتها الاقتصادية والاستهلاكية، وظهر ذلك 
على حساب السياحة الخارجية، لصالح الإنفاق 
والطعام  كالتعليــم  المعيشــية،  الأوليــات  إلى 

والشراب.
وتشهد أسعار العديد من السلع والخدمات في 
الأردن ارتفاعا منذ بدايــة العام الحالي، نتيجة 
الرســوم والضرائب  فرض حزمة زيــادات في 
لتأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار لسد 

عجز مساو في الميزانية.
ضريبة  زيــادة  الإجــراءات،  ضمــن  ومــن 
والكهرباء،  الوقــود  أســعار  وزيادة  المبيعات، 
وعدد كبيــر من الســلع الغذائيــة والخدمات، 

وأجور النقل، إلى جانب رفع الدعم عن الخبز.

من جهة ثانية سُــجل طلب كبير من المغتربين 
ومن الســيح الخليجيين على زيارة الأردن، إلى 
درجة ان مكاتب السياحية والسفر كانت تواجه 
صعوبــة في تأمين حجــوزات مقاعــد طائرات 
في  المطلوبة  الوجهــات  فــي  ســياحية  وغرف 

الأردن، بسبب زيادة الإقبال في هذه الفترة.
واتفق عمر عبده، أحد أبرز وكلاء الســياحة 
والســفر فــي الأردن، مع القائلين ان الأســباب 
الأهم في تراجع إنفاق الأردنيين على الســياحة 
الخارجيــة تعود إلــى تراجع القوة الشــرائية 
لديهــم، في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة التي 

تشهدها البلاد.
وأشــار إلى زيادة معدل التضخم في الأردن 
خلال الأشهر الســبعة الأولى من العام الحالي، 

بنســبة 3.4 في المئة مقارنة بالفتــرة ذاتها من 
.2017

لكنــه أوضــح أن ما عــوّض تراجــع إنفاق 
الذين  والخليجيين  المغتربــين  »إنفاق  الأردنيين 
يتجهون إلى الوجهات الســياحية المشهورة من 
الأردن، لأن الحزم السياحية التي تقدمها المكاتب 

الأردنية، تعد الأقل سعرا في المنطقة«.
وارتفع الدخل السياحي الأردني لغاية نهاية 
الشهر الماضي بنسبة 13.7 في المئة إلى 2.9 مليار 
دولار، من 2.5 مليار دولار للفترة ذاتها من 2017.

وبرر البنك المركزي هذه الزيادة بالارتفاع في 
عدد السياح الكلي بنســبة 9.3 في المئة في هذه 
الفترة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2017، 

إلى 2.8 مليون سائح.

■ القاهــرة - رويترز: قال رجب شــحاته، 
رئيــس شــعبة الأرز فــي »اتحــاد الصناعات 
المصريــة« أمــس الخميــس ان مصــر اتفقــت 
مع فيتنام على اســتيراد مليــون طن من الأرز 
الأبيض خــلال ثلاثة إلى أربعة أشــهر، وذلك 
بعد تقليص زراعته في وقت ســابق من العام 

الحالي.
وأضاف في اتصال هاتفــي »زيارة رئيس 
فيتنــام إلــى مصر نتــج عنها اتفاقيــة تعاون 
تجــاري تتضمــن توريــد مليون طن مــن الأرز 
الأبيــض علــى أن يدخل الاتفاق حيــز التنفيذ 
من الأســبوع المقبل. وســتصل هذه الكميات 
علــى دفعات مــن ثلاثة إلى أربعة أشــهر، مما 
سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز 
لمده عام مقبل، إلــى جانب وجود مخزون من 

الأرز المحلي داخل الأسواق«.

وفــي محاولــة لترشــيد اســتخدام موارد 
الميــاه، خفضــت مصــر هــذا العام المســاحة 
المســموح بزراعتها بالأرز، وفرضت عقوبات 
جديدة صارمة علــى المزارعين الذين يزرعونه 

بشكل مخالف للقانون.
وقــال تجــار إن هذه السياســات ســتدفع 
مصــر على الأرجح إلى اســتيراد ما يصل إلى 
مليون طن من الأرز في العام المقبل، بعد عقود 

من تحقيق فائض في الإنتاج المحلي.
ســيكون  »الاســتيراد  شــحاته  وقــال 
مســؤولية الحكومة وليس القطاع الخاص«. 
ولــم يذكــر ســعر الأرز الفيتنامــي لكنــه قال 
إنه »ســيكون أرخــص من الأرز المســتورد من 
الصين«. وتســتهلك مصر نحو 3.3 مليون طن 
من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها 
من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة 

في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
مــن جهــة ثانيــة قال مســؤول فــي وزارة 
التمويــن المصريــة أمس ان »شــركة الســكر 
التابعــة  المصريــة  التكامليــة«  والصناعــات 
للدولة قــد اشــترت 100 ألف طن من الســكر 
الخــام البرازيلــي فــي مناقصــة طرحتها في 

وقت سابق هذا الشهر.
وحسب المسؤول، جاء العرضان الفائزان 
من شــركة »ســوكدن« للتجارة، وأحدهما 50 
ألف طن من الســكر الخام البرازيلي للشــحن 
خــلال النصف الأول مــن ســبتمبر، والثاني 
لكمية مماثلة للشــحن في النصــف الأول من 

أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت مصر قد قالت في وقت ســابق هذا 
الشــهر إن لديها مخزونات من الســكر تكفي 

لسبعة أشهر ونصف الشهر.

■ الدوحة - أ ف ب: وُزعت على 3500 من 
العاملين في الملاعب المخصصة لاســتضافة 
مبــردة«  »ســترات   2022 قطــر  مونديــال 
لمســاعدتهم علــى العمــل وســط الظــروف 
المناخية الحارة فــي الإمارة الخليجية، وذلك 
والإرث  للمشــاريع  العليــا  اللجنــة  حســب 

المنظمة للنهائيات العالمية.
وأشــارت اللجنــة إلــى أن بإمــكان هــذه 
مــن  المصممــة  جــدا«  »المتطــورة  الســترات 
قبــل خبــراء الملابس فــي شــركة »تكنيش« 
البريطانيــة، خفــض درجــة حــرارة جســم 
العامــل بمعــدل 15 درجــة مئويــة، مضيفــة 
»ســتعود هــذه المبــادرة بالنفــع الكبير على 
عمال الحديد والصلــب، والنجارين، وعمال 
البناء ومشــرفي العمال ومشرفي الرافعات 
وغيرهــم من العاملــين في مواقع اســتادات 

البطولة«.
وقال محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة 
رعايــة العمال وكبير مستشــاري المشــاريع 
الخاصــة فــي اللجنــة العليا، أن »الســترات 
المبردة ستســهم بشــكل فعال في تحســين 
ظــروف عمالنا المهنيــة. لقد أمضينــا عامين 
في دراســة الآليــة المثلى لتوظيــف منتجات 
تبريــد مختلفــة وتطويعهــا لرعايــة العمال، 
إلا أن كثيــرا منها لــم يلب احتياجــات البيئة 

القطرية.«
وتعمل سترات التبريد بفعالية بعد غمرها 

بالميــاه لامتصاص أكبر قدر ممكــن من الماء، 
ثم تقوم مراوح صغيــرة بتبخير المياه، بينما 
تحبس ألياف البوليمر المصنوع منها نســيج 
السترة المياه لفترة قد تصل لثماني ساعات، 

وهو ما يبطىء عملية التبخير وبالتالي تبريد 
جســم المســتخدم وتخفيض درجة الحرارة 

بمعدل 15 درجة مئوية لمدة زمنية طويلة.
ويتــم تصنيع هذه الســترات التي صممت 

خصيصــا للعمال في قطر من نســيج مقاوم 
للماء من الداخل لمنع تســرب المياه إلى جسم 

المستخدم.
وقــال جيمــس روســل، المديــر التنفيذي 

لشــركة »تكنيش«، أن الســترة المبردة تعتبر 
المنتــج الأكثــر ابتكارا مــن نوعه فــي العالم، 
إذ تســتخدم التكنولوجيــا المتطــورة لخدمة 

المستفيدين بفعالية.
ويعمــل حاليــا قرابــة 26 ألــف عامــل في 
لاســتضافة  المقترحــة  الثمانيــة  الملاعــب 

نهائيات قطر 2022.
والعــام الماضي، أشــارت دراســة لمنظمة 
»هيومــن رايتــس ووتش« الحقوقيــة إلى أن 
الآلاف مــن عمال البنــاء يتعرضون لدرجات 

حرارة عاليةجدا قد تهدد حياتهم.
وتفــرض قطــر قيــودا فــي الصيــف على 
فتــرات العمــل، فيمنع العمال مــن العمل في 
الخارج بين الساعة 11:30 قبل الظهر والثالثة 
بعد الظهر، في الفتــرة الممتدة بين 15 يونيو/

حزيران وآخر أغسطس/آب.
ورغــم من أن هذه القيود تصبح لاغية بدءا 

من مطلع الشهر المقبل،
فــإن توقعــات الأحــوال الجويــة للأيــام 
الأولــى مــن الشــهر المقبــل، قــدرت درجات 

الحرارة بحوالي 40 درجة مئوية.
 2022 العالــم  كأس  نهائيــات  وســتقام 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  بــين  الفتــرة  فــي 
وديسمبر/كانون الأول، على عكس موعدها 
المعتاد فــي الصيف، وذلك لتفــادي درجات 
الحرارة المرتفعة، على رغم أن قطر ستنشــئ 

ملاعب مكيفة.

محادثات صعبة بين تونس و»صندوق النقد الدولي« حول موعد وشروط صرف شريحة قرض مُقَر

غلاء المعيشة يهبط بإنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية 

مصر تتفق على استيراد مليون طن من الأرز من فيتنام على مدى 3-4 أشهر

قطر توزع »سترات مبردة« على العمال الذين يبنون منشآت مونديال كرة القدم 2022

ارتفاع سعر النفط بفعل انخفاض 
المخزون الأمريكي واقتراب عقوبات إيران

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس مواصلة مكاسبها القوية منذ 
الجلسة الســابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من 
إيران وفنزويلا. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 

77.40 دولار للبرميل، مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة عن إغلاقها السابق.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 في المئة مسجلة 69.83 
دولار للبرميل. وارتفع خام برنت أكثر من تسعة في المئة منذ 15 أغسطس/آب الماضي، وبلغ أمس 
أعلى مستوياته منذ 11 يوليو/تموز عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر 
من ســبعة في المئة على مدى الفترة ذاتها. وقال وليام أولوخلين، المحلل لدى »ريفكين« للأوراق 
المالية في اســتراليا »أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأمريكي، تراجع 

للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا.«
وقال ألفونسو إسبارازا، المحلل لدى »أواندا« للوساطة في العقود الآجلة »العقوبات الوشيكة 

على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام«. 

رئيس »سومو« العراقية: »أوبك« ستناقش
كيفية تعويض النقص في إمدادات الخام الإيراني

■ بغداد - رويترز: قال علاء الياســري، رئيس شركة تســويق النفط العراقية »سومو« في 
مقابلة أمس الأربعاء ان منظمة »أوبك« ســتناقش في ديســمبر/كانون الأول ما إذا كان المنتجون 
يمكنهم تعويض هبوط مفاجئ فــي إمدادات النفط الإيرانية بعد ســريان عقوبات أمريكية على 
طهران في نوفمبر/تشــرين الثانــي. وأضاف أن انخفاضا مفاجئا في صــادرات إيران من الخام 
سيكون له تأثير سلبي على الأســعار والعوامل الأساسية في السوق، مشيرا إلى زيادة محتملة 

في الأسعار.
وقال ان من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث في اجتماع »أوبك« المقبل، لكن المنتجين يجب أن 
يجدوا وســائل للتعويض عن الخام الإيراني الذي سيفقده السوق، مضيفا أن المشكلة الرئيسية 
في الاجتماع ســتتمثل فيما إذا كان المنتجون مســتعدون فعليا لضخ المزيــد من النفط لتعويض 
حصة إيران. وتابع أن العراق اســتأنف شحنات الخام من حقول كركوك النفطية إلى إيران، بعد 
توقف لأيام قليلة بســبب مسائل لوجستية، مضيفا أن العراق شــحن حتى الآن 500 ألف برميل 

فقط، ويأمل بشحن ما إجماليه مليون برميل قبل سريان العقوبات في نوفمبر.
وقال الياسري ان »سومو« تدرس طلبا من الأردن لإستئناف إمدادات من الخام بمعدل عشرة 
آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا بواســطة الشاحنات، وأن من المتوقع أن يزور وزير الطاقة الأردني 
بغداد لوضع اللمســات الأخيرة على الاتفاق. وأضاف أن صادرات العــراق من النفط الخام في 

أغسطس/آب تقترب من 3.595 مليون برميل يوميا.

 »أوبك« والمنتجون المستقلون سيُرَسمون تعاونهم
ــلاع عليها أمس الخميس أن منتجي النفط من  ■ دبي - رويترز: تفيد مســودة ميثاق تم الإطِّ
»أوبك« وخارجها سيســتهدفون إضفاء الطابع الرســمي على تعاونهم القائم منذ فترة طويلة 
عن طريــق الموافقة، في وقت لاحق هذا العام، على ميثاق ســيجعل من الممكــن اتخاذ مزيد من 

الإجراءات المشتركة بشأن الإنتاج.
وكانت روســيا وعدة دول أخرى غير أعضاء في »أوبك« قد انضمــوا إلى منتجي المنظمة في 
خفض إنتاج النفط منذ 2017 في خطوة ساعدت على رفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل من أقل 
من 30 دولارا. وتقول موســكو والرياض أنهما تريدان المحافظة على مستوى وثيق من التعاون 

حتى بعد تحقيق الاستقرار في سوق النفط وانقضاء اتفاق خفض الإنتاج الحالي.
وجاء في  مسودة الميثاق، التي سيناقشها وزراء »أوبك« والدول غير الأعضاء في وقت لاحق 
هذا العام، ان هدفها الأساســي هو تنســيق السياسات الهادفة إلى اســتقرار أسواق النفط بما 

يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي.
ويستهدف الميثاق أيضا تحسين فهم المشــاركين للعوامل الأساسية لسوق النفط، والنهوض 

باستخدام النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل.
وجاء أيضا ان الدول المشــاركة ســتعقد اجتماعا واحدا على الأقل ســنويا، بينما سيجتمع 
الخبراء مرتين في العام. وســيقترح الوزراء إجراءات من بينهــا اجتماعات قمة محتملة لقادة 

الدول.

البحرين تعلن التزامهاتركيا تصدّر 76 ألف طن من الكرز خلال 2018
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ■ بورصة - الأناضول: بلغت صادرات تركيا من الكرز خلال العام الجاري 76 

ألــف طن، بزيادة 27 فــي المئة عن 2017، محققة واردات ماليــة بقيمة 161.7 مليون 
دولار، حســب بيانات صادرة عن »مجلــس المصدرين في أولوداغ«، والتي أظهرت 

ان  صادرات العام الماضي لم تتجاوز الـ60 ألف طن.
وأبــرزت البيانات أن روســيا وألمانيــا تصدرتا قائمــة الدول المســتوردة للكرز 
التركي. فقدحلت روســيا في المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة، بزيادة 66.7 

في المئة عن العام الماضي. 
وحلت ألمانيــا في المرتبة الثانية من بين الدول المســتوردة للكــرز التركي، حيث 
زادت الصــادرات إليهــا من 23 ألف طــن في العام الماضي، إلــى 23.6 آلاف طن في 

.2018
ومن حيث القيمة، فإن صادرات تركيا من الكرز إلى روســيا زادت 44.3 في المئة 

مقارنة مع العام الماضي، وارتفعت من 21.8 مليون دولار إلى 31.5 مليون دولار.
وجــاءت ألمانيا في المرتبة الأولى من حيــث قيمة الصادرات، حيث حققت تركيا 
مــن صادرات الكرز إلى هذه البلاد إيرادات بلغــت 84.4 مليون دولار، بعد أن كانت 

هذه القيمة 83.9 مليون دولار في العام الماضي.
أما العراق فقد حلّ في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر استيرادا للكرز التركي 

باستيراده 13.6 ألف طن بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار.
وسجلت الصادرات إلى بريطانيا أكبر زيادة، حيث زيادة بنسبة 129.7 في المئة 

في العام الجاري، وارتفعت 473 طنا خلال العام الماضي، إلى ألف و86 طنا. 

■ المنامة - الأناضول: أعلنــت وزارة المالية 
البحرينيــة أمــس الخميــس التزامهــا الكامل 
بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة، فــي إطار 
الاتفاقيــة الموحدة بــين دول مجلــس التعاون 

الخليجي.
وقال يوســف حمــود، القائم بأعمــال وكيل 
وزارة الماليــة، فــي بيان نشــر علــى »تويتر( 
ان »البحريــن ملتزمة بتطبيــق ضريبة القيمة 
الُمضافة، وذلك فــي إطار الاتفاقيــة الموقعة من 

الدول الأعضاء في مجلس التعاون«.
ولم يحدد البيــان الموعد المحدد لبدء التنفيذ، 

على الرغم من تأخر المملكة في إقرار الضريبة.
وفــي 2017، أعلنــت دول مجلــس التعاون 
الخليجي، بــدء تطبيق الضريبة بشــكل موحد 

مطلع 2018.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة 
المضافة بواقع 5 في المئة، اعتبارا من مطلع العام 
الجــاري، بينما أجّلتها ســلطنة عمان إلى العام 

المقبل.
الختامي  والحســاب  الميزانيات  لجنة  وقالت 

في مجلس الأمة )البرلمان( الكويتي، أنه ســيتم 
تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت 
حتى 2021، في حين لم تعلن قطر والبحرين عن 

موعد محدد للتطبيق. 
يأتي ذلك، بعــد أن اتخــذت البحرين العام 
لتطبيق  للاســتعداد  مماثلة  إجــراءات  الماضي 
الضريبــة الانتقائية، التي دخلــت حيز التنفيذ 
الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون  نهايــة  فــي 
الغازية  والمشــروبات  ومشتقاته  التبغ  وتشمل 

ومشروبات الطاقة.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها 
المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء 

من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
الانتقائية، هي ضريبة طبقت  الضريبة  بينما 
على سلع تسبب أضرارا لصحة الإنسان، كالتبغ 

والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ويأتــي تطبيق ضريبــة القيمــة المضافة في 
محاولــة لتعزيز وتنويع الإيــرادات المالية غير 
النفطية، فــي ظل تراجع أســعار النفط، مصدر 

الدخل الرئيس في الخليج.

أصول قطر الاحتياطية 
ترتفع إلى أعلى مستوى 

منذ 14 شهرا
■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات 
رســمية أمس الخميس ارتفاع أصول قطر 
الاحتياطية من النقــد الأجنبي في يوليو/
تموز الماضي بنســبة 0.3 في المئة، مقارنة 
بالشهر السابق، لتبلغ أعلى مستوى خلال 

14 شهرًا.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، 
المنشــورة علــى موقعــه الإلكتروني، أن 
أصول الاحتياطي الأجنبــي لقطر ارتفعت 
إلى 165.1 مليار ريــال )45.3 مليار دولار( 
في يوليو، مقارنة بنحو 164.61 مليار ريال 
)45.2 مليــار دولار( فــي يونيو/حزيران 

السابق له.
وعلى أســاس ســنوي، ارتفعت أصول 
قطــر الاحتياطية بنســبة 25.6 فــي المئة، 
صعودًا من 131.45 مليار ريال )36.1 مليار 

دولار( في يوليو من العام الماضي.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل 
من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطر، وفرضــت عليها حصارا 
»دعمها  بدعــوى  وجغرافيــا  اقتصاديــا 

للإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وقــد تركت إجراءات الــدول الأربع في 
اقتصادية ســلبية على  البداية تأثيــرات 
الدوحة، لكن مؤشــرات الاقتصاد القطري 
اســتعادت توازنها تدريجيًــا، وفق أرقام 
رســمية صدرت عــن وزارة المالية والبنك 

المركزي والبورصة في قطر.

... ونمو تحويلات المغتربين
 إلى 26.5 مليار دولار

السنة الماضية
القاهــرة - رويتــرز: قال البنــك المركزي   ■
المصري أمــس الخميس ان تحويــلات المغتربين 
المصريين زادت 21.1 في المئة إلى 26.5 مليار دولار 

في السنة المالية الماضية 2018-2017.
وزادت تحويــلات المقيمــين في الخــارج منذ 
حررت مصر ســعر صــرف عملتها فــي نوفمبر/

تشرين الثاني 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية 
مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من »صندوق 

النقد الدولي.”
وأضاف البنــك المركزي في بيــان صحافي أن 
تحويلات العاملين في الخــارج ارتفعت 16.1 في 
المئة في الربــع الأخير من الســنة المالية 2017-
2018 والتي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، 
إلى سبعة مليارات دولار، مقابل ستة مليارات في 

الربع الأخير من 2017-2016. 

فني يشرح لعامل في إستاد »لوسيل« القطري يلبس سترة مبردة كيفية استعمالها على النحو الأمثل

أبرزت البيانات أن روسيا وألمانيا تصدرتا قائمة الدول المستوردة للكرز التركي
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مركزي الأرجنتين يبيع احتياطيات... ورئيسها يطلب من صندوق النقد تسريع مساعدات مالية مع هبوط حاد للبيزو
■ بويِنس أيــرِس - رويترز: طلــب الرئيس 
الأرجنتيني موريســيو ماكري من »صندوق النقد 
الدولي« تســريع الإفــراج عن أمــوال من قرض 
مشــروط بقيمة 50 مليار دولار، مع هبوط العملة 
المحلية )البيزو( إلى مســتويات قياسية منخفضة 

مقابل الدولار الأمريكي.
وواصل البنــك المركزي الأرجنتيني أمس الأول 
وأمس بيع احتياطيات لليوم الثالث على التوالي 
في محاولة لوقــف هبوط حاد في قيمــة البيزو، 
الذي هبط 7.62 في المئــة ليغلق عند 34.10 مقابل 

الدولار، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض.
وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن ســمح 
ثالث أكبر اقتصــاد في أمريــكا اللاتينية بتعويم 

عملته في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وخســر البيزو أكثر من 45.3 في المئة من قيمته 
مقابل العملة الأمريكية منــذ بداية 2018، وهو ما 
أدى إلى تدخلات واســعة من البنــك المركزي بما 
ذلك بيع احتياطيــات بقيمة 500 مليون دولار هذا 

الأسبوع.
ويخشى مستثمرون أن الأرجنتين، التي تعاني 
من معــدلات مرتفعة للتضخــم واقتصاد ضعيف 
وتداعيــات موجة مبيعــات عالمية في الأســواق 
الناشئة، قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها.
وقال الرئيس ماكري في خطاب أذيع تلفزيونيا 
»لقــد اتفقنا مع صندوق النقــد الدولي على تقديم 
كل الأمــوال اللازمة لضمــان التقيــد بالبرنامج 

المالي العــام المقبل... هذا القرار يهدف إلى القضاء 
على أي شــكوك«. وأضاف »على مدار الأســبوع 
الماضي شاهدنا تعبيرات جديدة عن نقص في ثقة 
الأسواق، وتحديدا فيما يتعلق بقدرتنا التمويلية 

في 2019«.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من صندوق النقد.

الأرجنتين  ديون  فإن  رســمية،  لبيانات  ووفقا 
المقومة بالبيزو والعملة الأجنبية مستحقة السداد 
هذا العام تبلــغ 24.9 مليــار دولار، في حين يبلغ 
إجمالــي الحاجــات التمويلية للعــام 32.3 مليار 

دولار.
وقال البنــك المركزي أمس الأول إنــه باع أكثر 
من 13 مليار دولار في ســوق الصرف الأجنبي هذا 

العام، لدعم العملة المحلية المنهكة وهو ما يعني أن 
احتياطياته حتى إغلاق الأسواق الثلاثاء الماضي 

بلغت 54.69 مليار دولار.
الأرجنتــين  اقتصــاد  أن  الحكومــة  وتتوقــع 
سينكمش بنســبة 1 في المئة في 2018 لكنه سينمو 

بما لا يقل عن 1.5 في المئة في 2019.
وتوصــل ماكري إلــى اتفاق تمويل مشــروط 
بقيمة 50 مليــار دولار مع »صندوق النقد الدولي« 
في يونيو/حزيــران، وهو ما قلــص الحاجة إلى 
تمويل باهظ التكلفة من ســوق السندات، وساهم 
في اســتقرار مؤقت للبيزو. وأعلنت حكومته منذ 
ذلك الحين عــن توفير أكثر من مليــاري دولار في 

الميزانية، وهي عملية وعد بأن تستمر.

كندا والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق حول صيغة جديدة لاتفاقية »نافتا« ترامب يسمح بإعفاءات محددة لبعض الدول
من حصص واردات الصُلب والألومنيوم

■ واشــنطن - رويترز: قالت وزارة التجــارة الأمريكية أمس الأول ان الرئيــس دونالد ترامب وقع 
إعلانات تسمح بإعفاءات محددة لبعض الدول من حصص استيراد الصُلب والألومنيوم.

وبهذا تأذن إدارة ترامب، الذي فرض رســوما جمركية علــى واردات الصُلب والألومنيوم في مارس/
آذار، بإعفاء من الحصص في الصُلب القادم من كوريــا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وفي الألومنيوم 
من الأرجنتين. وقال البيان »بوسع الشركات طلب اســتثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة 
المتاحة من منتجي الصُلب أو الألومنيوم الأمريكيين.. في مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة 
مع عدم اســتحقاق أي رسوم.« وكان ترامب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، فرض رسوما 

نسبتها 25 في المئة على واردات الصُلب وعشرة في المئة على واردات الألومنيوم.
ودخلت الرســوم المفروضة على واردات الصُلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكســيك 
حيــز التنفيذ في أول يونيو/حزيران. وقال وزير التجارة ويلبــور روس في 31 مايو/أيار إنه تم التوصل 
إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رســوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات 
المتحــدة. وأضاف ان الترتيب الُمبرم مــع كوريا الجنوبية يحدد حصة 70 في المئة من متوســط صادرات 

الصُلب إلى الولايات المتحدة في الأعوام من 2015 إلى 2017.
وقالت الحكومة البرازيلية في ذلك الوقت ان الحصص والرســوم الأمريكية على صادرات البرازيل من 

الصُلب والألومنيوم غير مبررة لكنها مازالت ترحب بالتفاوض للتوصل إلى حل.
وتخضع صادرات الصُلب شــبه الجاهز البرازيلية إلى الولايات المتحدة لحصص من واقع متوســط 
الســنوات الثلاث بين 2015 و2017 بينما تخضع منتجات الصُلب الجاهز لحصة نســبتها 70 في المئة من 

متوسط تلك السنوات.

مدينة التمور في البُريدة السعودية تبيع نحو 300 ألف طن في الموسم

■ واشــنطن - أ ف ب: بدا ان الولايات المتحدة وكندا على وشــك 
التوصل إلى اتفاق حول صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشــمالية »نافتا«، حســب ما عكســت تصريحات متفائلــة للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو وبعد 

عدة أيام من المحادثات المكثفة في واشنطن.
وبعد مفاوضات استمر الليل بكامله بين وفدي كبار الموظفين، التقت 
وزيرة الخارجية الكندية كريســتيا فريلاند وممثل التجارة الأمريكي 

روبرت لايتهايزر صباح أمس الخميس لبحث ما تم التوصل إليه.
وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحافي مقتضب مساء الأربعاء »هناك 
أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة«، فيما لم يدل الجانب الأمريكي بأي 

تصريح.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، الذي يندد باســتمرار 
باتفاقية »نافتا« معتبرا أنها بمثابة »كارثة« للاقتصاد الأمريكي، شــدد 

هو أيضا على أن المفاوضات »تسير بشكل جيد جدا«.
كما ان ترودو تحدث عــن »إمكانية التوصل إلــى اتفاق جيد لكندا 
بحلول يوم الجمعة«. وقال واشــنطن ومكســيكو اللتــين اتفقتا يوم 
الإثنين الماضي على سلسلة من التعديلات للاتفاقية الموقعة عام 1994، 
تــودان التوصل إلى اتفــاق ثلاثي بحلول الجمعــة، مضيفا »لكن هذا 
مجرد احتمال لأن الأمر ســيتوقف على ما إذا كانت هناك صفقة جيدة 

في النهاية بالنسبة إلى كندا«.

وأقرت فريلاند مســاء الأربعاء بأن »الوقت يدهم«. ورفضت، مثلما 
فعلت منذ وصولها يوم الثلاثاء على عجل إلى واشــنطن قاطعة جولة 

أوروبية، كشف تفاصيل حول المحادثات الجارية.
وكانت وزيرة الخارجية أفادت في وقت ســابق أن كندا والولايات 
المتحدة توصلتا إلى »اتفاق عالي المســتوى« بشــأن السيارات لفصل 

الربيع، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا.
وكانت هذه من النقاط الرئيســية في الاتفاق التجاري بين المكسيك 

والولايات المتحدة. 
وتعمد الكنديون أخذ مسافة من المحادثات الجارية لإصلاح »نافتا« 
في انتظار أن تتوصل المكســيك والولايات المتحدة إلى تسوية المسائل 

الخلافية الكثيرة بينهما.
وقالت فريلاند بوضوح أن كندا لم تُستبعد من المحادثات الشاقة بين 

الشريكين، بل أخذت مسافة غير أنها كانت على اطلاع تام بما يجري.
وكتــب كاميــرون أحمد، مســؤول الإعلام في مكتب تــرودو، على 
)تويتــر( أن »رئيــس الــوزراء ســيجري اتصالا مع رؤســاء وزراء 
المحافظــات والأقاليم بعد ظهر غد لمناقشــة المفاوضــات حول اتفاقية 

نافتا«.
وباتــت الخطــوط العريضة للاتفاقيــة الجديدة مرســومة. وهي 
تتضمن ترتيبات جديدة في قطاع تجارة السيارات، ومنها نسبة أعلى 
من القطع المنتجة محليا، وإجراءات أكثر صرامة لحماية العمال، وبند 

يسمح بمراجعة الاتفاقية كل ست سنوات.
أما النقاط الخلافية الرئيســية مع كندا، فهي مسألة السوق الكندية 
للألبان وتمســك أوتــاوا بآلية لتســوية الخلافات بين الشــركاء في 

الاتفاقية.
وتعارض كندا سعي الولايات المتحدة لإلغاء آلية تسوية الخلافات 
)الفصل 19( التي يبدو أنه تم التخلي عنها في الاتفاق مع مكسيكو. وقد 
اســتخدمت كندا هذه الآلية للطعن في قوانين مكافحة الإغراق ورسوم 

التعويض الأمريكية.
ويبدي الأطراف الثلاثة رغبة في التوصل ســريعا إلى اتفاق جديد، 
ولــو أن ترامب يتوعد باســتمرار بتوقيع اتفاقــين ثنائيين إذا لم تجر 

المفاوضات في الاتجاه الذي يريده.
وفي كنــدا، يواجه تــرودو ضغوطا سياســية مع اقتــراب موعد 
الانتخابــات بعد عام، ما يحتــم عليه عدم الظهور فــي موقع الإذعان 
للرئيس الأمريكي. ومع بدء الحملة الانتخابية في محافظتين يســيطر 

عليهما حزبه وهما كيبيك ونيو برونزويك، فإن اتفاقا سيعزز موقعه.
كذلك يواجه ترامب جدولا سياســيا ضاغطا ويود تســوية مسألة 
»نافتا« قبــل الانتخابات التشــريعية النصفية في نوفمبر/تشــرين 
الثاني. أما في المكسيك، فإن الرئيس إنريكي بينيا نييتو يسعى لتوقيع 
الاتفاق التجاري قبل تســليم الرئاســة إلى أندريــس مانويل لوبيز 

أوبرادور في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

■ البُريــدة - رويترز: بينمــا يقف صف طويل 
من الشــاحنات الصغيرة المحملــة بالتمور، يصيح 
بائعون بالأسعار في مهرجان البُريدة للتمور، وهو 
حدث ســنوي ضخم مخصص لســلعة أساسية في 

النظام الغذائي في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتــي التمور التــي تُعرض وتُبــاع في مدينة 
التمور في البُريدة خلال المهرجان بألوان وأحجام 
وأشــكال مختلفة. ويوضــح أحد التجــار أن هذا 
التنوع يعني أن كل التمور ليســت متساوية  جودة 

وسعرا.
وبينما يمســك عددا من حبات التمورفي كفه قال 
التاجر عبد اللطيف الوهيبي »نحن نشتري التمور، 
أفضل التمور الملكي، وأفضل التمور يكون لماعا أصفر 
وفيــه رطوبة. أما التمر الأدنى من المتوســط فيميل 
لونه إلى البياض، وهذا إبعد عنه«. والتمر السكري 
هو الأكثر شعبية بين عشــرات الأصناف التي تباع 

في السوق.
ويقول محمد المشيطي، المدير التنفيذي لمؤسسة 
التســويق الزراعي »ســوق القصيم يتميز بأغلب 
إنتاجه السكري، السكري فيه أصفر وفيه أحمر لكن 
الغالب أصفر. والســكري الأصفر يبدأ سعره من 20 
ريــالا لكرتونة عبوة ثلاثة كيلو. لكن الســعر يصل 
إلى 250 )ريــالا( للفاخر النادر، النــادر هذا يتميز 
في عدة صفات حسب اللون، حسب الحجم، حسب 
الفتلة. والنَاس حتى اللــي الذين لا يعرونف التمر 
يقفون يوقف عنــد هذا التمر ويعرفــون أنه مميز، 

شكله ومذاقه حلو«.
وبفضــل جودتهــا الممتــازة، أصبحــت التمور 
السعودية مفضلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
وعادة ما يستقطب المهرجان السنوي، الذي يستمر 

45 يوما، في مدينة بُريدة الناس من الدول المجاورة 
في الخليج.

وفي ذروة الموسم يأتي ما يقرب من 1500 سيارة 
تحمل تمرا إلى البُريدة، المعروفة محليا باسم مدينة 
التمر. وخارج البُريدة، تُباع مئات آلاف الأطنان من 
التمور ســنوياً، وهي تمثل إنتاج الملايين من أشجار 

النخيل.
وقال خالد النقيدان المشرف العام على مهرجان 
تمور البُريدة »مدينة التمور تبيع ســنويا ما يقارب 
300 ألــف طــن، يدخل هــذه المدينة 1500 ســيارة 
)محملة بالتمــور( يوميا إلى هذا الســوق في قمة 
الموســم. نتحدث عن كميــة كبيرة مــن التمور في 
أضخم سوق للتمور في العالم يميزه تشكيلات تمور 
السكري التي ترد يوميا في أطنان إلى هذه المدينة«.
ويعتــزم التجــار الذيــن يشــترون التمور في 
مهرجــان البُريدة تخزينها في مبــردات )ثلاجات( 
ضخمة حتى شــهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا 

على التمر.
ونظــرا للفوائد الصحية المتعلقــة بالإفطار على 
التمر بعد الصوم فإن التمر عنصر أساسي لكثير من 

المسلمين طوال شهر الصيام.
وفي مهرجان البُريــدة، عادة ما يكون البائعون 
هم النجــوم الذين يســتخدمون وســائل مبتكرة 
لجــذب الزبائــن.  وصناعة التمور هامــة لاقتصاد 
البُريدة، ويعتمد نحو أربعة آلاف شــاب في كسب 

رزقهم على بيع التمور.
وبدأ مهرجــان البُريدة للتمور يــوم الثاني من 
أغسطس/آب ويســتمر حتى السادس من سبتمبر/
أيلول. لكن منظمين يقولون إن السوق سيمدد شهرا 

إضافيا.

... وانخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجع البورصة السعودية لليوم الثاني... وصعود مؤشرات أسواق خليجية كبيرة
بفعل مخاوف بشأن تجارة الصين

■ لندن - رويترز: انخفضت الأســهم الأوروبية أمس الخميس، مع ضعف الأسواق الصينية والقلق 
بشــأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على أجواء تفاؤل بإمكانية التوصل 

إلى اتفاق على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية »نافتا« بحلول اليوم الجمعة.
وأغلق مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي منخفضا 0.3 في المئة، بينما انخفض مؤشر »داكس« للأسهم 

الألمانية، الأكثر تأثرا بالصين وهي سوق رئيسية للصادرات الألمانية، بنسبة 0.5 في المئة.
وهبطت الأسهم الصينية بعد تقرير أظهر أن نشاط المصانع في البلاد تباطأ الشهر الحالي لثالث شهر 

على التوالي، وسط مخاوف من تصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر قطاع التعدين الأوروبي، سريع التأثر بالتجارة، 0.8 في المئة.

وجاء مؤشــر القطاع العقاري بين أكبر الخاســرين مع تراجعه 1.2 في المئة. وهبط ســهم »يونيبيل 
رودامكو وســتفيلد« 4.3 في المئة، رغم أن أكبر شــركة عقارية في أوروبا ســجلت زيادة في الأرباح من 

استحواذها على »وستفيلد« الاسترالية العملاقة لمراكز التسوق.
ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، تراجع مؤشر »فايننشال تايمز100« البريطاني 0.6 في المئة، 

ومؤشر »كاك40« الفرنسي 0.4 في المئة.

■ أغســطس - رويترز: هبطت البورصة السعودية أمس الخميس 
لليوم التالي على التوالي، مع استمرار المستثمرين في خفض مراكزهم 
في غياب أنباء جديدة وســط قلق بشــأن قيم الأســهم، لكن أســواقا 
خليجيــة كبيرة أخرى أغلقت على ارتفاع. وأظهر اســتطلاع شــهري 
لرويترز نُشــر أمس أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا أقل 
إيجابية تجاه الأســهم في الســعودية والكويت، بعدما تسببت أزمة 

العملة التركية في تقلبات في الأسواق هذا الشهر.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للبورصة السعودية 0.9 في المئة، تحت 
ضغط موجة بيع في أســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« ذات الثقل في الســوق، الذي تراجع 1.1 في المئة، بينما هبط 
ســهم »مصرف الراجحي« واحدا في المئة. ولا يزال المؤشــر السعودي 
مرتفعا 9.9 في المئة منذ بداية العام، لكنه يشهد موجة مبيعات في الربع 

الثالث.
وتعززت المكاسب منذ بداية العام بفعل تدفقات من صناديق أجنبية 
تحسبا لإنضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة العام المقبل. 

وأظهرت أحدث بيانات للبورصة تباطؤ تلك التدفقات، لكنها لم تتوقف 
مع ارتفاع تقييمات الأسهم.

وزاد مؤشر ســوق دبي 0.3 في المئة، مع صعود سهم »بنك الإمارات 
دبي الوطني«، أكبر مصرف مُدرَج في البورصة، 0.5 في المئة بينما ارتفع 

سهم »أرابتك« للتشييد 1.6 في المئة.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع صعود سهم 
»بنك أبوظبي الأول« 0.7 في المئة، وســهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« 

2.3 في المئة.
وصعد مؤشــر بورصــة قطر 0.5 فــي المئة، مع الإقبال على شــراء 
أسهم القطاع المالي. وزاد ســهم »بنك قطر الوطني« 1.7 في المئة وسهم 

»مصرف قطر الإسلامي« 2.4 في المئة.
وبورصة قطر هي الأفضل أداء بين أســواق الأســهم الخليجية، مع 
صعود مؤشــرها 15.4 في المئة منذ بداية العام، في ظل استمرار متانة 
الاقتصــاد رغم مقاطعة اقتصادية تقودها الســعودية ودولة الإمارات 
العربية وقيام شــركات قطرية كبيرة برفع ســقف الملكية الأجنبية في 

أسهمها.
وفي البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.1 في المئة مسجلا 
أعلى مستوياته منذ 12 يوليو/تموز، مع استمرار اقبال المستثمرين على 

شراء أسهم القطاع المالي والعقارات. 
وصعد ســهم »البنك التجاري الدولي« 2.2 في المئة، بينما قفز سهم 
»مدينة نصر للإســكان والتعمير« 5.1 في المئة. وفيما يلي مســتويات 

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 7948 نقطة.

وفــي دبي زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 2840 نقطة. كما زاد مؤشــر 
أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4987 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 9886 نقطة، بينما انخفض 
المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5262 نقطة.

وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1338 نقطة. كما تراجع 
المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4419 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 16009 نقاط.

أوروبا تسعى إلى تجنب حدوث أزمة مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
■ واشــنطن -د ب أ: في ظــل تصاعد حرب 
تجارية أحد أطرافها الولايات المتحدة، تتجمع في 
الأفق قوة دفع لحماية »منظمة التجارة العالمية« 

من التهميش، ومن أن تصبح لا قيمة لها.
الشــهر  الأوروبي  الاتحــاد  وسيســتضيف 
المقبــل وزيري التجارة الأمريكــي والياباني في 
بروكســل، وذلك وفقا لما قاله مسؤولان مطلعان 
علــى كواليس الاجتمــاع، الذي يأتــي في إطار 
التجارية  الممارســات  لمناقشــة  الرامية  الجهود 
الصينيــة بطريقــة لا تهمش »منظمــة التجارة 
العالمية« على حــد قول المســؤولين الذين طلبا 
عدم الإفصاح عن هويتهما، حيث أن الإعداد لهذا 

الاجتماع يجري في سرية. 
وسوف يسبق هذا الاجتماع عقد نحو عشرة 
اجتماعــات علــى مســتوى عال، فــي مختلف 
أنحاء العالــم على مدار العام المقبل بهدف تهدئة 

التوترات الناشئة بشأن التجارة العالمية.
وقد اكتســبت الجهــود الراميــة إلى إصلاح 
»منظمة التجــار العالمية«، ومقرها جنيف، درجة 
عالية مــن الإلحاح، منــذ تولي دونالــد ترامب 
رئاسة الولايات المتحدة، وبعد أن أظهرت إداراته 
استخفافا واضحا بهذه المنظمة التجارية متعددة 
الأطراف، حيث قال أكثــر من مرة أنها غير عادلة 

مع الولايات المتحدة.
 وحاليا يــدرس الاتحاد الأوروبــي اقتراحا 
بتعديــل تشــكيل المنظمة إلى جانــب النظر في 

مجموعة من الشكاوى الأمريكية.
وقــال روبرتو أزفيدو، المديــر العام للمنظمة 
للصحافيين في جنيف الشهر الماضي ان »الموقف 
خطير، وهناك زعماء كثيرون في العالم يتفهمون 
وأننا  مفاوضــات،  لإجراء  بحاجــة  أننا  بالفعل 

بحاجة لأن نجلس ونتحاور وأن نجد حلولا«.
ولجأت إدارة الرئيس ترامب، التي تقول دوما 
أن المنظمة عاجزة عن معالجة المشكلات الناجمة 
عن الصعــود الاقتصادي الســريع للصين، إلى 

فرض رسوم جمركية من جانب واحد على سلع 
صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وردت الصين 
بفرض رســوم على سلع أمريكية تبلغ قيمتها 50 
مليــار دولار، وتعهدت بأن ترد فــي حالة تنفيذ 
ترامــب تهديداته بفرض رســوم على منتجات 

صينية إضافية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.
 وأثار قرار واشنطن بتجاهل »منظمة التجارة 
العالمية« قلقا من أن تنزلق المنظمة التجارية إلى 
زوايا الإهمال والنســيان في حالــة عدم اتخاذ 

خطوات لتدعيمها.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، وبعد مرور يوم 
واحد مــن اقتراح الرئيس الفرنســي إيمانويل 
المنظمة  لإصــلاح  مفاوضــات  إجــراء  ماكرون 
المتحدة  للولايــات  ممثلون  اجتمــع  التجارية، 
والاتحــاد الأوروبــي واليابــان فــي باريس، 
وأعادوا تأكيد قلقهم إزاء بعض الإجراءات غير 
الموجهة للســوق من بعض الشــركاء، وأصدر 
الأطراف الثلاثة خلال اجتماعهم بيانا مشــتركا 

ينص على ضرورة مواجهة »السياسات المشوهة 
للتجارة من جانب دول أخرى«.

وإلى جانــب اجتماع بروكســل المقرر عقده 
الشــهر المقبــل، من المقــرر أن يكشــف الاتحاد 
الأوروبــي قريبا عــن خطة لإصــلاح »منظمة 
التجارة العالمية«، تسعى لجعل المفاوضات أكثر 
نظام  وجعل  التجــارة،  تكلفة  وتقليص  مرونة، 
تســوية المنازعات أكثر شفافية، وتقوية المنظمة 

لاع عليها. ذاتها، وذلك وفقا لمسودة تم الإطِّ
ومن المقرر مناقشــة إصلاح »منظمة التجارة 
العالميــة« إلى جانب مواجهــة مخالفات الصين 
التجارية في مجموعة من الاجتماعات ســتعقد 
في مختلف أنحــاء العالم خلال العام المقبل، بما 
فيها اجتماع فــي شهرأكتوبر/تشــرين أول في 

أوتاوا يحضره نحو 12 وزيرا للتجارة. 
في  الموضوعات  هــذه  مناقشــة  ســتتم  كما 
اجتمــاع رفيــع المســتوى لـ«منظمــة التعاون 
الاقتصادي لدول آســيا والمحيط الهادي« يعقد 
في بابوا غينيــا الجديدة في نوفمبر/تشــرين 

ثاني.
 وسيعقد اجتماع آخر في ديسمبر/كانون أول 
يضم زعماء من مجموعة العشــرين في بوينِس 
أيرِس لمناقشــة الاصلاحات. كما اقترح الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون عقــد مباحثات في 
باريس هذا الخريف في باريس. كذلك  ســيكون 
»المنتدى  هنــاك اجتمــاع وزاري على هامــش 

الاقتصادي العالمي« في دافوس.
المتحدة  الولايات  ســفير  شيا،  دينيس  وقال 
العالمية«  التجارة  الدائم لدى »منظمة  ومندوبها 
فــي بيــان أرســله بالبريــد الإليكتروني »إن 
الولايــات المتحدة تشــعر بالرضــا لكون عدد 
متزايد من أعضاء المنظمــة، يبدو أنهم يصغون 
لدعوتنا حول الضــرورة العاجلة لجعل المنظمة 

التجارية تعمل بصورة أفضل«.
وبينمــا تتصاعــد التوترات بــين الولايات 
المتحدة والصين، يتسع نطاق التهديدات الموجهة 
إلى »منظمــة التجارة العالميــة«، مما يجعل من 
الصعب على أعضائها تأخيــر الإصلاحات أكثر 

من ذلك.
الولايات  عرقلــت   2017 ومنذأغســطس/آب 
الاســتئناف  للجنة  مرشــحين  تعيــين  المتحدة 
اللجنة  أن  قائلــة  التجارية،  بالمنظمــة  الخاصة 

تجاوزت اختصاصاتها.
وفي أكتوبر/تشــرين أول المقبل سوف تعمل 
هذه اللجنة التي تضم سبعة أعضاء، بالأعضاء 
الثلاثــة الباقــين فقط وهــو الحــد الأدنى من 
أعضــاء اللجنة المطلوب للموافقــة على دعاوى 
الاســتئناف، وفــي حالــة اســتمرار الولايات 
الأمريكية في موقفها ، فســوف تصــاب اللجنة 
بالشــلل في أواخر عــام 2019، لأنه بحلول ذلك 
الموعد لن يتوفر لها الأعضــاء الثلاثة المطلوبين 

لنظر القضايا.

الاتحاد الأوروبي مستعد لإلغاء رسوم السيارات المصدرة للولايات المتحدة
■ بروكســل -أ ف ب: قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أمس الخميس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإلغاء الرسوم على 

رة إلى الولايات المتحدة في اتفاق التجارة المقترح مع واشنطن. السيارات الُمصَدَّ
وصرحت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكســل »نحن مســتعدون لخفض رســوم سياراتنا إلى الصفر، وجميع الرســوم إلى الصفر إذا فعلت 

الولايات المتحدة الشيء ذاته«. وأضافت »يجب أن يكون الأمر متبادلا. إذا حدث ذلك فإنه سيكون جيدا بالنسبة لنا اقتصاديا وجيدا لهم«.
وفي الشــهر الماضي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبيــة جان-كلود يونكر خلال اجتماع في البيت الابيض العمل معا 

للتوصل إلى اتفاق تجارة محدود يزيل الرسوم الجمركية بين الاتحاد والولايات المتحدة باستثناء قطاع السيارات.
أ ذلك الاجتماع الخلاف التجاري الذي اندلع بعد أن فرضت الولايات المتحدة رســوماً على المعادن المســتوردة مــن الاتحاد الأوروبي في يونيو/ وهدَّ

حزيران رغم الجهود التي بذلها قادة ومسؤولو الاتحاد الأوروبي على مدى أشهر لإرضاء الرئيس الأمريكي.
وأوكلت إلى مســؤولين كبار على رأسهم مالمستروم من الجانب الأوروبي وممثل التجارة روبرت لايتهايزر من الجانب الأمريكي، مهمة وضع الخطوط 

العريضة لهذا الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت مالمستروم »علينا أن نسعى لمحاولة انجاز الاتفاق خلال ولاية المفوضية )التي تنتهي في خريف 2019(«.

وأكدت كذلك أنه مهما كان الاتفاق الذي ســيتم التوصل إليه، فإنه لن يكون على مســتوى محادثات شــراكة التجارة والاستثمار عبر الاطلسي، وهي 
محاولة سابقة من قبل بروكسل وواشنطن للتوصل إلى اتفاق تجارة واسع، انهارت بعد تولي ترامب الرئاسة في ظل تبنيه سياسة حمائية.

»باناسونيك« اليابانية ستنقل مقرها الأوروبي
 من لندن إلى أمستردام بسبب »بريكسِت«

■ طوكيــو - أ ف ب: قــررت مجموعة »باناســونيك« اليابانية للإلكترونيــات والأجهزة 
الكهربائية نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا، في وقت لاحق من هذا العام، بســبب 
مخاوف من مواجهة مشاكل ضريبية بسبب انسحاببريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت.”

وقالت متحدثة باسم الشركة اليابانية أمس الخميس »سننقل مقرنا الأوروبي إلى هولندا«، 
مؤكدة بذلك تصريحات ســابقة للوران أبــادي، رئيس مجلس إدارة »باناســونيك أوروبا«، 

لصحيفة »نيكاي« الاقتصادية البابانية.
وأوضحت المتحدثة أن هذا القــرار ناجم عن مخاوف من أن تعتبــر اليابان بريطانيا ملاذا 
ضريبيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية كبرى على 

الشركات لاستبقائها على أراضيها.
وفي هذه الحال فإن السلطات اليابانية قد تفرض على »باناسونيك« ضرائب.

وقال أبادي للصحيفة ان الشركة تدرس القرار منذ 15 شهراً، بسبب مخاوف من حواجز أمام 
تنقل الأشخاص والبضائع بعد »بريكسِت«.

وسيتم نقل حوإلى نصف العاملين في مكتب »باناسونيك« في لندن وعددهم حوالي عشرين 
إلــى ثلاثين موظفاً يقومون بعمليــات التدقيق المالي والعمليات المالية، بينما ســيبقى موظفو 

علاقات المستثمرين في بريطانيا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي في مارس/آذار 2019 في عملية أربكت 

قطاع الاعمال وأثارت مخاوف حول عواقب »بريكسِت« على الاقتصاد البريطاني.
يذكر ان قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دفع العديد من الشــركات اليابانية، 
بينهــا مصرفان ضخمان هما »ميتسوبيشــي يو إف جي فاينانشــال غروب« و«ســوميتوتو 
ميتسوي فاينانشال غروب« وشركتا السمســرة »نومورا هولدينغز« و«دايوا سيكيوريتيز«، 

على اتخاذ قرار بنقل قواعدها الأوروبية الرئيسية خارج لندن أو درس مثل هذه الخطوة.
وتأمل بريطانيا في التوصل إلى اتفاقيات تجارة مع شركائها الرئيسيين ومن بينهم اليابان 
بعد »بريكسِــت«، نظراً لأن الشركات اليابانية تستثمر 60 مليار دولار في بريطانيا، حسب اخر 

الاحصاءات.
وتوجد في بريطانيا 879 شــركة يابانية توظف 142 ألف شخص، من بينها شركتا »هوندا« 

و«نيسان« لصناعة السيارات.
وبســبب هذه المخاطر حاولت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا ماي طمأنة الشــركات 
اليابانية وزارت طوكيو في آأغسطس/آب من العام الماضي، واستضافت العديد من كبار المدراء 

التنفيذيين في لندن في وقت سابق من هذا العام.
ولكن، وكغيرها من شــركاء بريطانيا المقربــين، أعربت اليابان عن خشــيتها على علاقات 
الاعمال بعد »بريكسِت«. وحذر سفير اليابان إلى لندن كوجي تسوروكا من »مخاطر عالية« من 
انســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال أنه لا يمكن لأي شــركة أن تعمل في حال عدم 

تحقيق أرباح في بريطانيا.
وتستعد شركة »نيسان« للتخلص من مئات الوظائف في مصنعها في مدينة سندرلاند شمال 

شرق البلاد والذي ينتج 500 ألف سيارة كل عام، بسبب انخفاض المبيعات في بريطانيا.
وفي وقت ســابق من هذا العام أعرب رئيس »كيدانرين«التي تمثل 1000 شركة يابانية، عن 

خيبة أمله في مقابلة مع صحيفة »فاينانشال تايمز«.
وقال هيرواكي نكانيشــي »لا نستطيع أن نفعل أي شــيء. الجميع قلقون جدا«. وأشار إلى 
أنه يتم في الوسط السياسي البريطاني نقاش مختلف السيناريوهات، ومن بينها التخلي عن 
»بريكسِــت« أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق. وأضاف »نحن الآن في 

وضع علينا فيه أن نفكر فيما يجب أن نفعله في جميع السيناريوهات«.

دلالان في سوق البُريدة يستدرجان المشتريين الذين سيدفعون أسعار أعلى 
لحمولة الشاحنة الصغيرة التي يقفان على سطحها
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صلاح: هزيمة ليفربول في نهائي الأبطال
 أكثر إيلاما من خروج مصر من المونديال!

جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الكرواتي مودريتش يتخطى صلاح ورونالدو ويحرز جائزة أفضل لاعب... ونجوم الريال الأفضل في مراكزهم
■ موناكو - د ب أ: توج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب 
ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-

2018، المقدمة إليه من الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقامه اليويفا بإمارة 
موناكو، علــى هامش قرعــة مرحلة المجموعــات لدوري 
أبطال أوروبا. وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو والمصــري محمــد صــلاح لاعبي 
يوفنتــوس وليفربول علــى الترتيب، اللذيــن كانا ضمن 
القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة. ولعب 
مودريتش دورا هاما في فــوز الفريق الملكي بدوري أبطال 
أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، عقب 
فوزه 1/3 علــى ليفربول في المباراة النهائية التي جرت في 
آيار/مايو الماضي. كما ساهم مودريتش في وصول منتخب 
بلاده إلى المباراة النهائية امام فرنسا في مونديال روسيا 

والتي خسرها المنتخب الكرواتي 2/4.
كما حصل مودريتش على جائــزة أفضل لاعب في خط 
الوســط للموســم الماضي لبطولة دوري أبطــال أوروبا. 
وتفــوق مودريتش علــى زميلــه الألماني تونــي كروس 
المحترف بريال مدريــد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب 
مانشستر ســيتي الإنكليزي. وفي كلمته خلال الاحتفالية، 
قال مودريتش: »أنا سعيد للفوز بتلك الجائزة، وسنحاول 

للمنافسة على اللقب بالنسخة الحالية«.

ونجح زمــلاء مودريتــش في الريــال بالفــوز ببقية 
الجوائز، حيث توج الكوســتاريكي كيلور نافاس بجائزة 
أفضــل حارس في أوروبا. ولعب نافاس دورا هاما في فوز 
الفريق الملكي بــدوري أبطال أوروبا في الموســم الماضي 
للمرة الثالثة على التوالي، عقــب فوزه 1/3 على ليفربول 
في المباراة النهائية. وتوج الإســباني ســيرخيو راموس 
قائد ريال مدريد، بجائزة أفضل مدافع في أوروبا. وتسلم 
رامــوس الجائزة خــلال الحفل الذي أقامــه اليويفا على 
هامش قرعة مرحلــة المجموعات لدوري أبطــال أوروبا. 
ولعب رامــوس دورا هاما في فوز الفريــق الملكي بدوري 
أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، 
وتوج البرتغالي كريســتيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 
الســابق المنتقل هذا الموسم ليوفنتوس الإيطالي، بجائزة 
أفضل مهاجــم في أوروبــا. وغاب رونالــدو عن حضور 
الحفل الذي أقامه اليويفا. وتفوق رونالدو على منافســيه 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والمصري محمد صلاح لاعبي 
برشــلونة وليفربول، اللذين كانا ضمــن القائمة النهائية 
للمرشــحين للحصول على الجائزة. ولعب رونالدو دورا 
هاما في فــوز الفريق الملكي ببطولــة دوري أبطال أوروبا 
في الموســم الماضي للمرة الثالثة علــى التوالي، وتصدر 
رونالدو ترتيــب هدافــي البطولة في النســخة الماضية 

برصيد 15 هدفا.

مودريتش يتسلم جائزة أفضل لاعب في أوروبا 

■ بوينس آيرس - د ب أ: قال المصري محمد صلاح، نجم 
ليفربول، أن طريقة لعبه قد تشــبه الأســلوب التي تمتاز به 
الكرة في أمريكا الجنوبيــة، معربا عن إعجابه بنجوم الكرة 
الأرجنتينية، دييغــو مارادونا وليونيل ميســي وغابرييل 

باتيستوتا.
وذكــر صلاح: »مــن المحتمل أن يكون أســلوبي شــبيها 
بالأســلوب الأمريكي الجنوبي، في ما يتعلــق بالأرجنتين، 
أفضل مارادونا وبالطبع يروق لي ميسي كثيرا وباتيستوتا 
أيضا، لم أر مارادونا كثيرا بســبب سني ولكنني أتذكر أنني 
رأيت »باتي غول«، كما يلقبون باتيســتوتا، لقد لعب لصالح 
روما مثلي«. وكشــف صــلاح أنه تألم لهزيمــة ليفربول في 

نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بثلاثية بقدر أكبر 
من تألمه لخروج المنتخب المصري من الدور الأول لكأس العالم 
2018. وشــارك صلاح في المونديال بعدما تعافى مباشرة من 
إصابة في الكتف الأيســر تعرض لها في نهائي دوري أبطال 
أوروبا إثر مخالفة قام بها ضده المدافع الإســباني سيرخيو 
راموس أثارت جدلا كبيرا. واســتطرد النجم المصري قائلا: 
»في المونديــال لعبت آخــر مباراتين فــي دور المجموعات، 
يمكننــي أن أقول أن النهائي في دوري الأبطال آلمني بشــكل 
أكبر«. وبفضل تألقه الكبير، اختير صلاح كأحد أفضل ثلاثة 
مهاجمين في البطولة الأوروبية بجانب كل من ليونيل ميسي 

وكريستيانو رونالدو.

■ موناكــو - د ب أ: أســفرت قرعــة مرحلــة 
المجموعات لبطولــة دوري أبطــال أوروبا، التي 
جرت في إمــارة موناكو عن العديد من المواجهات 
المثيــرة. وأوقعت القرعة ليفربــول وصيف بطل 
النســخة الأخيرة وباريس ســان جيرمان بطل 

فرنســا ونابولــي الإيطالــي معا فــي مجموعة 
واحدة. والثلاثي ينافســون في المجموعة الثالثة 
إلى جوار رد ســتار بلغــراد بطــل كأس أوروبا 
1991. وســيواجه ريــال مدريــد حامــل اللقب 
منافســه نادي روما الذي بلغ الدور قبل النهائي 

في نســخة الموســم الماضي إضافة إلى تشســكا 
موســكو وفيكتوريا بلزن في المجموعة السابعة. 
وسيواجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس 
ناديه السابق مانشستر يونايتد بعدما أوقعتهما 
القرعة سويا في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا 

بلنسية الإسباني. وسيلعب انتر ميلان الايطالي، 
العائد إلى المســابقة لأول مرة منذ موسم 2011-

2012، مع برشــلونة وتوتنهــام وأيندهوفن في 
المجموعة الثانية التي تضم ثلاثة أبطال ســابقين 

لأوروبا.

مواجهات مثيرة في قرعة دوري أبطال اوروبا: ريال مدريد حامل اللقب منافسه نادي روما

■ لنــدن - رويتــرز: ودع نيوكاســل كأس رابطة 
أمــام   1-3 هزيمتــه  بعــد  الإنكليزيــة  المحترفــن 
نونتنغهام فورست )درجة اولى( في مباراة شهدت 

ثلاثة أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفــاز ايفرتــون وواتفــورد علــى منافســن مــن 
الدرجــة الثانية إذ انتصــر الأول 3-1 على روذرهام 
والثانــي 2-صفر على ريدينغ. واحتــاج نونتنغهام 
إلــى دقيقتــن ليتقــدم علــى فريــق المــدرب رفائيل 
بنيتيز عندما حول داريل ميرفي تمريرة ســام بيرام 

العرضية بضربة رأس داخل المرمى. 
وبدا أن فريق المدرب ايتور كارانكا الذي قدم أداء 
رائعا في طريقه للفوز لكن البديل سالومون روندون 
أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 
بدل الضائع بتســديدة منخفضة اصطدمت بالقائم 
إلى داخل الشباك. ورد نونتنغهام على الفور بهجمة 
مرتــدة انتهــت بتســديدة قوية منخفضــة من ماتي 

كاش في المرمى. 
وشــعر نيوكاســل بالغضب بعدما رفض الحكم 
احتســاب ركلة جــزاء بعد تدخل مــن الحارس لوك 
ســتيل ضد ايوزي بيريز، وضمــن نونتنغهام الفوز 
بلمســة من الرائع جيل دياز. وأدخل ماركو ســيلفا 
مدرب ايفرتــون ثمانيــة تغييرات واســتغل أحدهم 
وهو المهاجم دومينيك كالفرت لوين الفرصة وأحرز 
هدفن في مرمى روذرهام. ومنح الايسلندي غيلفي 
سيغاردســون التقــدم لايفرتــون مــن مــدى قريب 
وأحرز كالفرت لوين هدفن وفيما بينهما قلص ويل 

فولكس الفارق لروذرهام. 
وبــدأ واتفورد الــدوري الممتاز بســجل مثالي ورغم 
التغييرات العديدة على التشــكيلة الأساســية فاز على 
مستضيفه ريدينغ بهدفي ايزاك ساكسيس ودومينغز 
كينا. وتغلب ميلــوول المنافس في الدرجة الأولى 2-3 

على بليموث المنتمي للدرجة الثالثة.

كأس المحترفين الانكليزية

نونتنغهام يخرج نيوكاسل 
وتقدم ايفرتون وواتفورد

كيفية توزيع الجوائز المالية 
على فرق دوري الأبطال

■ موناكو - د ب أ: تعتبر دوري أبطال أوروبا 
بمثابــة ماكينة لصناعــة المال، وتحصــل الفرق 
المشاركة فيها على أموال طائلة نظير مشاركتها في 
المسابقة التي تعد الأكثر أهمية عالميا على مستوى 

الأندية.
ويبلغ إجمالــي ما تحصل عليــه أندية كبيرة 
مثل ريال مدريد أو بايرن ميونيخ إلى 100 مليون 
يورو، بفضل الطريقة الجديدة المتبعة من الاتحاد 
الأوروبي لكــرة القدم »يويفــا« لتوزيع الجوائز 
الماليــة لدوري أبطال أوروبــا. ويبلغ مجموعها 3 
مليار و250 مليون يورو. فنظير المشاركة، يحصل 
كل فريــق على 15 مليون و250 ألــف دولار مقابل 
تأهله إلى دور المجموعات. ويحصل كل فريق على 
2 مليون و700 ألف يورو مقابل كل فوز يحققه في 
دور المجموعــات، فيما يحصل على 900 ألف يورو 

مقابل كل تعادل. ويحصل كل فريق يتأهل إلى دور 
الستة عشــر على 9 ملايين و500 ألف يورو، و10 
ملايين و500 ألف يورو إذا تأهل إلى دور الثمانية، 
و12 مليون يورو للــدور قبل النهائي، و15 مليون 
يورو مقابل المشــاركة في النهائــي، فيما يحصل 
البطل على ســبعة ملايين و500 ألف يورو. ويقوم 
اليويفا بتوزيع 585 مليون يورو على الفرق الـ32 
المشاركة في البطولة على حسب تصنيف كل منها 
خلال الســنوات العشــر الأخيرة، حيث يحصل 
صاحب المركز الأخير على مليون و108 ألف دولار 
في الوقت الذي يحصل فيــه صاحب المركز الأول 
على 35 مليون و460 ألف يورو. ويوزع الفيفا 292 
مليون يورو على الفرق المشاركة، ولكن هذه المرة 
تعتمد حصة كل ناد على حجم دخوله الناجمة عن 

حقوق البث التليفزيوني الخاصة به.

مدافــع  شــو  لــوك  عــاد  رويتــرز:   - لنــدن   ■
مانشستر يونايتد وآدم لالانا لاعب وسط ليفربول 
إلى تشــكيلة منتخب إنكلترا قبل مواجهة إســبانيا 

وسويسرا في سبتمبر/أيلول المقبل.
واختار غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا تشكيلة 
مــن 23 لاعبا، تضمنــت معظم الأســماء التي بلغت 
قبل نهائي كأس العالم في روســيا الشهر الماضي. 
وانضم شو الظهير الأيســر على حساب زميله في 
يونايتد آشــلي يانغ كما شــهدت التشــكيلة وجود 
جو غوميز مدافع ليفربول وجيمس تاركوفســكي 

قلب دفاع بيرنلي. 
وعــاد لالانــا بعدمــا غاب عــن تشــكيلة كأس 
العالم بسبب عدم استعادة مستواه بعد الإصابة 
بينما انضم الحارس أليكس مكارثي، الذي سبق 
دعوتــه فــي مناســبتن لكنه لــم يشــارك في أي 
لقــاء، كبديل للمصــاب نك بوب. وتلعــب إنكلترا 
علــى أرضها مــع إســبانيا في اســتاد »ويمبلي« 
فــي الثامن من ســبتمبر/أيلول فــي دوري الأمم 
الأوروبيــة قبــل أن تواجــه سويســرا وديــا في 

ليستر بعدها بثلاثة أيام.

تشكيلة إنكلترا

عودة شو ولالانا إلى المنتخب قبل مواجهة اسبانيا

نجوم ريال مدريد يحتفلون بكأس دوري أبطال اوروبا الأخير

■ مونتفيديــو - د ب أ: اســتبعد فابيــان 
أوروغواي  لمنتخــب  المؤقــت  المــدرب  كويتو 
ايدنســون كافاني، نجم  المهاجــم المخضــرم 
باريس ســان جيرمان، من قائمــة فريقه التي 
المقبلة  الودية  لمباراته  استعدادا  مؤخرا  أعلنها 
أمام المكســيك في الســابع من أيلول/سبتمبر 
المقبل. ولم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية 
التي تقــف وراء غياب كافاني عن القائمة، بيد 
أنه على الأرجــح يعود غيابه إلى رغبة الجهاز 
الفني في منــح اللاعب فرصة أكبر للتعافي من 
إصابتــه التي تعرض لها خــلال بطولة كأس 

العالم 2018. وأعلــن كويتو عن قائمة منتخب 
أوروغواي التي تضم 20 لاعبا. وضمت القائمة 
برشــلونة،  نجم  ســواريز،  لويس  المهاجمين 
جيرونــا،  لاعــب  ســتواني،  وكريســتيان 
مونتيري،  لاعب  أوريتافيســكايا،  وجوناثان 
كمــا انضم أيضــا المدافــع غويرمــو فاريلا، 
اللاعبين  أســماء  باقي  وخلت  بنيارول.  لاعب 
فــي القائمــة مــن أي مفاجآت، حيــث ضمت 
النجوم الذين شــاركوا فــي المونديال الأخير 
تحت قيــادة المدرب أوســكار تاباريز. وانتهى 
تعاقد تاباريز مع أوروغــواي عقب المونديال، 

عمله  بجانــب  مؤقتا  المهمــة  كويتو  ليتولــى 
كمدرب لمنتخب الشــباب تحت 20 عاما. ودخل 
اتحــاد أوروغواي في مفاوضــات مع تاباريز 
لتجديد تعاقده، ولكن توقفت النقاشــات بين 
الجانبين بســب الأزمة التي دخل فيها الاتحاد 
في 31 تموز/يوليو الماضــي، على خلفية اتهام 
بعض مــن قياداته بالتورط في أعمال فســاد 
يتم التحقيق فيهــا حاليا من قبل الســلطات 
القضائية في أوروغــواي. وتلتقي أوروغواي 
مع المكســيك في الســابع من أيلول/ســبتمبر 

المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية.

كافاني يغيب عن ودية أوروغواي والمكسيك

■ برلــين - د ب أ: اعتــرف يواخيم لــوف مدرب منتخب 
ألمانيا بأنــه قلل من قضية لاعب الوســط الألماني مســعود 
أوزيل، التي أثيرت قبــل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس 
العالم الماضية، لكنه كشف أيضا أنه تم تجاهله لاعب أرسنال 

الانكليزي، الذي اعتزل اللعب الدولي مؤخرا.
وقــال لوف إنــه تم إبلاغه بالاعتزال الدولــي لأوزيل من 
وكيــل أعمال اللاعب، بينما حاول الاتصــال بأوزيل أكثر من 
مرة ولكن دون جدوى. وكشف أن »أوزيل لم يتصل بي وهكذا 
كان الحال دائما في الماضي، اللاعب قرر اتخاذ مسار آخر، لقد 

حاولت في عدة مناسبات أن أتواصل معه«.
وتعــرض أوزيل وزميلــه فــي المنتخب الألمانــي إلكاي 
الانجليزي  ســيتي  مانشســتر  فريــق  لاعب  جوندوجــان 
للانتقادات بعدمــا التقطا صورا مع الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان، الذي كان يقــوم بحملته الانتخابية في ذلك 

الوقت.
والتقى اللاعبان، وهما من أصول تركية، الرئيس الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير قبل بدء المونديال، لكن القضية عادت 
إلى الواجهة مــن جديد، بعد خروج منتخــب ألمانيا المفاجئ 
من الدور الأول لــكأس العالم للمرة الأولــى منذ 80 عاما. و 
أعلن أوزيل، الفائز بكأس العالم عــام 2014، اعتزاله اللعب 
الدولي بعدما شــارك في 92 مباراة دولية، مدعيا أنه تعرض 
للعنصرية والتمييز، كما شــن هجوما لاذعــا على راينهارد 
غرينــدل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القــدم. وأوضح لوف: 
»كنا نعتقــد أننا ســننهي الموضوع بالاجتماع مــع الرئيس 
الألماني، كنت أفكر أكثر في الاســتعداد لكأس العالم«. واعتبر 
المدرب الألماني أن ادعاءات أوزيل مبالغ فيها، مشددا على أنه 

»لم تكن هناك أي عنصرية تعــرض لها أوزيل، خاصة بعدما 
لعب مع الفريق. مسعود وإلكاي كانا يدركان قيمنا واستمتعا 

باللعب لألمانيا«. 
وأشــار لوف إلى أن »تلك القضية كلفتنا الكثير من الطاقة 
والجهد لأنها كانت تلقي بظلالها دائما، ولكنها لم تكن الســبب 
في ضعف الأداء في المونديال الروسي«. من جانبه، نفى أوليفر 
بيرهوف مدير المنتخب الألماني ادعــاءات أوزيل بالعنصرية، 
لكنه قال أيضا إن »طريقة اعتزاله جرحتنا جميعا، من الواضح 
أن لاعبــي المنتخب الألماني لا يمكــن أن يكونوا هدفا للإهانات 
العنصرية«. وتابع: »إنني أعتذر بشــدة عــن تقليل تقديرنا 
وحكمنا الخطأ على تلك القضية«. ودعا لوف الجماهير الألمانية 
لمساندة غندوغان، الذي برر موقفه قبل كأس العالم، وقال إن 
الصورة التي التقطت له مع اردوغان ليســت بيانا سياســيا، 
لكن ذلك لم يجنبــه التعرض لصافرات الاســتهجان من قبل 
المشــجعين. وقال لوف: »إلكاي برر لنا موقفه خلال المعســكر 
التدريبــي. أعرف أنه يدرك تماما قيمنا. إنــه عانى كثيرا، آمل 
أن تتفهــم الجماهير موقفــه«. ولمح مدرب منتخــب ألمانيا أن 
غندوغان الــذي تعرض لعدة إصابات فــي الأعوام الأخيرة، 
بإمكانه أن يصبح عنصرا أساســيا، حيث تسعى ألمانيا لمداواة 
جراحها سريعا بعد خيبة الأمل التي تعرضت لها في المونديال. 
وشدد لوف على أنه »لأسباب رياضية، أرى أن إلكاي سيكون 
لاعبا مهما بالنسبة لنا في العامين القادمين، لأنه يتمتع بمهارة 
كبيرة وقدرات رائعة، أرى أنه يستطيع العودة لمستواه المعتاد 
معنــا«. وأضاف لوف: »من وجهة نظــر رياضية لم يكن هناك 
أي شكوك سوى أن أســتدعيه للمباراتين المقبلتين أمام فرنسا 

وبيرو الأسبوع المقبل«.

لوف: أخطأت الحكم في قضية أوزيل!

وجــاءت القرعة على النحــو الآتي: المجموعة 
الأولــى: أتلتيكو مدريد الإســباني وبوروســيا 
دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج 
الإسباني  برشلونة  الثانية:  المجموعة  البلجيكي. 
وانتر  الهولندي  وأيندهوفن  الانكليزي  وتوتنهام 
ميلان الايطالي. المجموعة الثالثة: باريس ســان 
الفرنســي ونابولي الإيطالي وليفربول  جيرمان 
الانكليزي وريد ستار الصربي. المجموعة الرابعة: 
البرتغالي  وبورتو  الروسي  موسكو  لوكوموتيف 
وشالكه الألماني وغالطة سراي التركي. المجموعة 

وبنفيكا  الألمانــي  ميونيــخ  بايــرن  الخامســة: 
البرتغالــي وأياكس أمســتردام الهولندي وايك 
اثينا اليوناني. المجموعة السادســة: مانشســتر 
سيتي الانكليزي وشــاختار دونيتسك الأوكراني 
وليون الفرنســي وهوفنهــايم الألماني. المجموعة 
السابعة: ريال مدريد الإســباني وروما الإيطالي 
بلزن  وفيكتوريا  الروســي  موســكو  وسيســكا 
الإيطالي  يوفنتوس  الثامنة:  المجموعة  التشيكي. 
ومانشستر يونايتد الانكليزي وبلنسيه الإسباني 

ويانغ بويز السويسري.

شو )23( يحاول تخطي لاعب توتنهام اريكسون خلال اللقاء الاخير مع يونايتد 
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برشلونة يتعاقد مع 
الأوروغواني أراوخو

برشــلونة،  الأناضول: أعلــن   - برشــلونة 
تعاقده مع الأوروغوانــي الصاعد رونالد أراوخو، 
للمواســم الخمســة المقبلة. وقال النادي: »انتقل 
أراوخو صاحب الـ19 عاما للبارســا من بوســطن 
ريفر الأوروغواني مقابــل مليون و700 ألف يورو، 
بالإضافة إلى متغيرات قد تصل إلى خمســة ملايين 
و200 ألف يورو كحد أقصى«. وأضاف: »بلغت قيمة 
الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يقود منتخب 
أوروغواي تحت 20 سنة، 100 مليون يورو كلاعب 
في الفريق الرديف، بينمــا تزيد هذه القيمة لـ200 
مليون يورو، إذا صعد للفريق الأول«. ولعب أراخو 
لناشئي رنتيســتاس، قبل أن ينتقل لبوسطن ريفر 

في 2017 حيث لعب الموسم الماضي.

ريال مدريد 
يستعيد مهاجمه دياز

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريد عودة 
مهاجمــه الإســباني الدومينيكي ماريانــو دياز. 
وكان ديــاز )25 عامــا( أُعير إلى ليون الفرنســي 
لمدة عام. وكان المهاجم، لعب للنادي الملكي موســم 
الدوري  بطولــة  معه  أحــرز  حيــث   ،2016/2017

الإسباني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ديمبسي قائد الولايات المتحدة 
السابق يعلن اعتزاله

■ واشــنطن – رويترز: قال ســياتل ساوندرز 
الأمريكي إن كلينت ديمبسي القائد السابق لمنتخب 
اللاعب  أعلن اعتزالــه. وأنهى  المتحــدة  الولايات 
البالغ 35 عاما مسيرة استمرت 15 عاما بينها سبع 
سنوات في الدوري الانكليزي مع فولهام وتوتنهام. 
وقال ديمبسي: »بعد تفكير عميق قررت مع عائلتي 
أنه حان الوقت المناسب للاعتزال وإنهاء مسيرتي. 
أود توجيه الشــكر لزملائي والمدربين والمساعدين 
الذين عملت معهم طوال مسيرتي. كان حلمي دائما 
أن أصبح لاعبا محترفا. أنا ســعيد بمسيرتي. أود 
توجيه الشكر أيضا لكافة الجماهير التي ساندتني 
طوال مســيرتي في فولهــام وتوتنهام وســياتل 
ديمبسي  ويتقاسم  الأمريكي«.  والمنتخب  ساوندرز 
صدارة هدافي الولايات المتحدة مع زميله الســابق 
لاندون دونوفان برصيــد 57 هدفا في 141 مباراة. 
وسجل ديمبســي في ثلاث بطولات لكأس العالم، 
وقاد الفريق في نســخة 2014 فــي البرازيل عندما 

بلغت الولايات المتحدة دور الستة عشر. 

كاريوس: كلوب طالبني 
بالبقاء في ليفربول!

■ لنــدن - رويترز: كان يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول يرغب في الإبقاء علــى الحارس لوريس 
كاريوس في الدوري الإنكليزي، هذا الموســم لكن 
الحارس الألماني يعتقد أنــه اتخذ القرار الصحيح 
بالانتقال إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة 
لمــدة عامين. وشــارك كاريوس فــي 33 مباراة مع 
ليفربول الموســم الماضي لكنه تعــرض لانتقادات 
قاســية بعدما ارتكب خطأين فادحين وتسبب في 
الخســارة 3-1 أمام ريال مدريد فــي نهائي دوري 
أبطال أوروبــا في مايو/أيار الماضي. وأســفر ذلك 
عن فقدان كاريوس مكانه في التشــكيلة الأساسية 
بعد تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون من روما 
في صفقــة ضخمة في بداية الموســم الجديد ليقرر 
الحارس البالغ عمره 25 عاما الانتقال إلى الدوري 
التركــي الأحد الماضــي. وقال كاريــوس: »كلوب 
أبلغني أنه يريدني في التشــكيلة لأنه يريد امتلاك 
أفضل اللاعبين. لكنني تحدثت إليه وطالبته بتنفيذ 
رغبتــي. كان من المهــم لي اللعب في بشــكتاش«. 
وأضاف: »أعتقد أنهــا صفقة جيدة للجميع. لا أزال 
صغيرا كحارس مرمى. أتمنى الفوز بألقاب عدة مع 

بشكتاش«.

مولودية الجزائر 
يقيل مدربه الفرنسي كازوني

■ الجزائــر - د ب أ: أقــال مولوديــة الجزائر 
مدربه الفرنســي بيرنــارد كازونــي، على خلفية 
إقصــاء الفريق من دور المجموعــات لدوري أبطال 
أفريقيــا، بعد الخســارة 2/1 أمــام مواطنه وفاق 
ســطيف، في ختام دور المجموعات. وذكرت تقارير 
أن مجلــس إدارة المولودية أســند مهمــة تدريب 
الفريق بصورة مؤقتة لكل من فوزي العفري، المدير 
الرياضي، ومدرب اللياقة، فارس بلخير، بعد رفض 
المدرب المساعد، حكيم مالك، الاستمرار في منصبه، 
مفضلا الرحيل تضامنا مع كازوني. وتفاضل إدارة 
المولودية بين المدربين عبدالكريم بيرة، ونور الدين 

زكري، لتعيين أحدهما خلفا لكازوني.

الخور القطري 
يستغني عن الفرنسي 

نادونغ ويبحث عن بديل
■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الخــور القطــري 
الاســتغناء عن محترفــه الفرنســي ذي الأصول 
الغابونية أوليســيه نادونغ الذي تعاقد معه بداية 
الموسم الجاري. وتقرر أن يبحث النادي عن بديل، 
ومن ضمن الخيــارات الجزائري يوغرطة حمرون 
لاعب السد الســابق، لكنه انضم إلى الخريطيات 
على ســبيل الإعــارة. وجاء قرار الاســتغناء عن 
خدمات ناندونغ بعد المستوى المتواضع الذي ظهر 
عليه خلال الجولات الثلاثة الأولى من دوري نجوم 
قطر، ما دفع الجهاز الفني بقيادة التونســي عادل 
عن  والاستغناء  بديل  بمحترف  للمطالبة  السليمي 

خدماته.

نقل مباريات
 الدوري السعودي مجاناً

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن تركي آل الشــيخ، 
رئيــس الهيئة العامــة للرياضة الســعودية، نقل 
مباريــات دوري المحترفــين، بشــكل مجاني على 
القنوات الرياضية السعودية. وكتب عبر »تويتر«: 
»بتوجيه من ســمو ســيدي ولي العهد، سيتم نقل 
الدوري على القناة الرياضية الســعودية مجاناً«. 
وانطلقت منافســات الموســم الجديد أمس، بثلاث 
مباريــات بين الاتفاق والرائــد، وأحد أمام النصر، 

والوحدة ضد الحزم.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - د ب أ: تأهــل رافايل نادال إلى الدور 
الثالــث لبطولــة أمريــكا المفتوحــة للتنس )فلاشــينغ 
ميدوز(، بالفوز على فاسيك بوسبيسيل. وشهد اليوم 
أيضا تأهل سيرينا وفينوس ويليامز لمواجهة بعضهما 

بعضا للمرة الثلاثين في تاريخهما.
وفاز الإســباني نادال على الكندي بوسبيسيل 3/6 
و4/6 و2/6، ليتأهــل نــادال إلــى الــدور الثالــث حيث 
يواجه الروســي كارين خاشانوف. وخسر البريطاني 
أنــدي مــوراي أمــام الإســباني فرنانــدو فيرداســكو 
7/5 و2/6 و6/4 و6/4. يذكــر أن هــذا الفوز هو الثاني 
لفيرداســكو، المصنف الحــادي والثلاثين في البطولة، 
فــي 15 مباراة التقــى فيها بموراي )31 عامــا( والفائز 
ببطولــة أمريــكا المفتوحــة فــي 2012 والــذي يســعى 
لاستعادة مســتواه بعد اجراء جراحة في الفخذ مطلع 
هذا العام. وســيلتقي فيرداســكو في الدور الثالث مع 
الأرجنتيني خــوان مارتن دل بوترو، الــذي تغلب على 
 .)4/7( و6/7   و1/6   3/6 كــودلا  دينيــس  الأمريكــي 
وتغلبت سيرينا ويليامز )36 عاما( على الألمانية كارينا 
فيتويفــت 2/6 و2/6 لتضرب موعدا مع شــقيقتها في 
الدور الثالث. وكانت فينــوس ويليامز تأهلت الأربعاء 
عقــب الفوز علــى الإيطاليــة كاميلا جورجــي. والتقت 
سيرينا بشقيقتها فينوس في 29 مباراة سابقة حققت 
خلالها ســيرينا الفوز بـ17 مباراة في مســيرتهما التي 
بــدأت قبل 20 عامــا، ولكن فينــوس، المصنفة الـ16 في 
البطولة، فازت بآخر مبــاراة جمعتهما في آذار/مارس 
الماضي، وهي البطولة التي شهدت عودة سيرينا للمرة 
الأولــى عقب إنجــاب طفلتهــا. وتمكنت حاملــة اللقب 
ســلون ســتيفنز من التأهل للدور الثالث بشق الأنفس 
بتغلبهــا علــى الأوكرانية أنيلينــا كالينينــا 6/4 و5/7 
و2/6. وكانــت اللاعبــة الأوكرانيــة ندا لســتيفنز في 
بداية المباراة. وقالت ســتيفنز: »لم أكــن ألعب بأفضل 
مســتوياتي ولكننــي كنت أعلــم أنني بحاجــة لطريقة 
لصنــع بعض اللعبــات. كانت الأجواء ســاخنة وكنت 
أتصبــب عرقــا، لكننــي خرجت فــي المجموعــة الثالثة 
واستطعت أن احقق الفوز. لم أستسلم مطلقا، وقاتلت 
حتى النهاية«. وتأهلت ستيفنز )25 عاما(، التي فازت 
بلقبهــا الوحيــد في بطــولات الجائزة الكبــرى )غراند 
ســلام( في نيويورك العام الماضي، إلــى الدور الثالث 
لتضرب موعدا مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا التي 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نادال يصعد إلى الدور الثالث وسيرينا تضرب موعدا مع شقيقتها واعتماد سياسة الحرارة الشديدة

سيرينا تألقت وتأهلت إلى الدور الثالث لمواجهة شقيقتها فينوس للمرة الثلاثين 

■ نيويــورك - رويترز: ربمــا يحصل الرجال 
والســيدات علــى جوائــز مالية متســاوية في 
المعايير  لكــن  للتنس،  الكبرى  الأربــع  البطولات 
المزدوجة ظهرت على الســطح فــي بطولة امريكا 
المفتوحــة بعدما نالــت اليز كورنيــه تحذيرا من 
الحكم بسبب تغيير ملابسها على أرض الملعب، ما 

أثار عاصفة حول المساواة.
وكان الاتحاد الامريكي للتنس في موقف سيئ 
بعد الواقعــة المثيرة للجدل يــوم الثلاثاء عندما 
اكتشــفت اللاعبة الفرنســية أنها ارتدت قميصها 
بالمقلوب خــلال فترة راحة بســبب ارتفاع درجة 
الحرارة. وبعد اكتشــافها الخطأ ذهبت إلى نهاية 
الملعب وارتدته بالشــكل الصحيح ما تســبب في 

ظهور حمالة الصدر الرياضيــة الخاصة بها، لكن 
وأثار  تحذيرا.  منحها  راســك  كريســتيان  الحكم 
قرار معاقبــة كورنيه عاصفة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ووصف العديد من الأشــخاص قرار 
الحكم بأنه نوع من التمييز على أســاس الجنس. 
ويقــوم اللاعبــون الرجال بتغييــر أو خلع الزي 
الرياضي بشــكل معتاد، ويجلسون احيانا بدونه 
في فترات الراحة بين الأشــواط خلال المباريات. 
وقالــت كورنيــه إنها شــعرت بالمفاجــأة عندما 
اســتيقظت الأربعاء وشاهدت رد الفعل، وحاولت 
التقليل من الواقعة. واعترفت كورنيه التي خسرت 
فــي النهايــة أمام الســويدية يوهانا لارســون: 
»بالتأكيد تتعرض السيدات لمعاملة مختلفة قليلا. 

اعتقد أن الوضع يتحســن خاصة في التنس. أريد 
إيضاح الأمر ولم أشعر بشيء سلبي. ربما شعرت 
بالارتباك لعشــر ثوان وانتهى كل شيء«. وبينما 
استقبلت كورنيه ما حدث بصدر رحب لم يستطع 
آخــرون التســامح مع الأمــر. وقالــت فيكتوريا 
ازارينكا بعد مباراتها في الدور الثاني: »اعتقد أن 
هذا يجب ألا يحدث. لو تحدثت عن حقيقة شعوري 
فسيتم حجبه لأن الأمر كان سخيفا. لم يحدث أي 
خطأ. لم يكــن هناك أي عدم احترام. أنا ســعيدة 
باعتذارهــم وأتمنى عدم تكرار ذلــك مرة أخرى«. 
وبعــد ملاحظة رد الفعل أصــدر الاتحاد الامريكي 
للتنس بيانا يؤكد فيه إن التحذير كان خطأ، فيما 
دافعت رابطــة اللاعبات المحترفــات عن كورنيه 

ووصفــت العقوبة بأنها غير عادلــة. وبينما مدت 
كورنيه يدها بالســلام للاتحاد الامريكي للتنس، 
لم تكن متسامحة مع اتحادها الوطني الذي أدخل 
تعديلا على الملابس في منافسات السيدات لحظر 
ما ارتدته سيرينا وليامز في بطولة العام الحالي. 
وقالت كورنيه: »الجميع يعملون في الاتجاه ذاته. 
لكن هناك بعض الأشــخاص مثــل رئيس اتحاد 
بلادي يعيشــون في زمن مختلف. مــا قاله برنار 
غوديتشيلي عن زي ســيرينا كان أسوأ كثيرا عما 
حدث معي بالأمس لأنه رئيس الاتحاد الفرنســي 
ويجــب ألا يفعل ذلك«. وأضافــت: »هذا النوع من 
الأشــخاص لا يقدرون العمل الذي نقوم به لجعل 

الأمور أكثر عدالة بالنسبة للسيدات«.

■ نيويــورك - أ ف ب: أصــدرت محكمة 
كبير  مســؤول  بحق  عقوبة  أقســى  أمريكية 
ضمن سلســلة فضائــح الفســاد التي طالت 
الفيفا، بحكمها على الرئيس الســابق لاتحاد 
أمريــكا الجنوبية الباراغوانــي خوان أنخل 

نابوت بالسجن تسع سنوات.
وعلى غرار البرازيلي جوزيه ماريا مارين 
الــذي حكــم عليه بالســجن أربع ســنوات 
الأربعاء الماضي، أديــن نابوت )60 عاما( في 
كانون الأول/ديســمبر الماضي بتهم الفســاد 
وتلقي الرشى من شــركات تسويق في مقابل 
عقود مرتبطة ببطولات كبرى مثل كوبا أمريكا 
قضائي  مســار  ضمن  ليبرتادوريس،  وكأس 
طويل فــي مانهاتن. وقالــت القاضية باميلا 
تشــين المســؤولة عن ملف الفيفا بعد جلسة 
استماع دامت خمس ساعات أن نابوت »كانت 
نجح  خفية«،  حيــاة  خفية،  شــخصية  لديه 
فــي الحفاظ على »فكرة أنــه كان رجلا لطيفا 
بينما كان يتلقى الرشــى«. ونابوت واحد من 
أوقفتهم السلطات  الفيفا  سبعة مسؤولين في 
السويســرية في أحــد الفنــادق الفخمة في 
مدينة زيوريخ في 27 أيار/مايو 2015، وواحد 
من مســؤولين اثنين فقط )مــع مارين( تمت 
إدانتهمــا في محاكمة، في سلســلة الفضائح 
التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية وأدت الى 
الإطاحة بــرؤوس كبيرة فيهــا. وإلى أعوام 
الســجن التســعة، تم تغريم نابــوت مليون 
دولار وإعادة 3–3 مليون دولار من الرشــى. 
وطلب المدعي العام عقوبة دنيا بالســجن 20 
عامــا، واصفا نابوت بـ«أحــد أكثر المذنبين« 
من بين المســؤولين الـ42 المتهمين بالفساد من 
القضاء الأمريكي، ورأى أن نابوت يســتحق 
رأفة أقل من ماريــن )86 عاما(. وأضاف: »هو 
مســؤول شــخصيا عن إدامة وتوسيع رقعة 
الفســاد في كرة القدم، في وقــت كان النظام 
يحتاج إلــى أكبر دفــع إصلاحــي«. وفي ما 
اعتبرت أكبر فضيحة في تاريخ اللعبة، وجه 
الادعــاء الأمريكي اتهامات لـ42 شــخصا في 

السجن 9 سنوات للرئيس السابق لاتحاد كرة أمريكا الجنوبية نابوت!

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي لألعاب 
القــوى حظــر عضو المجلــس الكينــي ديفيــد أوكيو 
مــدى الحياة مــن أي أعمــال متعلقة بألعــاب القوى 
بعدمــا أدين بتحويل مبالغ كبيرة مــن أموال الرعاية 

لمصلحته الشخصية.
وذكــرت لجنــة الاخلاقيات فــي الاتحــاد الدولي 
لألعاب القــوى أن أوكيو قام بخرق الميثاق الأخلاقي 
في عشــر مناســبات خلال فتــرة طويلة مــن الزمن. 
وذكــرت أيضــا أن أوكيــو نقــل أمــوالا مــن شــركة 
»نايكي« الراعية لاتحاد كينيا من حساب الاتحاد إلى 
حســاب آخر لديه إمكانية الوصول إليه ومسؤولين 

اثنين آخرين. 
وفــي مخطط بــدأ فــي 2004، بلــغ مجمــوع المبلغ 
الإجمالي أكثر من مليون دولار، لكن أوكيو والآخرين 
لم يســتغلوا كل هذا المبلغ لمصلحتهــم. وذكر البيان: 
»ترتب على ســلوكه حرمان اتحاد كينيا من دخل من 
الشركة الراعية له الذي كان بإمكانه توجيهه بشكل 

أفضل لدعم تطوير الرياضة في كينيا«. 
الســلوك  نمــط  ان  اللجنــة  »وتــرى  وأضــاف: 
يســتدعي فرض عقوبــة رادعة لتأســيس مبدأ ثابت 
بأن مســؤولي الاتحــادات يجب أن يعملون بشــكل 
دقيق وشــفاف في إدارة الشؤون المالية لاتحاداتهم 
لحماية اســم وســمعة رياضة ألعاب القوى«. وجرد 
مســؤولو مجلس التأديــب أوكيو، الــذي اوقف في 

2015، من عضوية المجلس. 
وألــزم بدفــع 50 ألــف دولار لاتحاد كينيــا و100 
ألــف اخــرى للجنــة الأخلاقيــات بالاتحــاد الدولي 
لتغطيــة بعض تكاليــف الاجــراءات. ويواجه أوكيو 
عقوبات في قضية تأديبيــة أخرى اتهم فيها بابتزاز 

الرياضيين للحصول على الأموال.

حظر أوكيو مدى الحياة 
من ألعاب القوى!

■ برلين - د ب أ: رحبت اللجنة الأولمبية الدولية، 
باعتراف كريســتيان شــينك لاعب منتخــب ألمانيا 
الشــرقية الســابق في رياضة العشــاري، بتناوله 
المنشــطات ولكنها ذكرت أيضا أنه لن يفقد ميداليته 

الذهبية التي حصل عليها في دورة ألعاب 1988.
وقال شــينك )53 عامــا( إنه تعاطى المنشــطات 
للمرة الأولــى عندما كان يبلغ 20 عامــا، وقال أيضا 
انه يحارب مشــاكل نفســية حادة. وقــال متحدث 
رسمي باسم اللجنة الأولمبية: »نرحب بهذا الاعتراف 
ونتمنى أن يساعد في توضيح الموقف وأن يقوي من 
»نتمنى  وأضاف:  المنشــطات«.  تعاطي  ضد  معركتنا 
أن يساعد اعترافه في المســاهمة في أن يعيش حياة 

مرفهــة ونتمنى لــه التوفيق في مواجهــة تحدياته 
الصحية«. وتابع: »بسبب قانون التقادم، كما الحال 
في الحالات المماثلة، فإن اللجنة الأولمبية الدولية لن 
تتابع هذه القضية«. وفاز شــينك بالميدالية الذهبية 
في أولمبياد 1988 بســيول والتي شــهدت آخر ظهور 
رسمي لألمانيا الشــرقية في البطولات الكبرى، حيث 
أعقب هذه المشاركة بعامين إعادة توحيد البلاد وفاز 
شــينك بميداليتين برونزيتين في بطولــة العالم في 
1991 للفريق الألماني. وتم الكشــف عن نظام تعاطي 
منشطات ممنهج من قبل حكومة ألمانيا الشرقية عقب 
إعادة التوحيد. ونفى شــينك في الماضي استخدامه 

لمواد محظورة عن عمد.

اللجنة الأولمبية الدولية 
ترحب باعتراف شينك بتناوله المنشطات 

إيقاف أربعة لاعبين في المنتخب الياباني للسلة 
بسبب فضيحة جنسية

■ طوكيو - د ب أ: أعلن اتحاد كرة الســلة 
باليابان أنه عاقب أربعــة لاعبين من المنتخب 
اليابانــي بالإيقــاف لعام واحد علــى خلفية 
الفضيحة الجنســية التي تورطــوا فيها خلال 
حاليــا  الجاريــة  الآســيوية  الألعــاب  دورة 

بإندونيسيا.
وأعلــن الاتحــاد اليابانــي أنه لــن يكون 
بمقدور أي من اللاعبين المشاركة في المسابقات 
الرســمية التي يخوضها منتخب البلاد. يذكر 
أن رئيــس الاتحــاد اليابانــي للســلة، يوكو 
ميتســويا، عوقب أيضا بتقليــص راتبه خلال 
الأشــهر الثلاثة المقبلــة بنســبة 10–. وطرد 

اللاعبون يويا ناغايوشــي )27 عاما( وتاكويا 
هاشيموتو )23 عاما( وتاكوما ساتو )23 عاما( 
وكيتــا امامــورا )22 عاما( الأســبوع الماضي 
مــن دورة الألعاب الآســيوية بعد تورطهم في 
علاقات جنســية مــع بعض العاهــرات عقب 
مباراة خاضوهــا في جاكارتــا. ووقعت هذه 
الفضيحــة عقب فوز اليابــان 71/82 على قطر 
فــي دور المجموعــات. وكان أربعــة لاعبــين 
اليابانيــة خرجوا لتناول  البعثة  يرتدون زي 
العشــاء بعد المباراة ولكنهم عــادوا إلى فندق 
إقامتهم بصحبة عاهــرات. وقال رئيس البعثة 
ياماشــيتا، بعد تفجر  اليابانية، ياســوهيرو 

الفضيحــة وقبــل أن يأمــر بعــودة اللاعبين 
المذكورين إلى اليابان: »أعتذر لكم بشــدة، لقد 
خرقوا اللوائح الخاصة بالســلوك المتبع داخل 
الجماهير«.  تطلعــات  وخانوا  القومي  الفريق 
وتقدم اللاعبون الأربعة باعتذار رســمي لدى 
عودتهم مباشرة إلى اليابان. واستمر المنتخب 
الياباني بعد هذه الواقعة في خوض المنافسات 
ولكن بقائمة تضم ثمانية لاعبين فقط. ويختتم 
بمواجهة  اليوم  البطولة  في  مشــواره  الفريق 
إندونيســيا لتحديــد هويــة الفائــز بالمركز 
السابع. وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو 

منافسات دورة الألعاب الأولمبية عام 2020.

تغلبت على الأسترالية داريا غافريلوفا 1/6 و2/6. كما 
فاز السويســري ســتان فافرينكا )33 عاما( بصعوبة 
على الفرنسي أوجو هومبيرت 6/7 و6/4 و3/6 و5/7. 
وقال فافرينكا: »كنت أعلم أنها ســتكون مباراة صعبة. 
إنه لاعب أصغر مني ســنا. ســعيد للغاية بالفوز. كانت 
ظروف صعبة للغاية«. وأقيمت المباراة ودرجة الحرارة 
36 درجــة مئوية في ملعب لا يوجد بــه أي ظل. وصعد 

فافرينــكا لمواجهــة الكندي ميلــوس راونيتــش، الذي 
تغلب على الفرنســي جيــل ســيمون 3/6 و4/6 و4/6. 
واعتمد مســؤولو البطولة سياســة الحرارة الشديدة، 
والتي تســمح للاعبــين بالحصول على فتــرة راحة 10 
دقائق بــين المجموعتين الثانية والثالثة في منافســات 
السيدات، وبين الثالثة والرابعة في منافسات الرجال. 
وفاز كيفن أندرســون، وصيف بطولة ويمبلدون، على 

الفرنســي جيريمي شــاردي 2/6 و4/6 و4/6. يذكر أن 
أندرســون، المصنف الخامس على العالم، كان وصيف 
حامل لقب نســخة البطولة في 2017. ويعتبر أندرسون 
صديقا جيدا لشاردي، ولكنه قال انه تعامل مع المباراة 
كأنها مباراة عادية. وقال: »نعرف بعضنا بعضا جيدا. 
لا يوجد شــك فــي هذا. ولكننــي لم أفكر أننــي بحاجة 

لتغيير شيء. يجب عليك أن تتأقلم دائما«.

كورنيه متسامحة 
لكن المعايير 

المزدوجة ما زالت 
كما هي!

فضائح الفيفا 

قضايا فســاد ورشــى تمتد لفتــرة 25 عاما. 
ومن أصــل الـــ42، توفي ثلاثة أشــخاص، 
بينما أقر 22 بالتهــم الموجهة إليهم. وبقي 14 
من المتهمين في بلادهــم حيث حكم عليهم من 
المحاكم المحلية، أو تمكنوا من تجنب تسليمهم 
الى الولايات المتحدة مثل نائب رئيس الفيفا 
الســابق الترينيدادي جاك وورنر، أو رئيس 
الاتحاد البرازيلــي حاليا ماركــو بولو ديل 
نيرو الــذي أوقفه الفيفا في نيســان/أبريل 
الماضي مدى الحياة، أو ما زالوا طليقين. ودفع 
ثلاثــة متهمين ببراءتهم، هــم رئيس الاتحاد 
البرازيلي الســابق مارين ونابوت ومانويل 
بورغا الرئيس الســابق لاتحاد البيرو، وهم 
الوحيدون الذين خضعوا بدءا من تشــرين 

الثاني/نوفمبــر الماضي، للمحاكمة أمام هيئة 
محلفين في نيويورك، قبل أن تصدر الأخيرة 
قرارهــا بشــأنهم بعــد نحو شــهر. وطلب 
الدفــاع »الرأفــة« للأب لثلاثــة أولاد والجد 
للعديد منهــم، بحجة »حياتــه النموذجية، 
باســتثناء هذه الإدانة«. وأكــد محاموه أن 
الفساد المستشــري في الاتحادات الأمريكية 
للتســويات  الجنوبيــة واســتعداد نابوت 
»أملت عليــه أفعاله«. واتهــم نابوت بتلقي 
أكثر من 3–3 مليون دولار كرشــاوى وقبوله 
تلقــي 20 مليونا اضافيــا. وحصل على هذه 
الأموال بدفعات شــبه شــهرية بين تشرين 
الأول/أكتوبــر 2010 وآذار/مارس 2015. كما 
الفســاد  حاول تدميــر الأدلة لضلوعه بهذا 

بعد  الألكتروني  حاســوبه  اخفاء  بمحاولته 
إيقاف مســؤولي الفيفا فــي أيار/مايو 2015 
فــي زيوريخ. وحددت الوثائــق التي ذكرها 
الإدعــاء الأميركي متلقي الرشــى بأســماء 
مســتعارة، فمثلا أطلــق على نابوت اســم 
ســيارة »هوندا« بحسب الشــهود. وأوقف 
نابوت في سويســرا فــي 3 كانــون الأول/
ديســمبر 2015 وتم تســليمه إلــى الولايات 
المتحــدة حيث وضع فــي إقامــة جبرية في 
فلوريدا ولم يدل بشهادته في المحاكمة. وأكد 
محاموه أنــه لا يوجد دليل ملموس على نيله 
الأموال بطريقة غير مشروعة. ونقل إلى مركز 
توقيف فدرالي في بروكلين منذ إدانته في 22 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.

نابوت بصحبة زوجته وابنته خلال حضور جلسات محاكمته في بروكلين قبل إصدار الحكم عليه
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■ عقد المجلس المركــزي لـ »م.ت.ف« اجتماعًــا آخر في رام 
الله )15  ـ  17 آب/أغســطس(، اســتمرارًا لاجتماعات ولقاءات 
أخرى عقدتها مؤسســات »م.ت.ف«، السلطة الفلسطينية وفتح 
في أثناء الأشــهر الأخيرة. واســتهدفت هذه اللقاءات مواجهة 
التحديات السياســية على جدول الأعمــال، منها التغيير الحاد 
فــي موقــف الإدارة الأمريكية من الفلســطينيين ومــن النزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، وكذا محاولات العمل على تهدئة 
/ تســوية بين حماس وإســرائيل في قطاع غزة بدون السلطة، 

بقيادة المصريين، بإسناد أمريكي وبتنسيق مع إسرائيل. 
لقد انعقــد المجلس فيما كان يحوم فوقه إحســاس بالتهديد 
على حصريــة »م.ت.ف« كممثل وحيد للشــعب الفلســطيني، 
إمكانيــة فرض حل علــى الفلســطينيين  ـ  يقطــع القطاع عن 
الضفة الغربية  ـ  عزل أبا مازن بشــكل شــخصي، لوقوفه ضد 
كل خطوة من شــأنها أن تحقق سياسة إدارة ترامب في المنطقة، 
ولا ســيما حين حاولت هذه، بتقديره، دق اســفين في الساحة 
الفلســطينية. ولهذا فإن الخطاب الذي انطلق في هذا الاجتماع 
تميز بالتهديــدات والتحذيــرات من المس بالمصالــح الوطنية 
الفلســطينية، من خدمــة الأمريكيــين والإســرائيليين، الذين 
يتطلعون إلى تخليد الانقســام، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية 
في الصيغة التي وضعت في 1988 وتحقيق »صفقة القرن«، التي 
يعدها مبعوثو الرئيس ترامب منذ نحو سنة ونصف. في خلفية 
الاجتماع برز غياب الجبهة الديمقراطية عن المداولات، احتجاجًا 
على طرد رجالها من المناصــب التي كانوا يتبوأونها في م.ت.ف 
وما وصف بأنه ســيطرة من فتح على م.ت.ف واتخاذ القرارات 
الوطنية الفلســطينية بشكل منفرد. لقد أثار هذا الغياب استياء 
فتح أكثر من غياب محافل أخرى، بينها الجبهة الشــعبية )التي 
تكثر من التغيب عن هذه الاجتماعات في الســنوات الأخيرة(، 
ومنظمــة مصطفى البرغوثي )المبادرة الوطنية الفلســطينية(، 
وذلــك لأن تواجد الجبهــة الديمقراطية كان ســيمنح الاجتماع 

طابعًا فلسطينيا عاما. 
 البيــان الختامــي للمجلس حمل طابعــا تصريحيا، وكانت 

التصريحات المركزية كالتالي: 
 ٭ تعريف العلاقة مع إسرائيل يقوم على أساس: »صراع بين 
الشعب الفلسطيني ودولته التي توجد تحت الاحتلال وبين قوة 
الاحتلال«. الاســتقلال يبقى الهدف الأساس. والفترة الانتقالية 
من خمس ســنوات ـ  التي تقررت في اتفاقات أوســلو ـ  لم تعد 

سارية المفعول في ضوء تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقات.
٭ شــجب قرارات ترامب في موضوع القدس ونقل السفارة 
الأمريكيــة. الولايات المتحدة، في خطوتهــا هذه، فقدت مكانتها 
كوســيط نزيه ولن يكون بوســعها بعد اليــوم أن تتحمل هذه 

المهامة وحدها. 
٭ القول بأن المحاولات لتحقيق تســوية ما في قطاع غزة هي 
موضــوع وطني لـــ »م.ت.ف« وليس لفصيل معين في الشــعب 
الفلســطيني، مثلما كان فــي محادثات 2014 بعــد حملة الجرف 
الصامد. محاولات التسوية هذه تستهدف تحقيق »صفقة القرن« 
للإدارة الأمريكية، لإقامة دولة في غزة، لتخليد الانقســام وعمليا 

إنهاء إمكانية الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 1967. 
إضافة إلى ذلــك، اتخذت قرارات تعطي هــذه التصريحات 

تعبيرًا ملموسًا وفقًا لجدول زمني يتقرر لاحقًا، ومنها: 
٭ العلاقة مع إســرائيل ـ أقر المجلس توصيــات رفعتها إليه 
اللجنــة التنفيذية لـ »م.ت.ف« بشــأن تنفيذ قــرارات المجلس 
الوطني الفلسطيني حول منظومة العلاقات مع إسرائيل ووضع 
خطة عامــة، مع جدول زمني. ومن القــرارات: تجميد الاعتراف 
بإسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية في خطوط 1967، 
ووقف التنســيق الأمني مع إســرائيل، وكذا فــك الارتباط عن 
بروتوكول باريس للتنسيق الاقتصادي بين الطرفين. وذلك، في 
إطار الانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة 

)وإن كان دون حل مؤسسات السلطة(. 
٭ التمسك بالدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية دولية جماعية، 
يضــم الدول الخمس الأعضاء في مجلــس الأمن. ويعقد المؤتمر 
على أســاس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام 
العربيــة والأفكار التي طرحها أبو مــازن في خطابه في مجلس 
الأمن في 20 شباط/فبراير 2018 في أعقاب إعلان القدس لترامب 

)حيث دعا إلــى أن يعقد في أثناء 2018 مؤتمر دولي برعاية آلية 
متعــددة القوميات واعتراف كل أعضــاء الأمم المتحدة بالدولة 

الفلسطينية(. 
٭ مكافحــة »صفقــة القــرن«  ـ  رفض المجلــس كل ما اعتبر 
الفلســطينية والمشــروع الوطني  محاولات لتصفيــة القضية 
الفلســطيني، بما في ذلك كل حل مؤقــت أو إقامة دولة في قطاع 
غزة. ووصفت الولايات المتحدة بأنها شريك لإسرائيل وجزء من 
المشكلة وليس الحل، ولهذا فإن مكافحة الصفقة التي ستطرحها 
الإدارة الأمريكية والجهود لإفشالها ستستمر. كما تقرر مواصلة 
القطيعــة مــع الإدارة الأمريكية إلــى أن تتراجع عــن قراراتها 

بالنسبة للنزاع وحله. 
٭ دعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات.

٭ في أعقاب إقرار قانون القومية في إســرائيل ـ الدعوة إلى 
تعزيز حملة الـ »بي.دي.اس« ودعمها. 

٭ تشــكيل لجنة وطنية عليا لشــؤون القدس تكون مصدر 
الصلاحيات الحصري لكل ما يتعلق بالمدينة. 

٭ مطالبــة اللجنة التنفيذية بالعمــل على حل الخلافات بين 

الفصائل المختلفة في الســاحة الفلسطينية للوصول إلى شراكة 
وطنية في صفوف المنظمة. 

 التقدير: منذ إعلان دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة 
إسرائيل، ونقل الســفارة إلى القدس، والتغييرات الجديدة في 
سياسة الإدارة الأمريكية تجاه المســألة الفلسطينية، تعاظمت 
التحديات التي تواجهها الســلطة الفلســطينية ورئيســها أبو 
مازن. أما مصر، فسواء بسبب الاستجابة للضغوط الأمريكية أم 
للتفاهمات بينها وبين إسرائيل، أم لأن همها يتركز على استقرار 
الهدوء على طــول حدودها مع قطاع غزة، فقــد أوضحت عمليًا 
بأنها ستكون مستعدة لكل تسوية/ وقف نار في قطاع غزة، ولو 
كان ذلك بدون موافقة أبو مازن والسلطة. وذلك رغم أن القاهرة 
تواصل علنيًا التعاطي مع الســلطة بمكانة الهيمنة وتوضح بأن 

موافقتها ضرورية بل وإلزامية لتقدم المسيرة السياسية. 
ولكن بموقفهــا هذا، تمنح مصــر حماس مكانة لــم تكن لها 
من قبــل. فبمجرد إيضاحها بأن الســلطة لن تكــون عائقًا أمام 
التســوية في القطاع، وضعت حماس في مكانة مساوية لها. إذا 
حققت حماس تأييد الفصائل الفلســطينية الأخرى للتســوية، 

فيمكنهــا أن تدعي بأن هذا إجماع فلســطيني عام. بينما الجبهة 
الشــعبية والجبهة الديمقراطية قاطعتا اجتماع المجلس المركزي 
فقد أضعفتا مكانة م.ت.ف كمنظمة عموم فلسطينية، ناهيك عن 
أنهما أعلنتا بأنهما لن تســهما في الخطــوة المصرية بدون فتح. 
وبســبب طبيعتهما العلمانية، وإن كانت الجبهتان تنفر بشكل 
عام من التنســيق بلا إسناد فتح مع جسم إسلامي، مثل حماس، 
إلا أنهــا هذه المرة على الأقــل، وللجبهــة الديمقراطية تحديدًا، 
هناك مصلحة للحســاب مع أبو مازن بسبب إقصائه رجالها عن 

المناصب التي كانوا يتبوأونها في »م.ت.ف«. 
إن أبو مــازن وفتح ينجحا حتى الآن فــي رد الحرب الصاع 
صاعين. وباســم الإجماع الوطنــي الفلســطيني، تم اعتراض 
كل محاولات مبعوثــي الرئيس لتقدم صفقة القرن. وبإســناد 
الســعودية، والأردن وحتى مصر، دفع ابو مازن وفتح مبعوثي 
ترامب إلى الاعتــراف بعدم قدرتهما على تخطــي العائق الذي 
يضعه أبــو مازن في وجــه الصفقــة، ونتيجة لذلــك تقليص 
نشاطهما في هذا المجال. منذ فشل محاولات تأهيل القطاع، يعمل 
مبعوثو الإدارة من خلــف الكواليس ويركزون على تصريحات 

علنية مشتركة تهتم بإيجاد حل للأزمات الاقتصادية. 
يبدو أن الطرفين في الســاحة الفلســطينية يحتفظان اليوم 
بتفوق معين. أبو مازن، الذي لا يزال يتمتع  ـ  رغم ما أشــير إليه 
أعلاه  ـ  بمكانة الممثل الحصري للشــعب الفلسطيني، يمكنه أن 
يتحدث باســم الإجماع الوطني ويعطل المحــاولات التي تقوم 
بها القاهرة لتحقيق تســوية في قطاع غــزة بدونه.أما حماس 
من جهتها فتتحدث باســم ضائقة ســكان القطــاع. ورغم المس 
المتواصل بمكانتها، فإن ادعاءاتها بشــأن مســؤولية الســلطة 
الفلســطينية وأبو مازن نفسه عن هذه الضائقات تقع على آذان 
منصتة في الرأي العام الفلسطيني، بسبب مكانة أبو مازن »كأخ 

أكبر« يمسك بالمقدرات الوطنية. 
إلــى أن تســتأنف المحادثات فــي القاهرة حول التســوية، 
اتصالات كثيرة كفيلة بأن تتم بين الأطراف المتنازعة في الساحة 
الفلسطينية، مباشــرة أم عبر طرف ثالث. في صراعات من هذا 
النوع، ثمة علامة استفهام كبيرة تحوم فوق تدخل طرف أجنبي 
ليس عربيًا، في حالات عديدة، تفوق من يتحدث باسم الإجماع 
الوطني. فوقــف النار أو التهدئة دون اتفــاق ملزم موجود منذ 
الآن، ولكــن المصالحة بين فتح وحمــاس، التي يفترض أن تأتي 
في المرحلــة التالية من مــداولات القاهرة لا تزال موضع شــك 
كبير بســبب عناد أبو مازن في موضوع، »قانون واحد وسلاح 
واحد« في الساحة الفلسطينية، هذا القول الذي ازداد في الآونة 
الأخيرة بســبب خوفه من نوايا إدارة ترامب، ولهذا فهو مصمم 
على منع وضع يتاح فيه انقلاب آخر ضد السلطة في قطاع غزة، 
إذا ما عادت إلى هناك.  وبالنســبة إلى تصريحات النوايا حول 
العلاقات مع إســرائيل، فإن تطبيقها العملي يتعارض بقدر كبير 
مع الانتقال الذي أعلن عنه »من الســلطة إلى الدولة«. فالإبقاء 
على المؤسســات القائمة مهم لهذا الانتقال، وعليه فإنه طالما كان 
أبو مازن يتصــدر عملية اتخاذ القــرارات ولم تتحقق مصالحة 
فلســطينية داخلية، فمن المتوقع تنفيذ جزئــي فقط للقرارات، 

بشكل لا يغير الواقع جوهريًا.

نظرة عليا 2018/8/30

طالما لم تتحقق المصالحة فمن المتوقع تنفيذ جزئي للتوافقات وأبو مازن سيظل محتفظاً بسلطة القرار

انعقاد المجلس المركزي ومحاولات التسوية في غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( في إحدى جلسات المجلس الوطني الفلسطيني

مئير عوزيئيل

■ هل يحتمل أن تكون نيكي تحب إسرائيل 
وتحميها ضد أشــرار العالم بحماسة أكبر من 
حماســتنا، نحن الإســرائيليين؟ هكــذا يبدو 
الأمر. لقد اعتدنا جدا على أن نعيش في أجواء 
الكراهية والأكاذيب، بحيث إن بعضًا منا تبنى 
هذه المواقف في قسم منها على الأقل، والبعض 
الآخر يائس تمامــا من إمكانيــة أن يعبر عن 
الحقيقة بصوت عال، حتى لأنفســنا. أما هيلي 
فتفعل هذا من أجلنا بشكل صحيح جدًا، بحيث 
إننا نضحك بمفاجأة الحرج أمام هذا الأمر غير 

المتوقع ـ  الحقيقة والعدل يقالان بصوت عال. 
أمس، في إطار إخراج الحقيقة من الخزانة 
إلى نور الشمس، قالت هيلي مرة أخرى ما كان 
ينبغي لــكل العالم )ونحن( أن نقوله منذ زمن 
بعيد: يجب وقف الكذبة التي تقول إن اللاجئ 
يضاعف  ينســخ،  مخلــوق  هو  الفلســطيني 
ويثالث نفســه إلى الأبد. وبدلامن الانشــغال 
بتأهيل اللاجئين العــرب لحروب الإبادة التي 
أعلنتها الدول العربية على يهود بلاد إسرائيل 
في عام 1948، غــرق العالــم بصيانة وحفظ 
أولئك  أحفاد  وأبنــاء  وأحفاد  أبنــاء،  كراهية 

اللاجئين. 
في مقال نشرته هيلي قبل نحو شهر، في 23 
تموز/يوليو، في موقع »الســي.أن.أن«، تصف 
التغيير الذي تريد أن تحدثه في الأمم المتحدة، 
الكبيرة  القتالية  الســفينة  صورة  وتستخدم 

التي يتعين تغيير مسارها.
 وتتطــرق في المقال إلــى تصويت معين في 
الأمم المتحــدة، نجحت فيه، لأول مرة منذ زمن 
بعيــد، على إجبار الدول علــى رفض إعلان لا 
يتهم إلا إسرائيل بأعمال العنف في قطاع غزة. 
وقد طلبت أن يشــجبوا أعمــال حماس أيضًا. 
وكتبت تقول في مقالها إن »الكليشــيه القديم 
عن دورة السفينة الحربية صحيح. فهذا لا يتم 
بسرعة، ولكن في الأمم المتحدة حصل شيء ما 

يثبت بأن تغيير الاتجاه ممكن«.

هذا المقــال الــذي اتخذ عنــوان »من أجل 
الســلام في غزة: قولوا الحقيقة عن حماس«، 
كتبت مع ثلاثة أشخاص آخرين ثقيلي الوزن، 
وإن أربعة وقعوا عليه: هي نفسها، والمستشار 
وسفير  كوشنير،  جارد  ترامب  للرئيس  الكبير 
الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، 
للمفاوضات  الأمريكــي  الرئيــس  ومســاعد 
الدولية جيســون غرينبلــت. أن يكتب هؤلاء 
الأربعة المؤثرون مقالاليس بالأمر الذي يحصل 

كل يوم. 
هيلي هي الأخرى ليســت أمــرا يحصل كل 
يوم؛ فأمام هــذه الشــخصية المضيئة، هناك 
محللون في الولايــات المتحدة من النوع الذي 
لا يكــون مســتعدا لأن يقبل نجــاح الفهيمين 
والشــجعان مثلها، يبحثون عن شقوق بينها 
وبين ترامب. وهم يشــيرون إلــى أنها لم تدعَ 
إلــى اللقاء مع رئيس كوريا الشــمالية أو فتح 

السفارة الأمريكية في القدس.
 ويخمنــون تخمينــات تحليليــة بصفتها 
بارزة جدا فــي منصبها فــي الأمم المتحدة قد 

يجعــل ترامب يخشــى مــن أن تتنافس على 
الرئاســة الأمريكية ذات يوم، أو أنها ستطلب 
منصبًا أهم حين ينتخــب لولاية ثانية كرئيس 

للولايات المتحدة. 
صحيح، هيلي بارزة جدا، فقبل نحو ســنة 
للنســاء  كممثلة  »التايم«  غــلاف  على  ظهرت 
خاصة  طبعــة  )في  العالــم  يغيرن  اللواتــي 
للمجلة، مع 12 غلافًا متبدلاظهرت فيها النساء 
الأبــرز في تغيير العالم(. أمــا فكرة أن ترامب 
يحســدها لهذا الســبب فهي نوع من التحليل 
الذي يتمنى التخريــب. في هذه الأثناء، هيلي 
معنا، بكل قلبهــا  ـ  عاصفــة، لا تقبل أنصاف 
الحقيقة، وغير مســتعدة لأن تســمح بالظلم. 
تعالوا نصلّ لأنفســنا، وللعالم العادل، وحتى 
للفلسطينيين، الذين يتعين عليهم أن يبدأوا في 
التفكير في إعادة تأهيل أنفسهم، في أن تنجح 
حقًا في إدارة اتجاه السفينة الثقيلة والمعقدة 

التي تسمى »الأمم المتحدة«.

معاريف 2018/8/30

نصلي لكي تنجح في إدارة اتجاه السفينة المعقدة التي تسمى »الأمم المتحدة« 

نيكي هيلي تغير العالم
يوسي كلاين

 

 ■ صباح يوم الأحــد القادم سيرســل الآباء أولادهم 
إلى المدارس، وعندما يتعلــق الأمر بأطفال فإنهم لا يثقون 
بأحد، فأطفالهم كنزهم. لقــد كانوا في أماكن أقل خطورة، 
وهذا أقلقتهم أكثر. أما الآن وإن كانوا هادئين، فثمة ســبب 
يمنعهم أن يكونوا كذلك؛ فالمدرســة باتت مكانًا خطرا لأن 
وزارة التعليم خطيرة، ولأن الوزيــر نفتالي بينيت الذي 

يترأسها هو الأكثر خطورة. 
بينيــت خطير لأنه يريــد أن تكون المــدارس »دفيئات 
للقيــم« وليــس »مصانــع للصهاينــة«. هــذا خطير. مع 
الصهاينة نتدبر أمورنا، ومع قيمه لا نتدبر. عندما يتحدث 
بينيت عن القيم يجب الدخول إلى الملاجئ، ولكن من جهة، 
يصعب اتهامــه. هاتوا لي وزارة حكومية يســتطيع فيها 
سياســي أن يصب قيمه على رأس طفــل صغير لا حول له 
ولا قــوة، في الوقت الذي يوجه فيــه والداه أنظارهم إلى 

ناحية أخرى. 
الآباء يوجهــون أنظارهم إلى الناحيــة الأخرى لأنهم 
يحذرونهم من الخطــر الكامن لأطفالهم جــراء قيمه. هم 
لا يتذكرون قيمًا إشــكالية في المــدارس التي تعلموا فيها. 
مدرســتهم كانت مملة، لكنها لم تكن خطرة. هم ينســون 
أن المدرسة اليوم ليست مدرسة تلك الأيام. وكما أن الآباء 
لم يعرفوا ما الذي يحــدث لأطفالهم في حينه، فإنهم أيضًا 
لا يعرفون ما الذي يحــدث لأطفالهم اليوم. ماذا يمكننا أن 
نعرف إذا كان مصدر المعلومات هو ابن ســت سنوات. هم 
يسألونه كيف كان اليوم في الصف، وهو يقول لهم »جيد« 
)الأطفــال لا يتحدثون كثيــرا(، وهذا يكفيهــم. التفصيل 
ســيخيفهم، ومنهاج التعليم يخيفهم أيضًــا. الآباء الذين 
يستطيعون أن يشــرحوا كيف تنشطر الذرة يخافون من 
أن لا يســتطيعوا مواجهتها. ما يتعلق باكتظاظ الصفوف 
تراهم مســتعدين للمحاربــة، ولن تراهــم كذلك من أجل 
معلمين أفضل أو من أجــل دروس أكثر أهمية، ولا من أجل 

التهويد أو التحريض. 
فهم لا يعرفون الكثير عــن المعلمين، يقابلون المعلم مرة 
واحدة فقــط في يوم أولياء الأمور. ليس لديهم أدنى فكرة 
عن مدة عمل المعلمة، وكم هو أجرها، وكيف تؤثر ســاعات 
العمل والأجر على نوعية التعليم، بل ليس لديهم توقعات 
كبيرة أصلًا، والحال نفســه لآبائهم وآباء آبائهم. هم جيل 
ثالث لا ينظر إلى المدرسة كمكان يمكن الاستمتاع فيه، فهي 
دائمًا كانت شــيئًا يجب اجتيازه مثل علاج الأسنان ومثل 
فحص الســيارة. هل مررنا بذلك؟ فليمروا به إذًا. هم جيل 

ثالث لا يريد معرفة ما الذي يحدث في المدرسة. وجيل أول 
من الآباء الذين يتفاجأون من رؤيــة كيف تغير ابنهم في 

الجيش. 
يجب أن لا يكون هناك شــك: طفلهم سعادته الكبيرة، 
لكنه أيضًا عــبء غير قليل. الآباء بحاجة إلى مســاعدة، 
والدولة تســاعد، فهي تضع »مرافقــة للأطفال« لخدمتهم 
ست ســاعات في اليوم و12 ســنة متواصلة، ومقابل ذلك 

يقدمون لها الطفل. 
ذلك تبرعٌ بدايته في الصف الأول ونهايته في الجيش. 
خذيــه، يقول الآبــاء للدولة، خذي ابننــا، وحيدنا الذي 

أحببناه، ولكن أعيديه لنا على قيد الحياة. 
هكذا يقول الآباء اليوم، وهكــذا قال آباؤهم في حينه، 
وربما حان الوقت للتوقف لحظة والســؤال عما إذا ما زال 
هذا الأســلوب معمولًا به؟ بعد 12 ســنة مــن التعليم، من 
المســموح أن نتســاءل إذا خرجنا حقًا بالغين أخلاقيين، 
يفيدون أنفســهم، ويســهمون لبلادهم، كمــا تريد وزارة 
التعليم، أو يمكننا القول ـ  بعد ســبعين ســنة من التعليم 
الرسمي ـ إن قيمنا الأساسية »قائمة على وثيقة الاستقلال« 

)من منشورات وزارة التعليم(. 

ربما يجــدر الآن أن نطــور »مصنــع الصهاينة« الذي 
يمقته بينيت. »من بين كل الأمور التعليمية، فالتعليم فقط 
هو الحقيقي«، كتب س. يزهار سمولنســكي. ولكن مصنع 
الصهاينة أيضًا يمثل فشلا؛ فالعلامات التي نحصل عليها 
في الاختبــارات الدولية تقل عن المتوســط فــي دول الـ 
OECD. ورغم أن ميزانية التعليم لدينا أكثر مما هي لديهم، 

إلا أن كل طالب يحصل أكثر مما يحصل الطالب عندنا. 
إلى أين تذهب الأموال؟ أين اختفى الفرق بين الاستثمار 
الدولي فــي جهاز التعليم واســتثمار جهــاز التعليم في 
الطالب؟ أين ذهبت الأموال؟ حســب قانــون حفظ المادة، 
لا يمكــن أن يختفــي تمامًا. يجــدر أن نفحص لــدى لواء 

الاستيطان، ربما هناك يعرفون شيئًا ما.
 يجدر أيضًــا فحص الآبــاء غير القلقــين، أين ذهبت 
الأموال، وعلى مــاذا يحصل أولادهــم بدلامنها. في هذه 
المناسبة، يجدر بهم أن يســألوا أنفسهم أيضًا كيف يكون 
هناك القليل والقليل جدًا من الشــباب في التظاهرات ضد 

بيبي. ليسألوا أنفسهم، لأن كل شيء مرتبط ببعضه.

 هآرتس 2018/8/30

الأكثر خطرا هو الوزير الذي يترأس جهاز التعليم ويريد أن يعلم الأولاد قيمه هو

المدارس في عهد بينيت مكان خطر

وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي

 ايلي فوده
 

■ الانتــداب البريطاني انتهــى كما هو معروف في عام 
1948، لكنــه تــرك خلفه نظــام قوانين وأنظمــة وإجراءات 
مــا زالت ســارية حتى بعد ســبعين ســنة. هكذا هــو الأمر 
بشــأن اللغــة العربية، التي بقيــت لغة رســمية إلى جانب 
اللغــة العبريــة. في وثيقة الاســتقلال لم يكتب أي شــيء 
بخصوص اللغة العربية، لكن من روح المســاواة التي تهب 
من الوثيقة يمكن الاســتنتاج بأنه لم يحــدث أي تغيير في 

مكانتها. 
حكومــات إســرائيل المتعاقبــة لــم تغيــر وضــع اللغة 
العربيــة، ولا حتى فــي فترة الحكم العســكري في مناطق 
التجمعــات الســكانية العربيــة )1949  ـ  1966(. مــا ينص 
عليــه قانــون القوميــة بأن هنــاك »مكانــة خاصــة« للغة 
العربية، في حين أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، 
خلقت للمرة الأولى تراتبية رســمية بين اللغتين، والعربية 
هــي لغة ثانوية، مكانتها الدقيقة في القانون ســتحدد في 

فترة لاحقة، إذا حدث ذلك.
تاريــخ اللغــة العربية كلغة رســمية في دولة إســرائيل 

عرف حــالات ارتفــاع، لكن بالأســاس حالات هبــوط. إن 
جهــود الكثيرين من وزراء التعليم وعلى رأســهم اســحق 
نافون  ـ  من أجل إدخال تعليم اللغة العربية بشكل إلزامي 
إلــى المــدارس  ـ  كانــت أحــزاب فــي الائتــلاف الحكومي 
والمعارضة قــد واجهت تلك الجهود بمعارضة سياســية. 
مع ذلــك، في 1995 نجحــت وزارة التعليم برئاســة امنون 
روبنشــتاين فــي إدخــال تعليــم العربيــة بشــكل إلزامي 
كلغــة ثانويــة إلى الصفوف مــن الثامن إلى العاشــر. تلك 
كانت ســنوات أوسلو، عندما كانت المســيرة السلمية في 
ذروتها. ولكن لم ينجــح أي وزير تعليم في إدخال العربية 
إلى التعليم الأساســي وإلــزام خريجي النظــام التعليمي 
بتقديم امتحان اللغة العربية مثلما هو الأمر بالنســبة للغة 
الإنجليزية. في جهاز التعليــم العربي يتم امتحان الطلاب 

باللغات الثلاثة. 
علامة فارقة إيجابية أخرى في مكانة اللغة العربية هي 
قرار محكمــة العدل العليــا في 2002، في أعقــاب التماس 
قدمتــه جمعيــة حقوق الإنســان وجمعية عدالــة، بأنه من 
الواجب علــى المدن المختلطة الاهتمام بــأن تكون اللافتات 
في المــدن باللغــة العربية أيضــا. هناك من يعتبــرون هذا 
القــرار نوعا من قرارات المحكمة بــأن اللغة العربية هي لغة 

رســمية في إســرائيل. ولكــن منذ عام 2001 طــرح أعضاء 
كنيست من اليمين  ـ  الأول كان ميخائيل كلاينر من الليكود  
ـ  مشاريع قوانين تلغي مكانة اللغة العربية، وتبقي العبرية 
كلغة رســمية وحيدة. في مشــاريع قرار أعضاء الكنيست 
من اليمين تعاملوا مع اللغة العربية كلغة »رسمية ثانوية«، 
لغــة »ذات أهمية خاصة« و»مكانة خاصة« ـ كل هذه صيغ 

نظيفة تعني خفض مكانة اللغة العربية. 
نظــرة أوســع تبــين إلــى أيــن تدهــورت الديمقراطيــة 
أن  كيــف  أوضــح  يعقوبســون  الكســندر  الإســرائيلية. 
كرواتيــا وصربيــا ولاتفيا  ـ  الدول الثلاثــة المصنفة قريبا 
من إســرائيل في مقياس منظمة »فريدم هاوس« ـ  تتناول 
في قوانينها بصورة متســاوية الأقليات فيها )»هآرتس«، 
8/7(. ومن المفاجئ أكثر اكتشاف أن المغرب، المصنف في 
مرتبة منخفضــة في مقياس الحرية العالمــي، قام بتعديل 
دســتوره في عام 2011 بحيث ينص علــى أن اللغة العربية 
هي اللغة الرســمية، لكن الأمازيغية كذلك )اللغة البربرية( 
هي لغة رســمية فــي الدولــة لكونهــا تراثًا مشــتركا لكل 
المغاربــة. الصيغة تظهر التــدرج حقًا، لكن بصــورة لطيفة 

وغير ضارة.
إن خفــض مكانــة اللغــة العربيــة هــو تعبير عــن روح 

العصــر التــي بــدأت تهــب فــي المجتمــع الإســرائيلي في 
بدايــة ســنوات الألفــين نتيجــة التغييــرات الديمغرافيــة 
والسياســية. وخيبة الأمل من فشل العملية السلمية ومن 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية هي أيضًا تعبر عن تغييرات 
أيديولوجيــة في اليمين. في عــام 1944 كتب مناحيم بيغن 
فــي أحد منشــورات ايتســل بــأن »اللغــة العبريــة واللغة 
العربية ســتكونان لغة البــلاد، لن يكون تمييــز بين عربي 
ويهــودي فــي الحصول علــى وظيفة حكوميــة أو عامة«. 
بعد مرور 75 ســنة سحقت أفكار جابوتنسكي وبيغن على 

أيدي ورثة التنقيحيين.
مــن المهم أن نذكــر أن اللغــة العبرية واللغــة العربية لم 
تكونــا في أي يــوم متســاويتين. إن هيمنة اللغــة العبرية 
توجــد فــي كل مجــالات الحيــاة، بمــا فــي ذلــك المحاكم 
ونقاشــات الكنيســت، والمجتمــع العربي لا يحــارب هذه 
الظاهرة بل يسلم بها. لذلك فإن خفض مكانة اللغة العربية 
هو في أساســه رمزي، ولكن له تداعيات ســيئة: أولًا، هو 
يعبر عــن عجز المجتمــع اليهودي في رؤيــة »الآخر«. وفي 
أوضاع الصراع، يتم تحديد الهوية وترســيخها بواســطة 
نزع شــرعية الآخر، ولكن بعد مئة ســنة مــن الصراع يبدو 
أن الهويــة الإســرائيلية  ـ  اليهوديــة قوية كفايــة من أجل 

الاعتراف بالآخر بدون الشــعور بالتهديد. ثانيا، هي تعزز 
رؤية الدولة المحاصرة، المحاطة بمحيط عربي وإسلامي.

يمكــن اللغة أن تمثل جســرا بين الثقافات، لكنه جســر 
أحــادي الاتجاه، فيــه الأقلية تتعلم لغــة الأكثرية، لا تخلد 
فقــط هيمنة الأغلبية التي تؤدي إلــى إهانة الأقلية، بل هي 

أيضا تؤدي إلى عزل الأغلبية اليهودية عن الفضاء. 
مــن أجــل الاندماج فــي الفضــاء، يجب على إســرائيل 
الاعتــراف بثقافة الآخر ولغته وتعلمهــا، بالتحديد بعد أن 
انفتحت إسرائيلي قليلاعلى المنطقة، ووقعت على اتفاقات 
سلام مع جارتين لها، وهي تقيم علاقات علنية وسرية مع 
السلطة الفلسطينية ومع عدد من الدول العربية، هي آخذة 

في الانغلاق. 
النقــاش فــي لجنــة الدســتور والقانــون والقضاء في 
الكنيســت لإحياء يوم اللغة العربية فــي 2016، وقال بني 
بيغن وبحق بأن هــدف القانون المقترح »ليس تعظيم اللغة 
العبريــة، بــل إقصــاء اللغة العربيــة«. المجتمــع اليهودي، 
بمختلف أقسامه السياســية، يجب أن يعارض ذلك وبكل 

وسيلة.  

هآرتس 2018/8/30

خفض مكانتها هو تعبير عن روح العصر التي بدأت تهب على المجتمع الإسرائيلي في بداية سنوات الألفين 

اللغة العربية جميلة ولكن...
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تعقيبا على مقال سهيل كيوان: زوال إسرائيل حقيقة أم صناعة أوهام؟ 

بولتون يضع النقاط على الحروف... وإدلب تترقب 
إيفا كولوريوتي كولوريوتي ٭

من المؤكد أن كل ما ســرب عن اجتماع هلسنكي 
الســابق من توقعات أو تأملات إلــى الآن لا تزال 
مع وقف التنفيــذ، إلا أن الأزمتين اللتين كانتا على 
رأس أولوية هذا الاجتماع وهما سوريا وأوكرانيا 
بقيتــا عالقتين مــن دون تغير جوهــري إلى أن زار 
رئيس الأمــن القومي الأمريكي بولتــون تل أبيب، 
بتصريحات هــي الأكثر وضوحــا، وضع بولتون 
فيها لأول مرة اســتراتيجية واشــنطن في سوريا 
بشكل عملي منذ تولي ترامب قيادة البيت الأبيض 
من خــلال عدة نقاط تضــع ســقفا لأي مباحثات 
مــع اللاعب الدولي الأهم في ســوريا المتـــمثل في 

موسـكو.
 فالأمن القومي الإســرائيلي هو رأس الهرم في 
أي حــل سياســي أو عســكري للملف الســوري، 
وهــو بالضبط ما أشــرت اليه في مقالي الســابق 
في صحيفة »القــدس العربي« تحت عنوان »القمة 
في هيلســنكي ومربط الفرس في تل أبيب »حيث 
أكدت فــي هذا المقال على أن سياســة الرئيســين 
بوتين وترامب في ســوريا ســتكون ضمن حدود 
الرضــى الإســرائيلي، فيمــا كانت النقطــة الأكثر 
أهمية وحســما للجــدال في تصريحــات بولتون 
تأكيــده أن لا انســحاب أمريكي من ســوريا دون 
إنهاء ملفي تنظيم الدولة الإســلامية وإيران، هذه 

التصريحــات برأيــي الشــخصي تشــكل مفتاحاً 
لفهم المرحلة المقبلة للأزمة السورية ومحيطها.

ملف تنظيم الدولة الإسلامية

لايــزال هــذا الملف علــى طاولة البيــت الأبيض 
والكونغرس وســيبقى لفترة زمنيــة أخرى وذلك 

لسببين:
الســبب الأول: مرتبــط بالتنظيــم نفســه الذي 
بدأ خــلال الفتــرة الماضيــة بوضع اســتراتيجية 
داخلية جديدة فــي تعامله مع الهجمات الأمريكية 
والكرديــة مــن جهــة وهجمات روســيا والأســد 
وحلفائهم من جهة أخرى، فتمت إعادة بناء القوة 
العســكرية للتنظيم بشــكل يجعلهــا أكثر صلابة، 
كما أشارت المعلومات القادمة من مناطق سيطرته 
عن تغيير قد طرأ على البنية الدينية للتنظيم بحيث 
أصبــح أقل حــدة بفتاويــه وأكثر ليونــة مما كان 
عليه ســابقا وهو ما يشــير لرغبة قيــادة التنظيم 
رفــع عــدد المنتســبين وتقليــل التوتر مع ســكان 
مناطق سيطرته، كما يجدر الإشارة إلى أن الإمداد 
الاقتصادي للتنظيم لايزال مستمرا بالرغم من كل 

المحاولات الدولية لإنهائه.
السبب الثاني: يشكل العامل الدولي والإقليمي 
المحيــط بالتنظيــم لبقائــه واســتمراره، فالأســد 
المنتشــي بانتصــارات الجنــوب الوهميــة وجــد 

بعناصر التنظيم المنهزمين في مخيم اليرموك خير 
أداة لإعادة الســويداء لبيت الطاعة، فيما استمرار 
بقاء التنظيم ضمن الشرق السوري يشكل أفضل 
غطــاء دبلوماســي وإعلامــي بالنســبة لــإدارة 
الأمريكية، فواشنطن ضمن ما وضحه بولتون لن 

تستعجل في إنهاء هذا الملف في الوقت الحالي.

ملف الوجود الإيراني في سوريا 

يعتبــر هذا الملف ضمن تصريحــات بولتون هو 
الأكثــر ضبابيــة من ناحيــة خيــارات إنهائه، فهو 
نفســه أكد أن بوتــين أبلــغ ترامب بعــدم إمكانية 
موســكو تحقيق انســحاب القــوات الإيرانية من 
ســوريا، مما يعني أن هــذا الملف ســيكون مفتحا 
علــى جميــع الخيــارات، فإســرائيل لــن تتوقف 
عن هجماتهــا ضد الوجــود الإيراني في ســوريا 
بالرغــم مــن انخفــاض حدة هــذه الهجمــات في 
الآونــة الأخيــرة، فيمــا يشــكل وصــول جيمس 
جيفري لمنصب المســؤول عن الملف الســوري في 
وزارة الخارجيــة الأمريكية يعتبــر بداية لخطوات 
أكثر شــدة ضد إيران في سوريا قد تصل لتوجيه 
ضربــات جوية مركــزة ضد خطوط إمــداد إيران 
لســوريا والتي تشــمل صحراء الأنبــار والبادية 

السورية.
كما أن المعلومات المســربة دبلوماسياً تؤكد عن 

نشــر واشــنطن لرادارين في كل من عين العرب » 
كوباني » ومدينة الشدادي مما يزيد من الشكوك 
حول نية واشــنطن فرض منطقة حظر طيران في 
الشــرق الســوري، إلا أن هذه الخطــوات لن تكون 
فعالــة لإنهاء وجود الحرس الثــوري الإيراني في 
ســوريا ما لم تكن موســكو شــريكاً بهــا، الإدارة 
الروســية أصبحــت على يقــين أن الدعــم الغربي 
ســوريا  إعمــار  لإعــادة  والأمريكــي  والخليجــي 
ســيبقى بعيد المنال ما لم تخرج إيران من سوريا، 
وبالتالــي فــإن إنهاء هــذا الملف ســيكون مرتبطا 
بتحرك أمريكي عســكري بدأت تقرع طبوله خلال 
الأيام الماضية مــن جهة، وبالقرار الاســتراتيجي 
لبوتــين وترتيــب أولوياتــه في ســوريا مــن جهة 

أخرى.

ملف الحل السياسي للأزمة السورية

بعيداً عن التحركات في الميدان يقف ديمستورا 
حاملًا ملف الحل السياســي منتظــراً في جنيف، 
فاللجان الدســتورية التي ســتبدأ عملها في وقت 
لاحق لن تكون ســوى رغــوة دون تأثيــر، فالحل 
بعيــد كل البعد عن ما تحاول موســكو تقديمه في 
سوتشي والأستانة، وما أشار له بولتون بتأكيده 
علــى جنيف والقــرار 2254 والذي يشــمل مرحلة 
انتقاليــة وانتخابــات برلمانيــة ورئاســية تحــت 

مراقبة أممية هو رأس الخيط ولا بديل عنه، وعلى 
هذا المســار كان خطاب كل من الرئيس الفرنســي 
ماكرون ووزيــر الدفاع الأمريكــي ماتيس مؤخراً 
مؤكديــن أن لا حل دون تشــكيل حكومة ســورية 

جديدة لا يكون للأسد دور ضمنها.
ســيجتمع كل من رؤساء تركيا وروسيا وإيران 
فــي طهــران بداية الشــهر المقبل وســيكون الملف 
الســوري على رأس الطاولة، الجانبان الروســي 
والتركي سيبحثان تفاصيل معركة إدلب المرتقبة 

وإمكانية تجنبها.
 لا روســيا واثقة من نتائج ونجاح هذا التحرك 
مــن دون دعم أنقــرة، ولا أنقرة قــادرة على تحمل 
تكاليــف معركة قد تــؤدي لموجة لجــوء 3 ملايين 
ســوري ضمن أجــواء اقتصاديــة تركيــة متعبة، 
فيما الانتظــار الإيراني للعقوبات الأمريكية المقبلة 
وتأثيرها ومن سيطبقها يجعل من الملف السوري 
أقل أهمية ويجعلها أكثــر مرونة مع طلبات تركيا 

وروسيا.
تقــف الأزمة الســورية الآن على أعتــاب مرحلة 
جديــدة عنوانها الدولي ســيحدده البيت الأبيض 
وعنوانهــا الثــوري ســيحدده جمــع مــن الرجال 

القابضين على الجمر في إدلب وما حولها.

٭ محللة سياسية يونانية
مختصة بشؤون الشرق الأوسط

التعايش والمساواة
ما زلــت مقتنعا أن أكبر صفعة لهذا الكيــان الغاصب هو أن نعود 
نحن الفلسطينيين إلى اقتراح إقامة دولة واحدة ديمقراطية علمانية 

يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية. 
أعرف أن هذا غير واقعي ولكنه ســيعريهم ويكشــف عنصريتهم 

السوداء أمام العالم عند رفضهم له. 
ونحن سنثبت أننا مع التعايش والتقدم والمساواة. هذا سيجعل 
من زخم المقاطعــة كما حدث مع نظام الفصــل العنصري في جنوب 

افريقيا.

أبو عمر- اسبانيا 

التفاؤل الواقعي
قرأت المقال بســرور وأعجبتني هذه الواقعيــة الخالية من اللف 

والدوران. 
اســتوقفتني نقطتان الأولى هي أن صدام حسين فيما أعتقد أراد 
تدمير إسرائيل )فيما أعتقد فقد عايشت هذه الفترة( ولكن بطبيعته 
الدكتاتورية لم يكن يفرق بين البشــر في إســرائيل وسياسة دولة 
إســرائيل الصهيونية، التي لابأس في تدميرها كسياســة عنصرية 

تقتات على ظلم الآخرين.
 أما البشر في إســرائيل فلا ذنب لهم فهم كجميع البشر ينساقون 
خلف أصحاب النفوذ والســيطرة أي الصهيونيــة. واليهود ذاقوا 
مرارة القتل والإضطهاد في أوروبا فكان من الســهل على الصهاينة 

خداعهم، بما يدعون أنه أرض الميعاد. 
مع أن تجربة اليهود المريــرة كان الأولى أن تقودهم إلى العكس، 
كما فعل أوري أفنيري وكثير من المفكرين ونشــطاء الســلام داخل 

إسرائيل وخارجها لكن للأسف لا يشكلون الغالبية. 
النقطة الثانية أكثــر إحراجاً، فاعذرني أنا أحب الســلام لجميع 
البشــر لكن أيضا كلامك عن السلام إنشائي، ككلام العرب السابقين 
عن الحرب. أيــن هي الشــروط الواقعية لوقف عمليــات التهجير 
وســرقة الأرض ونمو القوى البشــرية للجميع، بشكل طبيعي، من 

دون حصار أو تهجير أو إبادة مباشرة. 
التطرف الإســرائيلي الصهيوني بزعامة نتنياهو يقود تيارا قويا 
ولا يدع مجالًا للشــك أن يجعل من الســلام مع الشعب الفلسطيني 

بدولة مستقلة أو حتى بأبسط حقوق المواطنة، أمرا غير واقعي. 
اللهم هذا يعتمد بالتأكيد على قوة التيار المضاد، وهذه هي المشكلة 
فهذا التيار الأخير لا يجد دعماً واضحاً أو له قيمة على أرض الواقع لا 

من داخل إسرائيل ولا من خارجها. فماذا انتم فاعلون! 
أنا لست متشائما بل العكس أبحث عن العمل الإرادي الذي يجعل 

للتفاؤل نصيبه من الواقعية وإمكانية تحقيقها.

أسامة كليّة - سوريا - ألمانيا 

مصالح متقاربة
مقالة سياسية عميقة المعنى ودفينة المغزى تتناول قضية شعبين 
شعب فلســطيني اغتصبت أرضه وبات غريبا فيها حتى أنه أصبح 
يفضل الهجرة على الذل والمهانة وأملــه بالعيش الكريم يندثر يوما 

بعد يوم ويتضاءل وشعب يهودي يبكي ماضيه الكارثي ويستجدي 
الشفقة والاستعطاف ويدعي أنه أهل للبقاء والاستمرار.

 مقالتك كاتبنا تعتمد على فكرة واضحة وحقائق يحاول الكثيرون 
تجاهلها، فهذا الكيان الصهيوني لا بد إلى زوال ولكن كيف؟ 

فهم بنيان مرصوص من القوة والمهارةٍ والشمولية والإستثمارات 
الحكيمــة التي زادت مــن جاذبيتهم وجعلتهم نجوما دبلوماســية 
واقتصادية تســطع في كل أرجاء العالم، ولكن تســاؤلك كاتبنا في 

محله؟ 
 إلى متى سيســتمر ذلك؟ وكله يحتاج إلى شــراكةٍ قوية مع دول 
عربية تزداد اســتبداداً يوماً بعد يوم، و إلى تقارب مصالح مع دول 

اخرى، وعلى سيادة مشتركة مع أخريات. 

رسيله 

الخوف من الانقراض
زوال إسرائيل حقيقة وليست أوهاما، ولا هي فكرة دعائية لابتزاز 

العالم، وهذه بعض الأدلة:
-لو كانت إسرائيل آمنة، لما وجهت حكوماتها المتعاقبة ميزانيات 

ضخمة للتسليح،
- بســبب الخوف من الانقراض، وليس لســبب ديني، تتمســك 
إســرائيل بالأراضي المحتلة، ولو تنازلت عنها، وهي مساحة لا تزيد 

عن 5000 كم مربع، لاعترفت بها حكومات الوطن العربي.
- »الدولة« الوحيدة في العالم التــي لا يزال الجميع يطمئنها أن 

أمنها هو هاجس عالمي

- بســبب الشــعور والخوف من الزوال فإن معظم يهود العالم 
يؤيــدون إســرائيل مــن بعد، ورغــم جميــع المناشــدات الدينية 

والصهيونية بالهجرة إلى أرض الميعاد.
-واخيرا، جميع المســلمين يتمنون زوال إسرائيل، ولقد اصيبت 
إســرائيل وداعميها بصدمة الربيع العربي، الذي كاد أن يأتي بقوى 
إسلامية ووطنية تهدد وجود إســرائيل، فكانت ردة الفعل أن يدمر 

الوطن العربي.
»إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا«.

محمد حتاحت - مانشستر 

سقوط القناع
هذا تحليل رائع وضع النقاط على الحروف. وأســقط القناع عن 
وجه إســرائيل الحقيقي. إسرائيل تشــعر بقلق دائم على مصيرها 
لأنها تدرك ان العالم بأســره أخذ يعي ما ترتكبه بحق الفلسطينيين 
والعــرب جميــع أنواع الأعمــال التــي تنتهك الحقوق الإنســانية 

الأساسية.
إســرائيل تشــتري الآن الوقت بتحالفاتها المؤقتة مع الساقطين 
من قادة العرب. ولكن ســوف يتصاعد قلق إســرائيل بعد أن يخرج 
العرب من هذا المغطس وهو يوم ليس ببعيد. يشتد قلق إسرائيل لأن 
الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا وتســانده جميع شعوب العالم. 
الشعب الفلســطيني لم ولن ييأس وهو يســقط سلاحا ويستخدم 

سلاحا جديدا. 
سمير جبور - كندا 

مقال بسام البدارين: آخر صرعات الحراك الشعبي
ورسائل عابرة للحكومات 

مشروع العاصمة الجديدة
تعليقــا على ما قالــه الكاتب »أكثر ضواحــي الأردن ترفاً 

وثراءً  وفيها أغلى العقارات بدون منافس«.
عمان من أسرع المدن نموا كانت وما زالت.. وككل المدن في 
المنطقة فإنها تنمو بســبب الزيادة الطبيعية للسكان والنمو 
الاقتصادي والحضاري والهجرة من الأرياف. إلا أن أســباب 
نموها غيــر العادي هو اســتقبالها للمهاجرين منذ أول فوج 
من الشراكسة والشيشان في عام 1870 م إلى هجرات الأرمن 
والأكراد إلى هجرة الســوريين إثر الثورة السورية الكبرى 
ضد الانتداب الفرنســي إلى اللجوء الفلســطيني الكبير إثر 

نكبة 1948. 
مع نمو عمــان فإن من ســماتها ظهور الأحيــاء الجديدة 
ولا ســيما الأحياء الغنية. وقد كان جبــل الجوفة هو الحي 
الأرســتقراطي في الثلاثينيات من القرن العشرين. ثم انتقل 
اللقب إلى جبل اللويبدة في الأربعينيات، ثم إلى جبل عمان 
في الخمســينيات )لاســيما الدوار الأول(، ثــم الجبيهة في 
الستينيات، ثم الشميساني في السبعينيات، ثم عبدون منذ 

الثمانينيات ثم دابوق مع بداية القرن الحالي.
وأعتقد أن اللقب سيذهب إلى قسم من بدر الجديدة خلال 

عقدين.. إلا إذا تحقق مشروع العاصمة الجديدة.

خليل ابورزق 

تعقيب

تكريم جون ماكين
2018 - 1936

لقد رسمت هذا 
العلم بيدي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9291 الجمعة 31 آب )أغسطس( 2018 - 20  ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9291 Friday 31 August 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

عام على مجازر مسلمي الروهينجا: تسمع جعجعة ولا ترى طحنا
في الخامس والعشــرين من أغسطس/ 
آب 2017، هاجمت وحدات من ميليشــيات 
جيــش إنقــاذ الروهينجا مواقــع تابعة 
للجيــش ومراكز لعناصر الأمن بأســلحة 
بدائية في ولاية راخين خلفت بعض القتلى، فاســتغل الجيش 
هذه الحادثة لتبــدأ عملية تطهير عرقي ومجازر مروعة وحرق 
للقرى واغتصاب للنســاء وقتل الأطفال أمــام عيون أمهاتهم. 
ونتج عن هذه الحملة طرد أو فرار أكثر من 720000 من مسلمي 
الروهينجا إلــى الدولة الأقرب إليهم، بنغلاديش، وتكدســوا 
في مخيمــات بدائية لم تمنع عنهم خطــر الفيضانات والرياح 
الموســمية العاتية، وكأن هنــاك توافقا بــين مجرمي الحرب 
والظواهر المناخية القاســية التي ضاعفت من مآســي هؤلاء 
الفقــراء المعدمــين، الذين لا يحملون جنســية البلــد الذي لا 

يعرفون غيره، ميانمار، لكونهم مسلمين.
أخبار المجاز بدأت تنتشــر في العالــم، انطلاقا من قصص 
اللاجئــين الذي وصلــوا بنغلاديــش وتكوموا فــي عدد من 
المخيمات، خاصة كوكس بازار، أكبر مخيم للاجئين في العالم، 
حيث أصبح مقصدا لكل زعيم أو مســؤول أو ســفير مســاعي 
حميدة، بهدف التقاط الصور مع اللاجئين، والاســتماع إلى ما 
تعرضوا له من جرائــم، والتعبير عن القلق لما أصابهم، وإدانة 
من ســبب لهم كل هذا الألم، ثم يعود الضيــوف من حيث أتوا 
ويبقــى اللاجئون في خيامهــم بانتظار ما قــد يفعله المجتمع 
الدولي من أجلهم. في الوقت الذي تتابع أونغ ســان سو تشي، 
زيارتها لسنغافورة، وقائد جيشها يحضر معرضا للأسلحة في 

موسكو التي وصلها لتسوق السلاح. 
ولمن نســي أو غابت عنه الصور فأونغ سان سو تشي تعلق 
في مكتبها شــهادة لجنة نوبــل للســلام )1991( مثلما علقها 

شمعون بيرس ومناحيم بيغن وإسحق رابين.
وأود أن أؤكد التقارير الدولية التي توثق الجرائم، وتسمي 
المجرمين وتصــف الضحايا وتطالب بإنصافهم ومســاعدتهم 
والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم، في ظل اتفاقية أمن وأمان، 
ومنحهم جنســية البلد الذي لا يعرفون غيره. وسنستعرض 
بعضا من هذه التقارير التي تكفــي لتحرك الجبال، إلا مجلس 
الأمن فهو مشــغول في قضايا أخرى من بينها قضية »سكريبال 
وبنته« اللذيــن تعرضا في بريطانيا لمحاولة اغتيال بســلاح 

كيميائي قيل إنه يصنع في الاتحاد الروسي حصريا
فبمناســبة الذكرى الســنوية الأولى لبدايــة المجازر ضد 

مسلمي الروهينجا في ميانمار صدر تقرير مهم الاثنين الفائت، 
عن فريق التحقيق المستقل المكلف من مجلس حقوق الإنسان، 
يتضمــن توثيقــا لجرائم تصل إلى مســتوى جريمــة الإبادة 
الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، في ميانمار 
على أيدي جنرالات الجيش، في ظل صمت الحكومة السياسية 
التي ترأسها أونغ سان سو تشي التي لزمت الصمت لغاية الآن 
أمام هذه المجازر، إما تأييدا للجيش أو خوفا منه. أورد الفريق 
فــي تقريره المطول أنماطــا من الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان في الولايات الثلاث، راخين وكاشان وشان، »تصل 
بلا شــك إلى أكثر الجرائم جســامة بموجب القانون الدولي«، 
ارتكبت بشــكل أساســي من القوات المســلحة فــي ميانمار، 
بالإضافــة إلى قوات الأمــن الأخرى. ويذكر التقرير بالإســم 
خمسة أشخاص من ذوي الرتب العســكرية العالية بمن فيهم 

قائد الجيش، من أونغ هيلينغ.

وهذا ليس التقرير الأول الذي يصدر عن آليات الأمم المتحدة 
حول المجازر التي يتعرض لها المســلمون في هذه البلاد، التي 
تدين غالبيتها بالبوذية، التي توصف دائما بأنها ديانة سلمية 
تقوم على الســلام مع النفس ومع الآخرين، إلا أنها في الحالة 
البورمية تتحول إلى عقيدة للقتل والتدمير والحرق والتطهير 

العرقي. فقد ســبق وقدمت براميلا باتن، ممثلــة الأمين العام 
للعنف الجنســي، تقريرا مفصلا لمجلس الأمن يوم 12 ديسمبر/

كانــون الأول حول الانتهاكات الجنســية، التــي تعرضت لها 
نســاء الروهينجا من اغتصاب فردي وجماعي وتعذيب وقتل 
وإهانة وتعذيب. وتقدر الســيدة باتن ومســؤولون أمميون 
آخرون أن عدد النساء الحوامل من بين اللاجئين بنحو 40000 
امرأة، وأن الغالبية الساحقة من حالات الحمل هذه نتجت عن 
عمليــات اغتصاب ارتكبها أفراد من جيــش ميانمار ومقاتلون 

متحالفون معه.
كمــا قدمت يانغي لي، المقررة الخاصة لحقوق الإنســان في 
ميانمار، تقرير شــاملا يوم 12 مــارس/آذار 2018 أمام مجلس 
حقوق الإنســان عن الأوضاع في ميانمار، مؤكدة أن ما يجري 
هناك لا يمكن أن يوصف إلا أنه جريمة إبادة جماعية: »أصبحت 
أكثر اقتناعاً بأن الجرائــم المرتكبة في أعقاب أحداث 9 أكتوبر/

تشرين الأول 2016 و25 أغسطس 2017 تحمل بصمات الإبادة 
الجماعيــة. وإنني أدعو بأقــوى العبارات إلى المســاءلة، كي 
تتحمل حكومة ميانمار مسؤولية محاســبة الجرائم المزعومة 
في ولايــة راخين منــذ 9 أكتوبر 2016 والانتهاكات المســتمرة 
حتــى الآن. ولكن يجب علــى المجتمع الدولــي أيضًا أن يكون 
يقظًا. يجب ألا يتم خداعه من خلال اللجان واللجان الحكومية 
المتعددة والوعود، بل يجب تشــكيل آليــة مقرها كوكس بازار 

لجمع المعلومات من أجل المساءلة«. 
وجاء في تقرير يانغي لي، أن التمييز والاضطهاد الممنهجين 
لمســلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليــات، أن هناك ضرورة 
إلى تشــكيل لجنة للتحقيــق في هذه الادعــاءات. وقالت إنها 
»اســتمعت لادعاءات تلو الأخرى عن وقــوع حوادث مروعة، 
منها الذبح، وإطلاق النار العشوائي وإحراق المنازل وبداخلها 
أناس مقيدون، وإلقاء أطفال صغار للغاية في النار، بالإضافة 
إلى الاغتصابات الجماعية وغيرها من أشكال العنف الجنسي. 
حتى الرجال انهاروا وبكوا أمامي، وهم يحكون لي عما مروا به 
وعما فقدوه«. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد 
الحسين، قد أرسل فريقا من محققي المكتب إلى بنغلاديش عبر 
الحدود مع ميانمار، وذلك بعد الفشل المتكرر في الحصول على 
تصريح للوصــول إلى المناطق الأكثر تضررا في شــمال ولاية 
راخين. ويقدر أن 66000 مــن الروهينجا قد فروا من البلاد منذ 
التاسع من أكتوبرالماضي. وجاء في التقرير أن ميانمار شهدت 
اغتصابات جماعية وعمليات قتل لمسلمي الروهينجا، بمن في 

ذلك أطفــال رضع وصغار، فضلا عن الضرب الوحشــي وغير 
ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســان، التي ارتكبتها 
قوات الأمن في ميانمار في ولاية راخين. كما أن عمليات خطف 
الأطفــال والفتيات أصبحت أمرا روتينــا. وأضاف التقرير من 
بين نحــو 100 امرأة تمت مقابلتهن، أكثــر من نصفهن تعرضن 
للاغتصــاب أو غيره من أشــكال العنف الجنســي«. ومن بين 
القصص التي رواها هــؤلاء للمحققون، ما حدث من انتهاكات 
مروعة ضد أطفال تتراوح أعمارهم من ثمانية أشــهر إلى ست 
سنوات، بعضهم ذبحوا بالسكاكين أو تعرضوا للقتل الوحشي.

وحتى فرجينيــا غامبا، ممثلة الأمين العام لمســألة الأطفال 
والصراعات المســلحة، لم تنس هي الأخــرى أن تدلي بدلوها 
وتضمن استعراضها السنوي فقرات عما لحق بأطفال ميانمار 

من أذى وقتل وتشريد وتدمير.
كل هــذه الجرائم موثقة، لكن مجلس الأمن لم يفعل شــيئا! 
هل مجلس الأمن بحاجة إلى المزيد من التقارير؟ أم أنه بحاجة 
إلى مزيد مــن الاجتماعــات المفتوحة حول ميانمــار للإطلاع 
على أحوال المســلمين هناك؟ لكن مجلس الأمــن على علم بما 
يجري هنــاك. مجلس الأمــن بكامل أعضائه قــام بجولة في 
كوكس بازار ودخل ميانمار والتقى بأونغ ســان ســو تشــي. 
فقد قــادت الكويت وبريطانيــا وفد مجلس الأمــن في زيارة 
رســمية ميدانية لبنغلاديش وميانمار، استغرقت أربعة أيام، 
بدأت بزيــارة لمخيم كوكس بــازار للاجئين فــي بنغلاديش. 
ثم توجهوا للقاء مستشــارة الدولة، أونغ ســان ســو تشي، 
والجنرال مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المســلحة، ثم 
اجتمعت بعثة مجلس الأمن مع ممثلي المجتمع المدني وبرلمانيين 
ومســؤولين حكوميين في عاصمــة ميانمار، ثــم توجهوا إلى 
ولاية راخــين، للقاء المســؤولين المحليين والمجتمــع المدني ثم 
 زاروا ولايــة راخين الشــمالية قبــل عودتهم إلــى العاصمة.

أمام كل هذه الجرائم الشنيعة ماذا عمل مجلس الأمن الدولي؟ 
أصدر بيانا رئاســيا يتيما في شــهر نوفمبر،تشــرين الثاني 
الماضي وعقد اجتماعــين أو ثلاثة حول الموضوع وقرر أن يبقي 
المسألة قيد البحث، وانتظروا يا جماعة الروهينجا كي يأتيكم 

الفرج كما جاء لإخوتكم الفلسطينيين. 

* محاضر في مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي 

الديمقراطية 
ممارسة تصحيحية

الديمقراطية  ليســت 
وإنما  جاهــزة،  وصفــة 
هي ممارســة لا بــد تقع 
فيهــا الأخطــاء، والأهم 
تصحيــح تلــك العيوب 
النظام  ضمــن  والمثالب 
والممارسة  الديمقراطي. 
تُعطــي  الديمقراطيــة 

فرصــة للناخــب لتصحيــح خطئــه، ففــي 
الذي  الكفء  الشــخص  اختيار  اســتطاعته 
يُعبر عن مصالحه ويمثله بصدقٍ، وفي غياب 
الوعي السياسي لدى جمهور الناخبين تصبح 
على  تفتح  متاهات  الانتخابية«  »الديمقراطية 
حينها  ويمكن  كثيرين،  مصير  وتأسر  المجهول 

أن يُسير البلاد الحمقى والمغفلون. 
وليست مستغربة ضبابية المشهد السياسي 
العربي، عندما تُفتقد مساءلة السلطة والبحث 
عــن البدائــل، فالقنــاع الأخلاقــي الزائف، 
وتغييب الإحســاس بالواجب وغياب الوعي 
الفرصة  العربي، أعطــى  الذاتــي للمواطــن 
فانكــوى  المســيرة،  لمواصلــة  للمســتبدين 
وبنار  والإملاء،  بالوصاية  العربي  الإنســان 
النظم الشــمولية والديكتاتوريات العسكرية 
وغير العســكرية، التي غيبت حقوقه المدنية 
والسياســية، وعاملته معاملة الإقطاع، حيث 
على  يطغى  الأقنــان  ومنطق  والعبد  الســيد 
الممارسة  قداســة  ودعمته  العمودية،  العلاقة 
السياســية، والطاعــة العمياء للأشــخاص 
وتغييــب دولــة الفكــرة والمواطنــة وطاعة 

القوانين. 
لا نريد حاكما »كريما« يجود على مجموعة 
من الشــحاذين، وإنمــا نتطلع إلى ترســيخ 
دولة القانون الحقيقيــة، التي تُكرس العدالة 
الاجتماعيــة بين النــاس، ويســود قانونها 
الجميع بدون اســتثناء، بما في ذلك السؤال 
الُمغيب »من أين لك هــذا«؟ فعندما يتوفر هذا 
الســؤال في صلب قانون محاســبة حقيقية، 
ننتقــل من نظام الحكم الفاســد إلــى النظام 
كل  محاســبة  فيه  تتــم  الذي  الديمقراطــي، 
مواطن من رئيس الجمهورية إلى أي شخص 
عادي يســير في شــوارع المدينــة - الدولة، 
عدا ذلك سيســتمر نظام الطغيان، وستصنع 
الشعوب أصنامها وديكتاتوريها جيلا من بعد 
جيل. ولن تكون هناك قوانين ملزمة للجميع، 
بل إرادة حاكم بأمره يفعل ما يُريد هو وأقاربه 
والموالون له، من الضعيف والجاهل والمنكود 
السقيم  نُطقه  وسيســتمر  به،  يحيطون  ممن 
ومنطقه في الخلط والتخليط، ومراتب جهله 
لانتفاء مراتــب علمه وطرق تكوينه، وأغلبهم 
يرتاضون بغلبــة الهوى في اتبــاع أغراضه 
وبمســاوئ الأخــلاق ومقابحها ومفاســدها 
ورذائلها، ويُبارون أهل الدناءة، وينشــؤون 
ويجرون  ويألفونهــا  الســيئة  الأخلاق  على 
على العــادات الرديئة ويأنســون بها. ومثل 
هذا الإفراز الهجين يُبقي على الفكر السياسي 
المتخلف الذي مازال يُدير رعايا ضمن محكمة 
العــدل الإلهــي، وهم علــى العهد منــذ فترة 
معاوية بن أبي ســفيان إلى الآن، في ما يبدو، 
ينظرون إلى الشــعب على أنــه مجموعة من 
الغنم التي تحتاج راعيا، ولنا في ذلك منطوق 
أبو مسلم الخراساني عندما دخل على معاوية 
فقال: »الســلام عليك أيها الأجير«. فقالوا: قل 
أيها الأمير. وأعادها ثلاثــا. ثم قال: »إنما أنت 
الغنم لرعايتها، فإن  أجير اِستأجرك رب هذه 
أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست 
أولاها عن آخرها وفاك سيدك أجرك، وإن أنت 
لم تهنأ جرباها ولم تُداو مرضاها ولم تحبس 

أولاها عن أخراها عاقبك سيدك«.
هكذا تُقاد الكثير من الدول في العالم العربي 
والاسلامي وفق ثنائية الراعي والغنم، بعيدا 
عن الدولــة المدنية الحديثة، دولــة القانون 
والمؤسســات. فحُكْم الدولة يتم عبر ســيادة 
القانون وليس العلاقات الشخصية، والعدالة 
والمســاواة والحرية جميعها أفــكار أخلاقية، 
ولكن يجب أن تُطبق ضمن قوانين سياســية 
تحكــم العلاقات الانســانية داخــل المجتمع 
الواحد، بمعنى لا تُترك هــذه المفاهيم لضمير 
الفرد يُحكمهــا أو لا يُحكمهــا. وتبقى معادلة 
لأن  للديمقراطية،  مفيــدة  المثقــف  الشــعب 
الافتقار إلى الوعي والثقافة تجعل منه عاجزا 
عن فهم قضاياه الحقيقيــة، فيتم التلاعب به 
والهائه بأشــياء هامشية ليســت من صميم 
أزماته الحارقــة، وأبرزها البطالــة المتفاقمة 
والفقر المدقــع والغلاء المعيشــي. وليس من 
المعقول أن يعيش الشــعب علــى طريقة حكم 
فردريك الأكبــر عندما قال: »لقــد انتهيتُ أنا 
وشعبي إلى اتفاق يرضينا جميعا: يقولون ما 

يشتهون، وأفعل ما أشتهي« .

*كاتب تونسي

في فيينا أو في كريات حاييم الفاشية واحدة لا تلين

الفلسطيني في وداع يوري أفنيري  

عدنا إلى البلاد من رحلة مختلفة، كانت 
أقرب إلى صدفة قادتنــا للنبش في عظام 

التاريخ وحماقاته.  
عندما هاتفتني ابنتي دانة كنا نطوف في شوارع مدينة فيينا، 
من على متن حافلة ســياحية يســمونها في عدة دول أوروبية 
»هوب آنــد أوف«، وهي فــي الواقع باص مــن طابقين، يتيح 
لراكبيه زيارة معظم معالم المكان، مثل عاصمة »الهبسبرغيين«، 
والنزول في كل محطة والعودة منها، حســب الرغبة، على مدار 

أربع وعشرين ساعة.
ســألتها برســالة خطية قصيرة تأجيل المحادثة، إلا إذا كان 
الأمر طارئــاً، فقد كنت أعلم إنهــا في مدينة العقبــة الأردنية، 
تشــارك في الجولــة الثانية من ورشــة عمل دراســية رعتها 

وترعاها كلية »كينغز« البريطانية وجامعة لندن.
كنا، في مطلع شبابنا، نترقب، كشــحاذين للحب والجمال، 
زيارة مدينة الڤالس؛وأتذكّر كيف أتيناها أول مرّة ، قبل سنين، 
بصحبة »أســمهان« النادرة، التي خلّانــا صوتها نحلم بطيور 

الجنة وهي تبكي وتغني في ليل مدينة يسكنها القمر.
كانت ڤيينا بالنسبة لي، لأسباب سرمدية، مثارًا لمتعة متمناة 
ولخيال مســتفز. ولن أنســى كيف قابلتنا، فــي ذلك الخريف، 
ببرود وتكبّر حين جئناها، محملــين بجيناتِنا، لنحاول تفكيك 
عقدنا الشــرقية على عتبات »شــونبرونوها«، ونستذكر غيث 
الحضارة في حدائقها، ونلهو على ســلالم موســيقى دانوبها 

الشقي.   
»بابا، وصلنــا أنا ودورون مطار ايــلات لنطير عائدين إلى 
تل أبيب«، كتبت لي دانة في رســالتها الأولــى التي بدت قلقة، 
وأردفتهــا متألمة »غلّبونــا كتير وعاملونا بطريقــة حيوانية«. 
أخفيت ما وصلني عــن عيني أمها وصديقينا، وتابعت قراءة ما 
كان يردني منها خلسةً؛ فهمت أنها عادت من العقبة برفقة زميل 
يهودي يشاركها في الورشة اسمه دورون. وبعد أن »اكتشفت« 
موظفة الأمــن في المطار  »عروبــة« دانــة و«يهودية« دورون 
اســتنفرت وقامت بالتفريق بينهما على الفــور؛ فأدخلت دانة 

وحقائبها الى غرفة، وأبعد عنها دورون في غرفة أخرى.
مررنا في شــوارع المدينة المليئة بتحف عمرانية تشهد كيف 
كان صولجان التاريــخ ينتصب من حلق هــذا المكان. كنائس 

بهندســات قوطية ورومانية وأخرى مبتكــرة وحديثة، وكلها 
يحمل بصمات مَــن بنوها، وتعكس تعاقب الــدول وعقائد من 
حكمها وتجبّر، وبجانبها على ضفة الدانوب، يســتقر جامعها 
الكبيــر بمئذنته التي ترتفع الى علو 32 متــرًا. بدأ يقلقني كلام 
دانة، فقد تركنــا البلاد وأخبــار اعتداءات الفاشــيين اليهود 
على العرب تنتشــر يومًا بعد يوم، وتصلنــا تباعًا لتعكر صفو 
إجازتنا. قرأنا عن خبر اعتــداء رجل أمن في مطار بن غوريون 
على مواطنين عرب دروز من قرية دالية الكرمل ورشّهم بالغاز؛ 
وتابعنا صور اصابات الشــبان الثلاثة أبناء مدينة شفاعمرو 
وقصة نجاتهــم بالصدفة من مــوت محقق بأيــادي زمرة من 
الفاشــيين، هاجموهم في »كريات حاييم« قرب حيفا. لقد تركنا 
وطنًا صارت فيه »الدانات« فرائس سانحة لكل متطرف وفاشي 
قد ينقض عليهن بلا رادع ولا تردد ولا وجل؛ خاصة بعد أن أفلت 
معظم المعتدين في الحوادث السابقة من العقاب ومن المحاسبة.
حاولت أن أشغل ذهني بجمال ما نشاهد، وبقساوة الطقس 
في ذلك النهار؛ فلقــد وصلنا فيينا هذه المــرة، ومعناها مدينة 
النســيم العليل، في منتصــف أغســطس/آب، ويقيني، هكذا 
تنــدّرت مع صديقي نبيل، الذي عانى من الحر مثلي، أن »رامي« 
لم يــزر المدينة في آب ؛ ولو فعل لأيقن أنها مدينة من نار وتراب 
ومن ماء وشــراب، وأنها ليســت من مدن الجنة كما تخيّلها في 
أغنية أسمهان الســاحرة. فهي بقصورها ومتاحفها وجامعتها 
ومسارحها وأوبراها قد تكون شــاهدة على نبوغ العظام، بيد 
أنها كانت مرارًا أخت الحماقة والهوان. ثم إن كانت ولّادة للرقة 
ولجميع الفنون، فإنها كانت كذلك أمّا للطاعون وحصّادة للموت 
وللأسى؛ تماما كسائر بنات التاريخ الكبير والأحمق، وكضحية 

لنزق مَن تصرّفوا كآلهة وعاشوا كخالدين لا يُقهرون. 
»لقــد حاولوا اذلالي وقهري. اســتمروا لأكثر من ســاعتين 
بالضغط عليّ بأسئلة شــخصية ومهينة أحيانًا، أخذوا هاتفي 
وحاســوبي. لقد أخروا ميعاد إقلاع طائرتنا لأكثر من ســاعة 

بسببنا«.
كان باصنا يسير ويقطع موقع الحي/الغيتو اليهودي ببطء، 
ليتوقف بعده مقابل بيت زيغموند فرويد في شــارع بيرغاسي 
19. قطع القائ تقريره لينقل إلينا تسجيلًا نادرًا أجرته، في عام 
1938 محطة الاذاعة البريطانية )bbc( مع زيغموند فرويد بعد 

شــهرين من وصوله إلى لندن هاربًا من فيينا، التي ضُمّت إلى 
ألمانيــا النازية في ذلك العام. كان فرويــد هرِمًا قد تخطى عقده 
الثامن، وكان صوته حزينًا ومتعبًا، لكنه اســتطاع أن يعبّر عن 
أمله فــي النجاة؛ فقد أطبق الوحش النازي فكيه على النمســا 
وقد كان يعيش فيهــا حوالي مئتي ألف يهــودي، معظمهم في 
فيينا.  ازدادت الاعتداءات على جميع المعارضين السياســيين، 
ومن ضمنهــم على الأقليــة النمســاوية اليهوديــة؛ وأعلنت 
الحكومة النمساوية ســحب الحقوق المدنية من اليهود، وقامت 
بتضييق الخناق عليهم. صارت حياتهم لا تطاق وسلامتهم غير 
مكفولة. قبل نهاية ذلك العام اضطرّ مئة وخمسة وثلاثون ألف 
يهودي للهرب من فيينا؛ وكان فرويد بينهم. وبقي فيها نحو من 
خمسة وستين ألف يهودي، لم يبق منهم على قيد الحياة سوى 

ثلاثة آلاف فقط. 

أُمطرت فيينــا بالقذائف التي هدمت أكثر مــن ربع مبانيها؛ 
وحُررت في أبريل/ نيســان 1945 بأيدي طلائع الجيش الأحمر 
الروسي، وأعلن استقلال النمســا الذي أصبح حقيقيًا في عام 

1955 فقط.

كنا نتنــاول فطورنا وقــد امتزجت فــي أحاديثنــا اخبار 
الفاشــيين، واختلط التاريــخ بالحاضر، وتداخلــت تفاصيل 
الاعتداءات. قرأت رســائل دانة بنبضها المقلق وأنينها الموجع؛ 
وعلى الرغم من وصولها إلى البيت »ســالمة«، شــعرنا بالجرح 
الــذي في صدرها، وعرفنــا أن أخبار البلاد تشــبه أخبار ذلك 
الخريــف النمســاوي. كنا نتخيّــل روائح الحرائــق في أزقة 
حارات فيينا، ونســتعيد بحة فرويد اليهــودي وهي تؤكد فوز 
العاجزين في الهرب ومجازات البطولة في البقاء ونصر الموت 

في المواجهة. 
ربما يعــرف كثيرون أين بواطن القــوة، لكننا نكون أحيانًا 
بحاجــة الى نبش عظــام التاريخ، كيما نتذكــر أن الحكمة في 
تصدي جميع الضعفاء والمســتهدفين للفاشيين قبل أن يوثقوا 
أنشــوطاتهم على الرقاب، فهذا هو هو قانــون النصر الوحيد، 
لأن دين الفاشية واحد وقرابينها من الجثث والنازحين واحدة.
مع وصولي إلى البيت شــاهدت تسجيلا يتحدث فيه رئيس 
الحكومة الإســرائيلية الأســبق، ايهود براك، يتّهم فيه حكومة 
نتنياهو بالفاشية، ويعزز رأيه بإصابة حكومة إسرائيل باثني 
عشر عارضًا من أصل أربعة عشر، كان قد عدّدها صاحب رواية 
»اســم الوردة« الكاتب الايطالي أومبيرتو إيكو،  لتشــخيص 
الكثيرون  النظام السياسي بالفاشية. أعرف ما سيقوله  مرض 
عن باراك وتاريخــه، وهذا صحيح، ولكن ســيبقى رأيه  مهمًا 

وتأكيدًا على ما ينتظرنا في نهاية المنزلق.
لقد أجابت دانــة محقيقها كما يليق بفتاة حــرّة وبمحامية 
تعرّفت على السراب في دهاليز المحاكم والقوانين؛ لكنّها ستبقى 
ابنة لجيل يكبر في حضن أمل كسير. ولقد غنت أسمهان لليالي 
الانس في فيينا عام 1944 وكانت سماؤها تمطر حممًا، ورقصت 
على أبواب جنتها وكانت شــوارعها من بارود ودم؛ إنه الفارق 
بين الحلم والألم أو ربما مجرد جموح للخيال في سماء المشرق. 
فمتى ســنصغي إلى صدى التاريخ ونتعلم من دروس الهزيمة؟ 
عسانا نعرف ونوفق في إنقاذ أولاد الريح وروّاد مستقبل وهم 
يمضون في دروب الكرامة والمســتحيل ويتأرجحون بين »رنين 

الكاس ورنة الألحان«.

*كاتب فلسطيني

والتباكي  النــدب  حالــة  دفعتني 
علــى الصحافي الإســرائيلي يوري 
أفنيري في بعض الأوساط الإعلامية 
الفلســطينية، لمراجعة معلومات أعرفها مسبقاً  والفكرية 
حول أفنيري الذي كاد البعض أن ينسب له صفة البطولة، 
وتأكدت بزيارة ســريعة إلى موقع ويكيبيديا أن الشــاب 
الذي ولــد في بلدة صغيــرة في غرب ألمانيا ســنة 1923 
توفي وهو يحمل الجنســية الإسرائيلية، وأن كل ما يدفع 
الفلســطينيين لتأبينه هو ندمه على ممارسة الإرهاب، مع 
أن طروحاته كانت بالتحديد تصب في ما يرضي بعضاً من 
الفلســطينيين أو يعتبرونه )أضعف الإيمان( بقبول حل 

الدولتين.
فلــم تبلغ بــه الشــجاعة لمراجعة جريمة أخــرى غير 
الإرهــاب الصريح، تمثلت في ممارســة إرهــاب التهجير 
القسري للفلسطينيين وسلب أراضيهم، لحل مشكلته التي 
بدأت وتفاقمت في ألمانيا، على حســاب عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين الذين رحلوا عن الدنيا قبله وفي قلبهم غصة 
بأنهم لم يجدوا مترين مربعين يســتقبلان جثامينهم التي 

استقرت في الشتات. 
ما زالت خديعة اليســار الإســرائيلي تخيم على عقلية 
البعض في فلسطين، فاليساري الجيد هو الذي يؤمن بحل 
الدولة الواحدة، بينما اليســاري المتردد أو المائع، فيكتفي 
بالمطالبة بحــل الدولتين، ولكن لا يوجد يســاري منطقي 
وعقلاني في إســرائيل يمتلك الشجاعة لأن يطرح السؤال 
الســاذج والصعب في الوقت ذاته، حول ســبب وجوده 
في المكان، ومــا الذي يتوجــب عليه أخلاقيــاً أن يفعله، 
ثم أي يســار ذلك الــذي يتبنى أطروحة دينيــة كهنوتية 
ويعتبرها أساساً لشرعية دولة تمنحه وجوده الدستوري 

والقانوني؟ 
الحركــة  علــى  اليســارية  الشــخصيات  ســيطرت 
الصهيونيــة، ومثلــت منظومــة الكيبوتس التــي رعتها 
الصهيونية البذرة التي خلقت المستوطنة، وكل ما في الأمر 
أن اليساريين المثقفين الذين أسســوا حزب ماباي )حزب 

عمال أرض إسرائيل( مثل بن غوريون وشاريت وأشكول 
وغولدا مائير، كانوا يدفعون المهاجرين الأقل ثقافة وأكثر 
تعصباً ليقوموا بالمهام القــذرة في جرائم التطهير العرقي 
في دير ياســين، وبعد فترة من الزمن بدأت اســتفاقة ذلك 
التيار، لينتزع الســلطة مــن المنافقين اليســاريين الذين 
كانوا يلقون عليه أعمال الإرهاب والبلطجة، وتبدأ سلالة 
الليكود، التي تسيدت المشــهد في العقود الأخيرة، سوى 
لفترات كانت حكومة العمل تســترجع الســلطة لتمارس 
عمليات إرهابية، في محاولة إثبــات جدارتها، فحكومات 
العمــل مثلًا كانــت وراء جرائــم عناقيــد الغضب 1996 
وفواصــل من الاســتعراضات لايهود بــاراك في محاولة 

المزاودة على منافسيه في الليكود وكاديما. 
تجاهل أفنيري وغيره أصل المشكلة، ولم يتخذوا موقفاً 
فعلياً ســوى الكلمات، فما الذي يمكــن أن يضيفه تصريح 
دانيال بارنبويم الموسيقار العالمي الإسرائيلي بأنه يشعر 
بالعار كونه اســرائيلياً، مع أنه ببســاطة يمكن أن يعلن 
تخليه عن هذه الجنسية التي ســلبت حقوق شعب آخر، 
وأدت إلى تشريده، فالموسيقار المرهف الحس يتناسى أنه 
يتمتع بالجنســية الأرجنتينية، كونه من مواليد بيونس 
آيرس، وبحوزته الجنسية الإسبانية، بينما مئات الآلاف 
من الفلسطينيين عالقون مع وثائق سفر لا تساعدهم على 
الانتقال إلى أي مكان، ويخضعون لقوانين محلية تجردهم 
من فرص الحصول على عمل كريم، يمكنهم من خوض الحد 

الأدنى من فرص الحراك الاجتماعي. 
تبقى المشكلة الجوهرية اليوم لدى الفلسطينيين وليس 
لدى الإســرائيلي المتناقض مع نفسه، فالفلسطيني أصبح 
يبحث عــن أي يد تمتد له مــن أي مكان فــي العالم، ولو 
كان اســرائيل! وذلــك يعبر عن مدى التراجــع الكبير في 
الصورة الذهنية التي أخذت تتشــكل تجاه الفلسطينيين، 
وهي صــورة مغايرة عــن تلك التي كانــت ملهمة لأجيال 
كاملة مــن الثوار والمتمردين حول العالم في الســتينيات 
والســبعينيات، فالفلســطيني اليوم لم يعد فــي التلقي 
العالمي شــخصية المبدأ الأساســي، ولكنه يتحول شــيئاً 

فشيئاً إلى التفاصيل الفرعية التي موقعها لدى السياسيين 
ومناوراتهم وليس الناس وأحلامهم. 

نموذج آخر لهذه المشــكلة يتبدى عندما رفضت الممثلة 
الأمريكية الإسرائيلية نتالي بورتمان تسلم جائزة كبيرة 
في اســرائيل، احتجاجاً على إطلاق الجيش الإســرائيلي 
النــار علــى متظاهريــن فلســطينيين في غــزة، وكانت 
حالة كبيرة من الإشــادة تشــيع بين المتابعــين والمعلقين 
الفلســطينيين، وربمــا كان موقــف بورتمــان أفضل من 
غيرها، ولكن في جوهره هــو موقف من يطلب من الجزار 
أن يصعــق الأغنــام قبل ذبحهــا ليغدو الأمر أقــل إيلاماً 
لهذه الكائنــات، والأصل في الأشــياء أن تتذكر بورتمان 
)هيرشلاغ( أن أســرتها كانت تقطن الولايات المتحدة قبل 
أن تهاجــر لإســرائيل، ولذلك لم تكن تلك الأســرة تعاني 
من الاضطهاد الــذي يدفعه اليهود القادمــون من أوروبا 
حجة جاهزة  لتبرير هجرتهم إلى فلســطين، ويمكن للفتاة 
الجميلة والمثقفة أن تعود إلى كتابات مايكل غولد، لتتعرف 
على الضغط الذي كانت تمارســه المنظمــات الصهيونية 
للدفع بيهود نيويورك، الذيــن كانا يعتبرون جزءاً أصيلًا 
من المدينــة وتاريخهــا وثقافتها للهجرة إلى فلســطين، 
تحت ممارســات تتضمن الإغــراء والتخويف من الإفقار، 
فالانضمــام إلى المنظمات الصهيونية كان شــرطاً أمام أي 
يهودي، مــن أجل الحصول على عمل لدى اليهود الأثرياء، 
وهم الطبقة نفســها التي فضحت المفكــرة اليهودية حنا 
أرندت نوعاً مــن التواطؤ يربطها بالنازية وممارســاتها 
تجــاه اليهود.وعند الحديث عن أرنــدت يمكن أن نتلمس 
الفرق بين ما هو أخلاقي وجــذري وما هو تلطيفي ومائع، 
فأرندت حاكمت شــرعية الوجود اليهودي في فلســطين، 

الذي كانت تسوقه الصهيونية. 
ما الذي يدفع الفلســطينيين لهذه الممارســة الساذجة 
بالاحتفــاء المفــرط بحمائم الســلام الإســرائيلية؟ لماذا 
يتقبلون تصريحات غير معززة بأي موقف أخلاقي جذري 

ويضخمونها إلى ما يتاخم منحهم صفة البطولة؟ 
الأمــر ببســاطة أن هــذه الدعــوات تمثل بالنســبة 

للفلسطيني )يداً من خلال الموج مدت لغريق(، فالفلسطيني 
يعرف اليوم  أن قضيته وأزمته ومأســاته تراجعت كثيراً 
على الأولويــات العربية، وأن الخبر الفلســطيني أصبح 
اعتيادياً ولم يعد يتصدر نشرات الأخبار، أو يستحوذ على 
المانشيتات الصحافية، وأن مشاريع السلام تمضي تترى 
وتستمر في الهبوط بسقف طموحاتها، وصولًا إلى مرحلة 
)السلام مقابل الســلام(، وحتى الدولة الفلسطينية فإنها 
ستكون تضحية هامشية مقابل اســتحواذات اسرائيلية 
أخرى في المنطقة، ســتجري بقفازات أنيقة بعد أن ارتدى 
بلطجيــة وقتلة شــتيرن والإرغــون الملابس الرســمية 
وربطات العنق، وأصبحوا يشــغلون مناصب دبلوماسية 
رفيعة وينظرون في السلام، حتى إن واحداً منهم استطاع 

أن يختطف جائزة نوبل للسلام في السبعينيات. 
المســألة لا تتعلق بمجريات الأحداث التي تجري تحت 
شروط الواقع وتحدياته، فلا أفنيري ولا بورتمان يمكن أن 
يشكلا سوى نسخة ملطفة من أي جندي في جيش الدفاع 
الإســرائيلي، والقصة ليســت في وجود الســلام أو عدم 
وجوده، ولكن في تراجع فكرة الشــرعية لتصبح مستندة 
إلــى واقع القــوة القائم، وليس المبــادئ الجذرية، وعلى 
الأقل من أجل أن يمضي الفلســطيني، الــذي هو مختلف 
في عصره وتجربتــه ووعيه عن الهنــود الحمر، في حل 
الدولة أو الدولتين، أن يتم الاعتراف بمبادئ أساسية وهو 
وجود هجرة إنســانية لليهود في مرحلة ما، أســفرت عن 
بناء مجتمع في فلسطين بدون وجود أي حقوق تاريخية، 
فالحق وحده لأجيال من الفلسطينيين عاشت على أرضها 
وأخرجت منه قســرياً، أما ما يمكن تســميته بالسلام فهو 
معالجة تشوه أنتجته العقلية الاستعمارية، بإلقاء كتلتين 
بائستين من البشر في مواجهة جردت الجميع من حقوقه، 
اليهودي من حقه في المواطنة الكريمة والكاملة في بولندا 
أو ألمانيــا، والفلســطيني بتجاهل تاريخــه على الأرض 

لقرون طويلة. 

*كاتب أردني

تقارير دولية توثق
 الجرائم ضد مسلمي 

الروهينجا وتسمي المجرمين 
وتصف الضحايا تحرك 

الجبال، إلا مجلس الأمن فهو 
مشغول في قضايا أخرى!

الحكمة في تصدي 
جميع الضعفاء

 والمستهدفين للفاشيين
 قبل أن يوثقوا أنشوطاتهم 

على الرقاب فهذا هو 
قانون النصر الوحيد

نتطلع إلى ترسيخ 
دولة القانون 

الحقيقية، التي 
تُكرس العدالة 

الاجتماعية بين 
الناس، ويسود 
قانونها الجميع
 بدون استثناء
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

معارك السيطرة على الانتخابات في ليبيا
■ في مبادرة وضعت فيها فرنسا ثقلها السياسي 
والدبلوماســي، اجتمــع أطــراف النــزاع الليبيون في 
أيار/مايــو الماضــي في مؤتمــر دوليّ بشــأن بلادهم 
في باريس، وقد اســتطاع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، للمــرة الأولى، جمــع ما لا يجتمــع، فحضر 
المجلــس الرئاســي وحكومــة الوفــاق فــي طرابلــس 
برئاســة فائز الســراج، كما حضر ممثلون عن حكومة 
الظل في الشــرق الليبي وبرلمانها في طبرق ورئيسها 
الفعليّ، الجنــرال خليفة حفتر، وكانــت النتيجة بيانا 
وعــد بإجراء انتخابــات برلمانية ورئاســية جديدة مع 
نهايــة العــام 2018 يفتــرض أن تنهــي هذا الانقســام 
الجغرافــي والسياســي  ـ  العســكري بــن الطرفــن 
الأكبرين في ليبيا ما بعد ســقوط العقيد معمر القذافي 

عام 2011.
تقــدم هاتــان البنيتان السياســيتان العســكريتان 
الرئيسيتان مظهرا عامّا خادعاً يخفي وراءه الكثير من 
وقائع الوضــع الليبي المعقد، وتظهر المعــارك الدمويّة 
الأخيــرة في طرابلس العاصمة بن جهتن مســلّحتن 

محســوبتن )نظريّا( على حكومة الوفاق أحد مظاهر 
هذا التعقيد.

في ليبيا مئات الميليشــيات المقســومة على أســس 
جغرافيــة وقبليّة وهي تتنازع علــى »المصادر«، ومنها 
بالطبــع مؤسســات »الدولــة« الليبية نفســها، وكثير 
منها يمــارس التهريب والاتجار بالبشــر والاختطاف 
والســلب والابتــزاز، وتتغيّر ولاءات هذه الميليشــيات 
علــى أســاس مــن علاقتهــا بمواقــع المــال والنفــوذ 
والســلطة، وهــذا يجعلها جــزءا من اقتصــاد الحرب 
الذي صار بديلا يناهض اقتصاد البلاد ويجعل الدولة 
والمواطنــن رهائن له عبر منع تشــكّل ســلطة مركزية 
واحــدة، مســؤولة عن إحــلال الأمــن والنظــام العامّ 
الذي هو وظيفة أساســية للسماح لشــؤون السياسة 

والاجتماع والاقتصاد الأخرى بالوجود والازدهار.
ولــو أن الأمــر يتعلّــق بالميليشــيات الليبيــة وحدها 
فلربّما اســتطاعت الســلطة المركزيّــة للدولة خرط هذه 
الميليشيات في مؤسســاتها الأمنية والعسكرية، ولكنّ 
تفكّك ليبيا واتساع مســاحتها الجغرافية كانا مناسبة 

عظيمــة لمبــادرة دول عربيــة نافــذة إلى دعــم الجنرال 
خليفــة حفتــر بالمال والســلاح لإنهــاء القيــم والمبادئ 
التي طمحت الثورة لتحقيقها بإســقاط القذافي وإعادة 
الليبين إلى »بيت الطاعة« العربيّ بجعلها مقبرة واسعة 
)كما حصل في ســوريا(، مســتغلّة الانهيار السياسي 
والاقتصادي، ومستثمرة في توسيع الخلافات القبلية 

والمدنيّة والأيديولوجية بن أطراف النزاع.
إضافــة إلى الــدول العربيّة تلك فقد انشــغلت دول 
أوروبية عديدة، كفرنســا وإيطاليــا والولايات المتحدة 
الأمريكيــة، بتنامــي خطر تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
وباســتخدام مئــات آلاف اللاجئــن ليبيا كممــرّ عبور 
للهجرة إلى أوروبا، وقد اســتغلّت الأحزاب الفاشــية 
والعنصريّــة هذيــن الحدثن فــي دعايتها السياســية 
وأدّت بالنتيجــة إلى وصول بعض هــذه الأحزاب إلى 

سدّة الحكم في أكثر من بلد بينها إيطاليا نفسها.
لقد انطلقت الثورة في ليبيا لأسباب داخليّة عميقة، 
واســتدعت بالضــرورة ردود فعل خارجيّة ســاهمت 
بعضها في ســقوط الســلطة القديمة، وشارك بعضها 

الآخر أطرافا داخلية في حرب مضادّة لإعادة الســاعة 
للــوراء، ونتيجــة هــذه الســيرورة الطويلــة ســتكون 
محصّلــة بالضرورة لهــذه الصراعات التي انعكســت 
على السياســة داخــل ليبيا وفــي البلدان التــي أثّرت 
وتأثــرت بهذه الســيرورة، بما في ذلــك مصر وتونس 

والجزائر وإيطاليا وغيرها.
محاولة ميليشــيات كبيرة دخــول العاصمة الليبية 
هــي إحــدى هــذه المحــاولات الداخليــة للتأثيــر فــي 
الانتخابــات، ولحجــز حصّتهــا من الكعكــة، وهو أمر 
اســتثمره الطرف الخاضع لنفوذ الجنرال حفتر حيث 
أصــدر 80 عضــوا في برلمــان طبــرق بتغييــر المجلس 
الرئاســي لحكومة »الوفــاق الوطني« وتشــكيل آخر، 
وهي محاولة ثانية لدخول العاصمــة الليبية والتأثير 

على الانتخابات، ولكن من دون قوات عسكرية.
هــذه المحاولات لا تبشّــر طبعا بخير ولكنّها تؤشّــر 
إلى أهمّية نتائــج الانتخابات المقبلــة، التي إذا حظيت 
بتوافق أممي عليها قد تغيّــر موازين القوى الليبية من 

جديد.

عقد على زلزال المصارف: رأسمالية تحتفي بالخرائب

حفاظا على ما تبقى من الدولة

■ بــدأت الحكاية مــن مخزن بضائع صغير أنشــأه 
المهاجر الألمانــي هنري ليمــان في مدينــة مونتغمري، 
ولاية ألاباما، في سنة 1844؛ ثمّ طوّره بعد ستّ سنوات، 
بشراكة مع شقيقيه إمانويل وماير، فاتخذت الشركة اسم 
»الأخوة ليمــان«. ولقد ازدهرت هذه المؤسســة على مرّ 
العقود، وصمدت أمام موجات الكساد والأزمات وحربَيْن 
كونيتين، حتى أصبحت رابع أضخم مؤسسة استثمارية 
أمريكية، بأصول تتجاوز 639 مليار دولار أمريكي، ودَين 
يعادل 619 مليارا، و25 ألف موظف على امتداد العالم. في 
أيلول )ســبتمبر( 2008، انحنت المؤسسة العملاقة أمام 
الزلزال المالي الذي اجتاح المصارف الأمريكية، ثمّ العالمية 
في المراكز الرأسمالية الكبرى، فأشهرت إفلاسها؛ وكانت 

الواقعة مثال الإفلاس الأضخم في التاريخ الأمريكي.
فهل طوى التاريخ حكاية نجــاح، ثمّ انهيار وإفلاس، 
»الأخوة ليمان«؟ كلا، على العكس، كما تقول آخر الأخبار 
عن احتفالات كبرى تقيمها المؤسسة في نيويورك ولندن، 
في شهر أيلول )سبتمبر( المقبل؛ ليس لقبول العزاء في ما 
انتهت إليه المؤسسة المالية العملاقة، بل للاحتفاء بذكرى 
مرور عشر ســنوات على خروجها من الأزمة، ونهوضها 
من جديد، أكثر عافية و... شراسة! »إنه أمر مخزٍ«، يقول 
جون ماكدونيل وزير المالية في حكومة ظلّ حزب العمال 
البريطاني، وهو يســتذكر الناس الذين فقدوا أشغالهم 
وبيوتهم ليسددوا أقساط الصيارفة أنفسهم الذين خلقوا 
الأزمــة. »أية طريقة للاحتفال بالذكرى العاشــرة أفضل 
من لمّ شــمل موظفينــا مجدداً؟«، يقــول إيميل »الأخوة 
ليمان« في الدعوة إلى الحفــل. وبين الخزي والابتهاج، 
ثمة تلك الوقائع الصلبة التي تشــير إلى أنّ بيوتات المال 
والاستثمار والصيرفة لم تضع الأزمة خلفها فقط، بل هي 
لا تبدو البتة مكترثة بنُذُر أزمات أخرى مشابهة تلوح في 

أكثر من أفق واحد.
صحيفــة  فــي  الاقتصــادي  المحــرر  إليــوت،  لاري 
الـ«غارديــان« البريطانية، يلــوم »التقدميين« في عدم 
اســتثمار واحدة من أخطر أزمات الرأسمالية المعاصرة؛ 

معتبــراً أنّ قوى اليســار فاتها أن تلحــظ جوهر زلزال 
أيلــول 2008: أنــه كان »نتيجــة رفــع كلّ القيــود أمام 
الرأسمالية الاســتثمارية العالمية التي وُضعت، لأسباب 
وجيهة خلال ثلاثينيــات القرن الماضــي. لكنّ الأحزاب 
الاشــتراكية الديمقراطية فشــلت على نحــو بائس في 
الخروج بــردّ تقدمي على أزمة كانــت كفيلة بأن تنطوي 
على معالجة اختــلال التوازن بين رأس المال والعمل. لقد 
تهيبوا حين توجّب أن يتحلوا بالشــجاعة، ولذلك دفعوا 
أفدح الأثمان«. ثمة وجهة نظر صائبة هنا، ليس لأنّ تلك 
الأحــزاب كانت جديرة حقاً بريادة طليعية حاســمة في 
تلك الحقبة من عمر الرأسمالية المعاصرة، كما يرى إليوت 
)ولعلّ العكس هو الصحيح، في واقع الأمر(؛ بل أساســاً 
لأنّ الأزمة كانت زلزالًا نوعياً، أقرب إلى نعي رأسمالية ما 

بعد نظريات »انتصار الغرب« و»نهاية التاريخ«...
مدهش، في هذا الصدد، أنّ النعي جاء يومها من أطراف 
غير منتظَرة، أو لا يُنتظر منها إلا التغنّي بتلك النظريات، 
ومباركة ظفر الفلسفة الرأسمالية على كلّ ما عداها. ففي 
ذروة اشــتغال الزلزال، وبعيد أيام قليلة أعقبت إشــهار 
إفلاس »الأخوة ليمان« وركوع عشــرة مصارف أمريكية 
كبرى )بينها »بنك أوف أمريكا«، »ســيتي بنك«، »جي بي 
مورغان«، »ميريــل لينش«( أمــام الاحتياطي الفدرالي 
الأمريكــي، علــى نقيض واحدة مــن مداميــك العقيدة 
الفرنســي الأســبق نيكولا  الرئيس  الرأســمالية؛ طلع 
ســاركوزي بهذه الإعلانات الصاعقة: »اقتصاد السوق 
وهــم«، و»مبدأ ’دعه يعمــل Laissez faire انتهى«، 
و»الســوق كليّة الجبروت، التي كانــت دائماً على حقّ، 
انتهت أيضاً«، و»من الضــروري إعادة بناء كامل النظام 
التمويلي والمالي من الأســفل إلى الأعلــى، على غرار ما 
جرى في بريتــون وودز بعد الحرب العالمية الثانية«. لم 
يكن ســاركوزي يعلّق على الأزمة بصفته رئيس فرنسا 
فقط، بل كذلــك من موقع ترؤس بلاده للاتحاد الأوروبي 
في تلك الدورة. كذلك فإنّ وجــه الطرافة لم يقتصر على 
الخفّة في إصدار أحــكام الإعدام ضدّ ركائــز اقتصادية 

وفلسفية رأســمالية، كانت عزيزة على ساركوزي دائماً؛ 
بل في أنه هو، وليس أيّ مســؤول أوروبي اشــتراكي ـ 
ديمقراطي آخر، أعلن دفن العجــل الذهبي المقدّس: دعه 

يمرّ! دعه يعمل!
وفي الجانب الأهمّ من معادلات الزلــزال، كان طريفاً 
أيضاً أن يحظى الرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما 
بمباركــة بيوتات المــال الأمريكيــة الكبــرى لأنه اتخذ 
الإجراءات التي تنتشــل تلك البيوتات من أوحالها؛ رغم 
أنه رئيس ديمقراطي، يُحتســب في الصفّ الليبرالي، أو 
يسار الوسط كما يُقال. التضاد بين أوباما وسلفه فرنكلين 
روزفلت فــي ثلاثينيات القرن الماضــي، بالغ الدلالة كما 
يرى إليوت: كلاهما وصل إلــى البيت الأبيض في أزمنة 
يائسة، وكلاهما تمتع بانتداب شــعبي لحلّ الازمة. لكنّ 
روزفلت اعتبر الإصلاح ضرورياً لإنقاذ الرأســمالية من 
ذاتها، عبر تعديل قوانين اســتثمار المصارف والأشــغال 
العامة وتخفيف البطالة وتســهيل عمــل النقابات؛ في 
حين أنّ أوباما، على شــاكلة »اليسار« الذي ينتمي إليه، 
ظلّ تكنوقراطياً يحابي المؤسســة المالية والاســتثمارية 
والصيرفية. ومع ذلك، يســتحق أوباما فضيلة الشك من 
زاويــة واحدة على الأقلّ: أطوار المــآزق العظمى تتطلب 
فيلســوفاً يوفّــر الإطار السياســي للفعل: آدم ســميث 
ودافيد ريكاردو لأجيال ليبراليي الســوق الحرّ، وكارل 
ماركس لأمثال لينين، وجون مينارد كينز لحقبة الكساد، 
وملتون فردمان وفردريش هايك في الســبعينيات، و... 
لا أحــد، عملياً، في أواخر العقــد الأول من القرن الواحد 

والعشرين!
في صــفّ »اليمين« الأمريكــي، أو الجمهوريين، كانت 
مفردة »الثقة« هي الركيزة الكبرى، وربما الوحيدة، التي 
لاح أنّ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن يتكئ 
عليها في تسويغ برامج التدخّل الحكومي الواسعة، التي 
هدفت إلى انتشــال المصــارف الأمريكيــة والبورصات 
والأســواق المالية من هــوّة الكارثة. المفــردات الأخرى 
غابت عن خطابــه بالطبع، ولن نعثر عليهــا، خبيثة أو 

كســيحة أو ســخيفة، إلا فــي 
خطابــات أخرى لأمثــال وزير 
الخارجيــة الأمريكي الأســبق 

هنري كيســنجر، الــذي ردّ الأزمة إلــى دول منظمة الـ 
»أوبك« وارتفاع أســعار النفط؛ أو هنري بولسون، وزير 
الخزانة الأمريكي يومذاك، في شــراء أصول المؤسسات 
المنهارة بأكثر مّما تقدّره لها السوق من أثمان؛ أو توماس 
ل. فريدمان، المعلّق الأمريكي الشــهير، الذي سأل جلال 
الطالباني ونوري المالكي: لمــاذا يتوجب أن تدفع أمريكا 
مليار دولار يومياً من أجل صالح العراق، في وقت تبحث 
فيه الأمّة الأمريكية عن تريليــون دولار لإنقاذ مصارفها 

المنهارة؟
الجوهر، مع ذلك، كان يشــير إلى الحقائق الواضحة 
الصلبة، على غرار امتــلاك 400 أمريكي لثروة تعادل ما 
يملك 150 مليــون مواطن أمريكــي؛ وأنّ ثقافة الإقراض 
والاســتدانة باتــت حكمــة يوميــة، تبدأ مــن البطاقة 
البلاســتيكة لســحب الأموال، ولا تنتهي عند رهونات 
منازل السكن. والجوهر، كذلك، أنّ التاريخ سجّل العديد 
من فترات الركود الرأســمالية الطاحنــة، وكان اقتصاد 
الســوق الحرّ في إنكلترا ذاتها )مهد ولادة هذا الاقتصاد، 
وميــدان تطبيقه الأوّل( قد شــهد آلام العيــش اليوميّ 
في كنف سياســات مفقِرة وظالمة اجتماعيــاً، ابتداءً من 
اللورد بالمرستون وحتى تيريزا ماي، ليس دون استذكار 
مارغريت ثاتشر. وليس أقلّ جوهرية ذلك الزعم الطنان 
بأنّ الزمن الراهن ســوف يكون أوّل قرون الرأســمالية 
الصافية الصرفة؛ بالنظر إلى أنّ القرن العشرين خالطته 
»شوائب« مثل الشيوعية والنازية والفاشية والأصولية!

وآخر ما هو جوهري، ببســاطة المأســاة، أنّ »الأخوة 
ليمــان« يحتفلون بعقد على انقضــاء الزلزال، ولا عزاء 
للضحايا في أربع ريــاح الأرض، ولا الخرائب والأطلال 

في قلب »وول ستريت«!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فجــأة، ومن دون أيــة مقدمات، تصــدر المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات استمارات تتعلق بالتحالفات 
السياسية، وتلزم الجميع بتسجيل التحالفات البرلمانية 
في دائرة تســجيل الأحزاب، قبل الجلسة الاولى لمجلس 

النواب المقرر عقدها يوم الاثنين القادم.
 فــي البدايــة كان الظــن أن الأمر مجرد ســوء فهم 
صلاحياتها  لطبيعــة  للانتخابات  العليــا  المفوضية  من 
اولا، وســوء تأويل للمادة القانونية المتعلقة بتشــكيل 
التحالفات السياسية الواردة في قانون الأحزاب رقم 36 
لسنة 2015، تحديدا المادة 29/ أولا التي تتحدث عن حرية 
الأحزاب بتشكيل تحالفات سياسية، وأن تقوم بتسجيل 
هذا التحالف في دائرة الأحزاب في المفوضية. فبالنسبة 
لســوء الفهم الاول لم تنتبــه المفوضية إلــى أن النظام 
السياســي في العراقي نظام برلماني، وأنه لا يمكن لجهة 
تنفيذيــة، وفقا لقرار المحكمة الاتحاديــة العليا الذي عد 
الهيئات المستقلة جزءا من السلطة التنفيذية، ان تتدخل 
في شــؤون تتعلق بمجلس النواب، وأن مسألة تسجيل 
التحالفات داخل البرلمان هي من ســلطة رئيس المجلس 
ونائبيه حصرا! أما بالنسبة لسوء التأويل فان المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابات لم تنتبه إلــى أن القانون 
يتحدث عن التحالفات السياسية بين الأحزاب المسجلة، 
ولا يتحــدث عن الكتل البرلمانية! خاصــة وأن المفوضية 
نفسها سمحت بتسجيل كيانات انتخابية ليست مسجلة 
كأحزاب أصلا، كمــا في حالة تحالف النصــر! وبالتالي 
كيف يمكن لهذا التحالف ان يســجل نفســه في تحالف 

سياسي يتعلق بالأحزاب المسجلة حصرا كما ينص على 
ذلك القانون! 

ولكن تطــورات الموضوع اكدت أن هذه الاســتمارات 
انما تأتي في ســياق الصراع السياسي المتعلق بتشكيل 
الكتلــة الأكثر عددا التي تحظــى بمنصب رئيس مجلس 
الــوزراء. فتحالف الفتــح ـ دولة القانون يريد حســم 
مســألة الكتلة الأكثر عددا قبل الجلســة الاولى لمجلس 
النواب، وبما أنه يعتمد بشكل أساسي على المنشقين عن 
تحالف النصر، وعلى قــوى أعلنت تحالفات جديدة بعد 
الانتخابات استقطبت المنشقين عن القائمة الوطنية، فان 
هذه الاســتمارات تقدم لها حلا مثاليا لتجاوز أية عقبات 
ممكنة باتجــاه اعلانه الكتلة الأكثر عــددا! أما التحالف 
الــذي اجتمع في فندق بابل الأســبوع الماضي، وأعلن ما 
أســماه »نواة الكتلة الأكثر عددا«، فقــد تعرض طرفان 
من أطرافــه الأربعة إلى انشــقاقات أفقدتــه الكثير من 
نوابه. فتحالف الوطنية الــذي حصل على 21 مقعدا في 
الانتخابات الأخيرة، فقد 17 نائبا من نوابه انضموا إلى 
المحور الوطني، ولم يبق معه ســوى 4 نواب! اما تحالف 
النصر، الذي حصل على 42 مقعــدا في الانتخابات، فهو 
مهدد بفقدان أكثر من ثلثي نوابه في حالة تمكن التحالف 
الأول من تحقيق الكتلة الأكثــر عددا! لهذا يعتمد تحالف 
»النــواة« على تأويل قرار المحكمة الاتحادية الإشــكالي 
الخاص بتفســير الكتلــة الأكثر عددا، فقد عــرف القرار 
»الكتلــة النيابية الأكثر عددا بأنهــا الكتلة »التي تكونت 
بعد الانتخابــات من خلال قائمة انتخابية واحدة حازت 

على العــدد الأكثر من المقاعــد«، او »الكتلة التي تجمعت 
من قائمتين أو أكثر مــن القوائم الانتخابية ثم تكتلت في 
كتلــة واحدة ذات كيان واحد فــي مجلس النواب«. وان 
رئيس الجمهورية ســيكلف مرشــح من »الكتلة النيابية 
التي أصبحت مقاعدها في الجلسة الاولى لمجلس النواب 
أكثــر عددا من الكتلــة او الكتل الأخــرى«! لن ندخل في 
نقاش هــذا العبث المتعلق باشــتراط الجلســة الاولى! 
وســنكتفي بنقاش التأويل الذي تستند اليه هذه الكتلة 
بأن المعول عليه هنا هو القوائم الانتخابية، وبأن رئيس 
هذه القائمة الانتخابية يستطيع أن يقدم لرئيس مجلس 
النواب المنتخب توقيعه الخاص على التحالف، وان هذا 
التوقيع ســيعني عدد المقاعد التي فازت به هذه القائمة، 
وأن لا قيمة أو اهمية لأي انشــقاق أو انسحاب حدث في 
هــذه القائمة بعد اعلان نتائــج الانتخابات! هكذا يكون 
توقيع رئيس قائمة الوطنية يساوي 21 نائبا افتراضيا، 
وليس 4 نواب حقيقيين! وبالتالي ستكون هذه الكتلة في 
الجلســة الاولى هي الكتلة الأكثر عددا افتراضيا وليس 

واقعيا!     
لقد بدا واضحا من ردود أفعال الأطراف السياسية أن 
المفوضية العليا »المستقلة« للانتخابات قد أدخلت نفسها 
في الحقيقة في ســياق الصراع السياسي! فالمستفيدون 
من اعــلان اســتمارات التحالف أبــدوا تأييدهم المطلق 
للمفوضيــة، وتزاحمت قياداتهم علــى المفوضية معلنين 
المتضررون فقد  أمــا  »القانونية«!  تأييدهم لإجراءاتهــا 
تمكنوا من إصــدار قرار عن مجلس الــوزراء برفض أي 

لأنها  المفوضية  تتخــذه  إجراء 
موقوفــة عــن العمــل بموجب 
قانون أصــدره مجلس النواب 

»لحين الانتهاء مــن التحقيق في جرائــم التزوير« التي 
رافقت العملية الانتخابية. إلى هنــا كان يمكن أن يكون 
الأمــر طبيعيا، ولكن أن يصدر عــن المفوضية وأعضائها 
بيانــات وتصريحــات ترفض فيــه قرارا صــادرا عن 
مجلس الوزراء، وان يصل الأمــر إلى القول إنه »لا قيمة 
قانونيــة لأي تحالف غير مســجل لــدى المفوضية« في 
تحد صارخ لقرارات مجلس الــوزراء، فنحن ندخل هنا 
القوى السياســية  في منعطف خطير، وهو اســتخدام 
الفاعلة لمؤسســات الدولة أدوات في صراعها السياسي، 
أي الإطاحة بشكل بما تبقى من الدولة في العراق، بعد أن 

تمت الإطاحة بمحتواها. 
في الصراعات السياســية التي حكمــت العراق بعد 
2003، كان الفاعلون السياسيون المهيمنون يستخدمون 
مؤسسات الدولة جميعها كأدوات، وكان الجميع يضطر 
للإذعان! أما اليوم فعلاقات القــوى لم تعد تتيح لطرف 
ما التفــرد باحتــكار الدولة، وضمان إذعــان الآخرين. 
وبالتالــي ليس ثمة خيار ســوى الوصــول إلى صيغة 
تتيح تقاســم ما تبقى من الدولة بين الفاعلين الرئيسيين 
المتحكمين بالسلاح والشارع، أو فتح أبواب الجحيم على 

مصراعيها!
 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أدان الملــك محمد الخامس فــي أحد خطبه 
نهاية الخمســينيات مــا ســماه الإيديولوجيات  
الماديــة المنافية للإســلام. فما كان مــن الحكومة 
والقضــاء المغربيين إلا أن حــولا التصريح الملكي 

إلى فعل مادي سياســي وذلك بحل الحزب الشــيوعي المغربي. حدث ذلك سنة 
1959 وأصبح سابقة خطيرة على المســتويين القضائي والسياسي حيث فهمت 
جميع الأحزاب أن مصيرها بل ووجودها على وجه الســاحة السياسية مرتبط 
ارتباطا وثيقا بإرادة القصر لاغير. ولنذكــر هنا أن الملك محمد الخامس كان قد  
استقبل بعد عودته من المنفى سنة 1955 زعماء الحزب الشيوعي المغربي كباقي 
قياديي الهيئات الوطنية التي ناهضت الاســتعمار وناضلــت من أجل عودته 
إلى عرشــه  بعد أن اعتدى عليه الفرنســيون ونفوه إلى جزيرة كورســيكا ثم 
مدغشقر خلال ســنوات 1953 ـ 1955 والغريب في الأمر أن المهدي بنبركة وكان 
أصدقاؤه آنذاك بالحكومة وهو وطني يساري يتعاطف مع الخط الإيديولوجي 
لشــيوعيي المغرب وإن لم يوافقهم في كل شيء  ـ  قد تكلف بمحاولة إقناع قادة 
الحزب بقبول الأمر الواقع. وقد حكى الســيد عبد الله العياشــي وهو أحد أبرز 
أعضاء الثلاثية القيادية للشــيوعي آنذاك، أنه بعد انتهاء الاجتماع مع بنبركة 
ولما كان هــذا الأخير يهم بمغــادرة القاعة، قال له العياشــي: »اليوم دورنا...
وســيأتي عليكم الدور في المســتقبل القريب«. فنظر إليه بنبركة بنظرة حادة 
دون ان ينبس بكلمة. على كل، ظهر أن القائد الشيوعي كان على حق. فقد اضطر 
مؤســس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لمغادرة المغرب حوالي سنة بعد ذلك 

ليُحكم عليه بالإعدام سنة 1963 ولينفذ فيه سنتين بعد ذلك.
مناســبة هذا الكلام هو القرار القاســي والمهين الذي اســتهدف مرة أخرى 
نفس الحزب   الأيام الأخيرة. فبدون أن يُخبر الحزب الذي يســمى الآن التقدم 
والاشتراكية ولا مسؤولته القيادية شــرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، 
أعلن بــلاغ مفاجئ للديوان الملكي عن حذف كتابــة الدولة المعنية وضم مهامها 
وإداراتها إلى وزارة التجهيز والنقل. هكذا بقيت الوزيرة المســكينة لمدة تسعة 
أيــام كاملة لا تعرف هل هي كاتبة دولة دون حقيبة أم أنها ســتُكلف بقطاع آخر 

أم أنها ستقال أم أم... 
لــم يصدر قرار إعفائهــا إلا أول أمس وبعــد أن هدد حزبهــا ضمنيا أنها قد 
تستقيل. ليس  هناك أي سبب تقني وجيه للتعامل مع السيدة ومع حزبها بهاته 
الطريقة. يبدو أن الســبب سياسي محض وهو اســتماتة الحزب في التحالف، 

الذي يسميه استراتيجيا، مع حزب العدالة والتنمية. 
وفعلا فإن الحليف الوحيد لهذا الأخير داخــل الأغلبية الحكومية هو حزب 

نبيل بنعبدالله، 
فالأحزاب الأخــرى دخلت الحكومة بعد »البلوكاج« الشــهير في جبة عزيز 

أخنوش وهي تأتمر بأوامره وأوامر من يقف وراءه.
إن حزب التقدم والاشتراكية )وهو كما قلنا الحزب الشيوعي سابقا( يتلقى 
الضغــط تلو الضغط مــن لدن القصر منذ ســنتين بالتمام والكمال. فقد نشــر 
الديوان الملكي في نهاية صيف ســنة 2016بلاغا شديد اللهجة ينتقد فيه الأمين 
العام للحزب ويتهمه بالهرولة  وراء مصالح انتخابية )كانت التشــريعية على 
الأبواب( وذلك عقب تصريح كان قد نُشــر منذ أســابيع طويلة في أســبوعية 
الأيام،انتقد فيه بنعبد الله  المستشــارَ الملكي فؤاد عالــي الهمة دون أن يذكره 
بالإســم. رافقت هذا البلاغ والضجة الذي أثارها حملة تشــهيرية خطيرة  من 
طرف صحف الســلطة  ضد الأمين العام للتقدم والاشــتراكية وبضعة أفراد من 
عائلته الصغيرة. كيف أصبح، بقدرة قادر، هذا الحزب مستهدفا من أعلى سلطة 
في البلاد؟  وهو الذي ومنذ إعادة تأسيســه تحت اسمه الحالي سنة 1974، لم 
يواجه أبدا القصر كما كان يفعل أحيانا حلفاؤه في الاتحاد الاشــتراكي وحتى 
أحيانا  أخرى في حزب الاســتقلال المعتدل؟ ما السبب في هذا الغضب الشديد 

والمستدام عليه؟
يبدو ان هناك ســببين رئيســيين: أولهما تغير موقف التقدم والاشــتراكية 
من الإسلام  السياســي المعتدل عموما ومن حزب والعدالة والتنمية على وجه 
الخصوص. فالنظام  يعتبر منذ حوالي عشرين سنة ان الخطر السياسي المحدق 
به يتشكل أساسا من الإسلام السياســي أي العدالة والتنمية )خطر انتخابي( 
والعدل والإحســان )خطر ايديولوجي( والســلفيات الجهادية )خطر أمني(. 
استفاد التقدم والاشــتراكية من دروس ما سمي بالربيع العربي فأصبح يؤمن 
بأن تحالفا علمانيا إســلاميا يمكن أن يبني أساسا صحيحا للتقدم على طريق 
الديمقراطية وفي مواجهة النخــب المحافظة المتحكمة في  النظام بالمغرب. هكذا 
وضــع بنعبدالله يده في يد عبد الإله بنكيران منذ ســنة 2011 كما ســانده في 
أغلب »معاركه« مع القصر بما في ذلك حول اقتسام السلطة بين رئيسي الحكومة 
والدولة. أما الســبب الثانــي وهو مرتبط بالأول فهو اتجــاه الأمين العام نحو 
استقلالية أكبر تجاه التعليمات والإشارات الآتية من فوق. فها هو ينأى بنفسه 
عن الحضور في اجتماع الاغلبية الذي ترأســه وزير الداخلية السنة الفارطة، 
الاجتماع الذي اتهم رســميا قياديي حراك الريف بالانفصاليين معلنا ضمنيا أن 
آلة القمع ستتحرك ضدهم وكذالك كان. فضل بنعبد الله أن يمثل الحزب في هذا 
الاجتماع الغريب الذي حضره رئيس الحكومة دون أن يترأســه، أقول فضل أن 
يمثل التقدم والاشتراكية الاستاذ خالد الناصري أي رجل القصر داخل الحزب.

هذه الاستقلالية الجديدة تجسدت كذلك في خطاب بنعبدالله حول ضرورة 
تفعيــل الانتقال  الديمقراطي حتى يصبح واقعا محسوســا وفــي انتقاده ولو 
باحتشــام لخروقات حقوق  الإنسان من طرف الســلطة والقضاء وهكذا عبر 
عن عدم رضى الخزب عن الأحكام القاسية التي صدرت منذ شهرين ضد شباب 
الحراك. اليوم وقد وصل الضغط أشــده على هذا الحزب وعلى رئاسة الحكومة 
لفك الارتباط به، ومن مظاهر هذا الضغط أن كان التقدم و الاشتراكية الضحية 
الأولى لـ»الزلزال« السياســي و إعفاءته حيث مســت ثلاثة من وزرائه، يمكن 
ان نتساءل هل ســيصمد التقدم والاشــتراكية والبيجيدي في وجه العاصفة 
ويتابعان معا عملهما الحكومي وتنســيقهما السياســي أم أن رفاق بنعبدالله 
ســيفعلون به ما فعل إخوان بنكيران بزعيمهم فإما يغادرون الحكومة او يغادر 

هو قيادة الحزب.

 ٭ كاتب مغربي

التقدم والاشتراكية والقصر: 
الأصل في المشكل
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■ لندن ـ أ ف ب: تنوي السلطات البريطانية منع بيع 
مشــروبات الطاقة للأطفال والمراهقين في إنكلترا، وقد 
أعلنت، أمس الخميس، إطلاق استطلاع عام للرأي حول 

هذه المسألة.
ويشــمل هذا الاقتــراح الحكومي المشــروبات التي 
تحتوي علــى أكثــر مــن 150 ميليغراما مــن الكافيين 
فــي الليتــر الواحد، مثــل »ريد بــول« و»مونســتر« 

و»ريلنتليس«.
وتمتنع متاجر كثيرة عن بيع هذه المشــروبات لمن هم 
دون السادسة عشرة، لكن الحكومة ترغب في أن يُعمّم 
ذلك علــى كل المتاجر والموزّعين، وذلــك بهدف مكافحة 
الســمنة لدى الصغار، وأيضا تجنّبا للمشــكلات التي 
تسببها هذه المشــروبات، مثل آلام الرأس واضطرابات 

النوم وآلام المعدة والنشاط المفرط.

والهدف من إجراء الاستطلاع العام هو تحديد ما إن 
كان يُفضّل أن يشمل المنع من هم دون السادسة عشرة أم 

دون الثامنة عشرة.
وتشير أرقام رسمية إلى أن ثلثي من هم بين العاشرة 
والسابعة عشرة، وربع من هم بين السادسة والتاسعة، 
يســتهلكون هذه المشــروبات التي تحتوي على كميات 

كبيرة من السكّر والوحدات الحرارية.

وقال وزير الصحة البريطاني ستيف براين في بيان: 
»علينا مســؤولية أن نحمي الأطفــال من المنتجات التي 

تضرّ صحتهم وثقافتهم«.
وفي سياق مكافحة السمنة، فرضت بريطانيا ضرائب 
على المشــروبات المحلّاة فــي نيســان/أبريل الماضي، 
وحظرت بــثّ إعلانات تجارية عــن الأطعمة المخصصة 

للصغار الغنيّة بالدهون أو السكر أو الملح.

26٪ من الألمانيات تعرضن للتحرش الجنسي في أماكن عملهن

بريطانيا تنوي منع بيع مشروبات الطاقة للصغار

■ برلين ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع حديــث أن واحدة من كل 
أربعة نســاء تقريبا في ألمانيا كانت ضحية لتحرش جنســي في 

مكان عملها.
وأوضح الاســتطلاع الــذي أجــراه معهد »فــورزا« لقياس 
مؤشــرات الــرأي بتكليف من الاتحــاد الألمانــي للموظفين وتم 
نشــره أمس الخميس في العاصمة برلين أن 26٪ ممن شــملهن 
الاســتطلاع أوضحن أنهن عايشــن بأنفســهن ذات مرة أشكالا 
من التحرش الجنســي أو ســلوكا نابعا من تحيز جنسي بشكل 

ملموس في محيط عملهن.
وازدادت النسبة إلى 35٪ فيما يتعلق بالنساء اللائي لاحظن 

حدوث ذلك لدى زميلاتهن أو عملائهن.
وحسب الاستطلاع، تعرض 6٪ من الرجال ذات مرة لتحرش 

جنسي أو سلوك نابع من تحيز جنسي.
تجدر الإشــارة إلى أن النســب تختلف على نحو محدود بين 

أماكن العمل في القطاعين العام والخاص.
وأرجـــــع مانفرد جولنر، رئيــس معهد »فورزا«، النســبة 
الكبيرة للأشــخاص الذين يعتبرون أنفســهم ضحايا للتحرش 
الجنســي، إلى زيادة الحساســية تجاه الأمر بســبب النقاش 
الذي أثاره هاشــتاج »أنا أيضا« عن التمييز الجنسي والانتهاك 

الجنسي.

لوحة صينية قديمة
قد تحقق 51 مليون دولار

في مزاد
■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: تعرض للبيع 
في مــزاد لوحــة مرســومة بالحبر قبل 
حوالي ألف ســنة، من قبــل أحد أرباب 
مدرسة الرسم الأدبي، وهو »سو شي«، 
ويتوقع أن تحقق سعر 51 مليون دولار، 
على مــا قالــت دار »كريســيز«، مع بدء 

عرض العمل في هونغ كونغ.
وأوضحــت الــدار أن اللوحــة التــي 
تعود إلى ســالة ســونغ »هــي من أندر 

اللوحات الصينية في العالم«.
روك«،  أنــد  »وود  عنــوان  وتحمــل 
وتمثــل شــجرة قديمة على شــكل تنين 
مع أغصــان جافة وصخرة حــادة عند 
اقدامها. وكان سو من أهم الشخصيات 
الفنيــة فــي تاريــخ الصــين، وكان عالما 
مرموقــا وشــاعرا ورســاما وخطاطــا 

ورجل دولة.
وقال جوناثان ســتون، نائب رئيس 
فرع آســيا للفنون لدى دار »كريستيز«: 
»قليلة هي الأعمال التي ثبت أنها عائدة 
لــه، ربمــا عمــان أو ثاثة أعمــال. إنها 

نادرة جدا.
واللوحــة على شــكل لفافــة وعليها 
عبارات مخطوطة باليد وأشــعار عائدة 
لأربعة مؤلفين من القرن الحادي عشــر 
في الصين، وتحمل ختم 41 من جامعي 

الأعمال الفنية.
وســتعرض للبيــع في مــزاد في 26 
تشرين الثاني/نوفمبر في إطار مزادات 

كريستيز الخريفية في هونغ كونغ.
وقــال ســتون إن اللوحــة قــد تثيــر 

اهتماما كبيرا من خارج الصين.

وليــد المؤقت، الســفير  •  افتتــح 
الفلســطيني فــي بيــرو، حفــا ثقافيا 
مشتركا رعته السفارة والمركز الثقافي 
البيروفي »ليناخيــه بيروانو« وتم فيه 
عرض الأزياء البيروفية والفلســطينية 

والتحف والمشغولات من البلدين.
 

• قــرر مجلــس التعليــم العالي فــي الأردن تعيين الأســتاذ 
الدكتــور عبد الكريم عبــد الرحمن القضاة، رئيســا للجامعة 

الأردنية لمدة أربع سنوات.
 

• مطربــة الأوبرا المصرية رضوى سعيد، تشارك في إحياء 
الذكــرى الـــ35 لرحيــل الفنانة فايــزة أحمد، ضمــن فعاليات 
مهرجانــات صيــدا الدولية، وذلك خال حفل يقام مســاء بعد 
غد الأحد، وتقــدم فيه باقة من أغانيها بمصاحبة الأوركســترا 

الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو أندريه الحاج.
 

• تنطلــق يــوم غد الســبت في الكويــت فعاليــات مهرجان 
»ليالي مسرحية كوميدية« وتستمر حتى التاسع من سيتمبر/ 
أيلول، وســتتضمن تكريم الفنان داود حســين، حسبما أعلن 

مدير المهرجان طارق دهراب.

د. ابتهال الخطيب

متعبة هــي ابنة خالتك وهــي تتحكم لا شــعوريا في حياتك، 
وهي تحدد مستوى ســعادتك ورضاك عن نفســك أنت وأسرتك 
من خلال تعليقاتهــا وتلميحاتها التي لا تنتهي. نصحتكِ أن تخفي 
معلومات حسابك البنكية عن زوجك، أن تراقبي هاتفه، أن تثيري 
غيرته، علقتْ على وزن ابنتك وشــكلها، شــككت فــي »نصيبها« 
الذي لن يصيبها طالما هي لا تعتني بنفسها مثل بقية البنات. تلفّ 
وتدور حول حياتــك، ربما هربا من حياتها ومشــاكلها ولحظات 
فشــلها، تعلق على الصغيرة قبل الكبيرة، تشــكك فــي الثابت، 
وتثير المخاوف والقلق، وأخيرا تســتثير فيك كل نقاط ضعفك وما 
تستشــعرين بأنه ينقصك، فابنة خالتك هذه لا تعلو على أحزانها 
إلا على تلة أحزان الآخرين وآلامهم ومتاعبهم. كم ابنة خالة وابنة 
عم وصديقة وقريبة وبعيدة من هذه النوعية تعرفين وتســمحين 

لهن بالدخول في حياتك؟
هذا النوع من بنــات الخالات هو الذي يصــور الزواج ليكون 
غايــة المنى وقمة النجــاح للبنت، بنت العائــلات. كثيرات منهن 
يرزحن تحت ثقل حالات زواج فاشلة، حيث الأسى يغلف العلاقة، 
وحيث الهــم يكبر مع الأولاد والأحفاد، وحيــث الزوج يتباعد كل 
يوم، إلا أن كل ذلك الحزن يهون أمام هدف قطع ألســنة النمامين، 
فالمهــم أن يكون الزوج موجودا في الصورة، ظله ولا ظل الحائط، 
يكمل الشــكل المطلوب أمام الناس، ويزين الصورة العائلية حتى 
لو كانت في حقيقتهــا خاوية من كل معنــى، خالية من كل دفء. 
تقضي ابنة خالتك هذه جل حياتها مرتعبة من كلام الناس، عبدة 
لتوقعاتهم، ثم تأتي لاحقا لترعب الآخرين بكلامها وتســتعبدهم 

بتوقعاتها في دائرة من الأسى لا تنتهي.
ســآتي بها من آخرهــا، لا.. ليــس الزواج هو كل شــيء، وما 
هو بالشــيء الرئيســي في الحياة، الســعادة هي الشيء المهم، 
والرضا وحرية اختيار أســلوب الحياة هما الشيء الرئيسي في 
هذه الحياة. أعرف أن كلام ابنــة خالتك موجع، وأعرف أن المئات 
المحيطة بك من »بنات الخالات« على شــاكلتها يضغطن على قلبك 
ويثِرن كل مخاوفك على مســتقبل هذه الشــابة اليافعة التي هي 
قطعة من قلبك. لا تستســلمي لهذه المخاوف، ولا تضحي بسعادة 
ابنتك في ســبيل إرضاء الناس، ولا يجب أن نرسل هذه الرسالة 
البغيضة لبناتنا.. أن الزواج هو غايــة المنى وأن الارتباط - ولو 
على مضض برجل لا يرقى لتوقعات العقل ومشــاعر القلب - هو 
أفضــل من البقــاء دون زوج، وأن ظل الرجل هــو مكانها الوحيد 
والآمن. كم هي قاســية ومجحفة هذه الرسالة التي نقسو بها على 
بناتنــا من حيث لا نعلــم، نخبرهن من خلالها أنهــن غير كافيات 
بمفردهن، وغير مكتملات بشــخوصهن، وأنهــن بلا رجل فهنّ بلا 
أمان، بلا حماية، بلا ظل؟! أي تحطيم للمعنويات وتهديد نفســي 

نرسل للصغيرات دون أن نشعر؟!
أخبــري ابنتك أنك تتمنــين لها أن تجد حبا يمــلأ قلبها، وعقلا 
يبارز عقلها، وأنك تتمنين لو أنها وجدت شــريكا يلتئم ظله بظلها، 
تحميه ويحميها، تسنده ويسندها، يعرف أنها تساويه في المقدار 
ولكنها قد تختلف معه في الاتجاه، في تمام المطابقة لقانون نيوتن 
للحركة. أخبريها أن حراك القلب ليس مثله حراك في الدنيا، وأنك 
تتمنين لو أنها عرفت الحب ولو فشلت فيه على ألا تعرفه تماما. ثم 
أخبريها أن ذلك ليس هو وحده مصدر السعادة، إن لم يكن أحيانا 
كثيرة مصدر حزن وأسى، أخبريها أن الزواج سبيل وليس غاية، 
وأنه إذا تيســر فأهلا وسهلا وإذا لم يتيسر فهناك مئات الآلاف من 
الطرق المختلفة التي ســتجد من خلالها الصغيرة سبيلها وتحقق 
على ترابهــا أمانيها فتصل إلى صيغة ســعادة ورضــا واكتمال 
ربما لا يمكــن لزواج أن يحققه لها في يوم ما. لا أقصد أن نشــجع 
الصغيرات علــى النفور من الارتباط، إنما أن نشــجعهن على أن 
يجدن طريقهن الحقيقي للســعادة، سعادة صافية حقيقية نابعة 
من عمق القلب وجوهر الــروح، لم تلوثها أقاويل بنت الخالة ولم 
تعبث بها تعليقات بقية النــاس وأحكامهم. لا تجعلي قيمة ابنتك 
من قيمة رجل يدخل حياتها، قيمتها في نفســها وروحها وعقلها، 
تشق طريقها بنفسها، فإن أتى الشريك على الطريق ذاته فأنعم به 
وأكرم، وإن لم يأت فكوني أنت صاحبتها في السفر، وارفعي عنها 
عبء إرضائك والناس بعلاقة تصمت أفواه الناس بثمن تعاستها 

الأبدية. 
بناتنا فــي مجتمعاتنا مملوكات فعلا بعقود زواج لا يملكن منها 
تحررا إراديا، فلا تدخلوهن هذه العقــود دون قناعة كاملة، دون 
حب كامل، دون رغبــة تامة كاملة. إذا لم تتحقق المعادلة الصعبة، 
فأبقين حياة الفتيات في عصمتهن، يشكلنها ويعشنها كما يشأن. 
ترانا نحياها مرة واحدة، لذا، ورغم أنــف بنات الخالات، اتركن 

البنات يسعدن بفرصتهن في الحياة. 

ابنة خالتك آخر مرة

تضامن وتشكيك في رواية قاصر مغربية
 تؤكد تعرضها للاحتجاز والاغتصاب

 14 مليون دولار تعويضا للنساء ضحايا حاخام صورهن عاريات

■ أولاد عيــاد )المغــرب( ـ ا ف ب: تشــغل قضية 
خديجــة القاصر التي كشــفت تعرضهــا للاحتجاز 
والاغتصاب الجماعي، اهتمامات ســكان بلدتها أولاد 
عياد، وســط المغرب، بين متضامن ومشــكك، وسط 
بيئة تسودها »ثقافة محافظة«، بينما تختفي القاصر 

ووالدها عن الأنظار هربا من »ضغوط قاهرة«.
ويقــول أحد جيران العائلة واقفــا قبالة بيتها في 
زقاق غير معبد تحوطه بيوت أغلبها عشــوائية: »لا 
أعــرف حقيقة ما وقع لخديجــة، والأكيد أنها اختفت 
لفترة، وما تعرضت له أثار الكثير من التعاطف، لكن 

البعض يشكك في روايتها«.
وكشــفت خديجة )17 عامــا( احتجازهــا لنحو 
شــهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد 
اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد 
بمنطقة الفقيه بنصالح )وســط( منتصف حزيران/

يونيو. وأكدت في أحاديث مصــورة أدلت بها لمواقع 
إخبارية محلية أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشــوما 

على أجزاء مختلفة من جسدها.
لكــن أحمد الذي يدير محلا للبقالــة في زقاق غير 

بعيد من بيت خديجة، يبــدو غير مقتنع برواية هذه 
الفتاة »القوية الشــخصية«، كما يصفها كثيرون من 
النشطاء الذين تبنوا قضيتها وأطلقوا حملة تضامن 
معهــا، ويقــول: »كان لديها رفقة ســيئة وتخرج مع 
شــبان في البلدة«. في غمرة حملة تضامن واســعة، 
وجدت مثل هذه التعليقات المشــككة طريقها لوسائل 
التواصل الاجتماعي ووســائل إعلام محلية نشرت 
تصريحات لأقارب بعض المتهمين في القضية تشــكك 

في رواية خديجة.
ويقول الصيدلي عبد النبي حلماوي، الذي أشرف 
برفقة أطباء علــى إخضاعها لفحوص طبية، إن هذه 
التعليقات خلفت »تداعيات ســيئة على نفســيتها«، 
ولذلك نصــح عائلتها بــأن »تمنعها من اســتخدام 
هاتفها حتى لا تطلع على ما يقال عنها في الإنترنت«. 
ويضيف أحمد بصوت خفيض، وســط جلبة تنبعث 
من مكبرات صوت يستعين بها الباعة لجذب الزبائن 
في هــذا اليوم الحــار الذي يصادف موعد الســوق 
الأســبوعي في البلدة: »لقد اختفت خديجة ووالدها 
قبل نحــو يومين، لا شــك في أنها هربــت من ضغط 

الصحافة«. اختفت خديجة عــن الأنظار بعدما أدلت 
بأحاديث مصورة لوســائل إعلام محلية، ويشــرح 
ناشــط في إحدى الجمعيات المحليــة لوكالة فرانس 
برس عبر الهاتف: »نســعى لحمايتهــا وإبعادها من 

الضغوط«.
لا يشك عبد النبي حلماوي من جهته في »صلابة« 
خديجة وقوة شــخصيتها، لكنه يعتقــد أنها تحتاج 
»لرعاية ومواكبة نفســية، لأن مــا تعرضت له ليس 
بالأمر الهين، وغالبا ما تكون معاناة النســاء ضحايا 
الاغتصــاب في ظــل ثقافــة محافظــة مزدوجة مع 
تحميلهن مســؤولية ما تعرضن له. وقبل ســنوات 
أدى انتحــار القاصــر أمينة الفيلالي بعــد تزويجها 
من مغتصبها إلى إلغــاء القانون الذي كان يتيح هذا 

»الحل« بعد ضجة واستنكار واسعين.
ويشير إبراهيم حشان، محامي خديجة والناشط 
في الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان فــي مدينة 
سوق السبت القريبة من أولاد عياد، إلى أن »الثقافة 
الذكورية ســائدة في المنطقة، حيــث يحمل البعض 

الضحية مسؤولية ما تعرضت له«.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حصلــت نســاء كثيــرات 
صورهــن حاخــام متلصــص مــن دون علمهن في 
كنيس في واشــنطن وهن يغتسلن قبل الصلاة، على 
تعويض قــدره 14,25 مليون دولار فــي إطار اتفاق 

وقعنه مع أربع منظمات يهودية.
ويشــمل الاتفاق أكثر من 150 امرأة أثبت التحقيق 
أن برنار فروندل صورهن وهــن عاريات في الغرفة 
التــي أخفى فيها الحاخام المتشــدد كاميــرا، على ما 

أوضحت المحامية ألكسندرا هاروين.

وحكم على الحاخام في عام 2015 بالســجن ست 
ســنوات ونصف الســنة على هذه الوقائع، واستمر 

تلصصه سنوات طويلة قبل أن يكشف أمره.
وكان الحاخام نصــب الكاميرا في الكنيس الواقع 
في حــي جورجتــاون الراقي قــرب »الميكفاه« وهو 
حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطهارة في 

الديانة اليهودية.
وأثــارت القضيــة صدمة في صفــوف اليهود في 
واشنطن لأن الحاخام فروندل كان شخصية محترمة 

جدا حتى انكشــاف الفضيحة، وكان يدرّس في عدة 
جامعات في المدينة.

»ينص  الضحايــا:  تمثــل  التي  هارويــن  وقالت 
الاتفاق على عملية تعويض سريعة ومناسبة للنساء 
ضحايــا فرونــدل، مع ضمــان الســرية وتجنيبهن 

إجراءات ضاغطة جدا«.
التــي رفعتها تطالب  الدعــوى الجماعية  وكانت 
بتعويض قدره مئة مليون دولار. وســتقوم شركات 

تأمين بدفع جزء كبير من هذا التعويض.

الصين تطلق منصة إلكترونية
 للقضاء على الشائعات

■ بكــين ـ رويتــرز: أطلقــت الصــين منصة 
إلكترونية تشــمل تطبيقا للهواتف المحمولة تتيح 
للمواطنين الإبلاغ عن »الشائعات على الإنترنت« 
وتستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي للتعرف على 
التقارير الكاذبة، وذلك في إطار حملة بكين على ما 

تعتبره محتوى مزعزعا للاستقرار.
وتأتي المنصة، التي بــدأت العمل الأربعاء، في 
وقــت تكثف فيه بكين جهودهــا لمراقبة الإنترنت، 
خاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي 
يستخدمها الناس لمناقشة السياسة وأمور أخرى 

تتسم بالحساسية رغم الرقابة الصارمة.
وإلــى جانب موقــع إلكتروني، تشــمل منصة 
»بيــاو« تطبيقــا للهواتف المحمولة وحســابات 
وتطبيق  »ويبو«  موقــع  في  الاجتماعي  للتواصل 
وتعني  الاجتماعي.  التواصل  عملاقي  »ويتشات« 

كلمة بياو »دحض الشائعات«.
وعبر هذه القنوات ســتبث منصة بياو أخبارا 
»حقيقيــة« مصادرهــا تقارير من وســائل إعلام 
تملكها الدولــة وصحف محلية تحت إدارة حزبية 

ووكالات حكومية مختلفة.
وتفيــد بيانات رســمية بأن الجهــات المنظمة 
لخدمــة الإنترنــت تلقــت 6.7 مليون بــلاغ عن 
معلومــات مخالفــة للقانون وكاذبة فــي يوليو/ 
تموز، وكان مصدر أغلب الحالات شــركة »سينا« 
التــي تملك موقــع »ويبو« وشــركة »تنســنت« 
التي تملك تطبيق »ويتشــات« وشــركة »بايدو« 

ومجموعة »علي بابا«.
وتقضــي القوانين الصينيــة بمعاقبة مروجي 
الشائعات بالســجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. 
وقد تــؤدي التدوينــات التي تحتوي شــائعات 
ويزورها خمسة آلاف مســتخدم للإنترنت أو يتم 
تداولها أكثر مــن 500 مرة، إلى أحكام بالســجن 

أيضا.
الفضاء  المركزية لشؤون  اللجنة  وتســتضيف 
الإلكتروني المنصة مع وكالة »شــينخوا« الرسمية 
للأنبــاء. وتدمج »بيــاو« بين أكثر مــن 40 منصة 
إلكترونية محلية لدحض الشــائعات، وتستخدم 

الذكاء الاصطناعي للتعرف على الشائعات.

سارة
في

حفل 
»الرجل 

الأول«

عارضة الأزياء
 سارة سامبايو حضرت حفل
العرض الأول لفيلم »الرجل 
الأول«، المشارك في المسابقة 
الرسمية لمهرجان البندقية 

السينمائي الدولي في دورته 
الـ75 المنعقدة الآن

ايما ستون 
بطلة 

ل« »المفضَّ

ل« في مهرجان البندقية في إيطاليا النجمة »ايما ستون« تشارك بفيلمها »المفضَّ


